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خلاصات فى مباحث الثبوات ١‏ 


يسم الله الرتمن الرحيم 


اللند كدرب الغالن .+ والصلاة والفلام علن شيك الرسليين + .وضلى "اله وفيحيسة 
أجضعين وبعد:- 
فهذه. خلاضات قي مباحك التبوات. +. كنت كيزا 'منها أثتاع تدريس المسفوى الخاضن بالتبوة في 
كلية الشريعة » ثم راحعتها » ووثقتها » وأضفت إليها مادعت الحاحة إلى إضافته ؛ لتكون بإذن 
الله تعالى كتابا ميسرا في أصل من أعظم أصول الإيمان . وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجه 
الكريم , وأن ينفع به كاتبه » وكل من بلغه ؛ إنه على كل شيء قدير . آمين 
كتبلهة 
دا غيسن تن عيداك البعنق 
أستاذ العقيدة بجامعة الطائف 
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خلاصات فى مباحث الثبوات ١‏ 


معنى النبي والرسول 
معنى البي لغة 


النبي لغة إما أن يكون مشتقا من النبأ .معيى الخبر ؛ لأنه مخبر من الله » ومخبر عنه . أو من النبأ .معي 
الطريق الواضح ؛ لأن الأنبياء طرق الحداية والسعادة . أو من النبوة ؛ وهي المكان المرتفع ؛ سمي 
الأنبياء بذلك ؛ لشرفهم ورفعة قدرهم . والأظهر أنه مشتق من النبأ.ممعين الخبر ؛ لأن النبأ في 
القرآن إنما ورد همعيئ الخبر » ولأن هذا المع يدل على خاصة النبوة بخلاف غيره » وأيضا فسائر 
المعاني داخحلة في هذا المع ؛ فمن نبأه الله فقد شرفه » ورفع قدره » وجعله طريقا للهداية » وعلما 
لواقع رضا الله وسخطه 99 . 


أصل الرسول من الرسل ؛ وهو الانبعاث على التؤدة ؛ يقال : ناقة رسلة ؛ أي سهلة السير » وإبل 
مراسيل ؛ أي منبعثة انبعاثا سهلا . تصور منه تارة الرفق ؛ فقيل : على رسلك » وتارة الانبعاث » 
فاشتق منه لفظ الرسول ؛ وهو اسم لمن بعث برسالة » وقد يطلق على الرسالة نفسها ؛ فيقال : 
أبلغ فلذنا وسنولا 4 أ الي" 


دعوى ترادف النبي والرسول 


رأى بعض أهل العلم أن النبي والرسول لفظان مترادفان ؛ أي أنهما ممعيئ واحد ؛ لافرق بينهما 
اصطلاحا ؛ لقوله تعالى : + وَمَآأرَسَلْمَا من قَبَيِكَ من رَسُول وَلَا ني “4 الحج: "5 » وقوله : +( وَكَمْ أَرَسَلَنَا من بي 
في الَْوَيَ ((5) ©* الزخرف: > ؛ فأثبت الإرسال للنبي فدل على أنه مرادف للرسول . وهذه الدعوى 
غير مسلمة ؛ لأن الله تعالى أثبت الإرسال لأشياء كثيرة » ومع ذلك لايسمى شيء منها رسولا 


عند الإطلاق ؛ قال تعالى : ا َرّسَلنَا عَلُِ الطُودانَ اباد وَالْْئَلَ والضّمَاومَ وَألدَمَ لني مُمَصَّكتٍ َاسْتَكيروا وكاثوأ 


. ) ١5-9 ( النبي والرسول » ص‎ » 50٠4 -*.1١ /١6 انظر : لسان العرب‎ )١( 
. ) ١915 ( انظر : المفردات » ص‎ )0( 
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خلاصات فى مباحث الثبوات 


وما ميت (00) 4 الأعراف: 177 ؛ وأيضا فإن الأدلة فرقت بين النبي والرسول ؛ فمن ذلك :- 

» ؛ فعطف الببي على الرسول‎ ١ قوله تعالى : + وَمَا أَرَسَلْنَا من عَبَلِكَ من رَسُول ولا مي * الحج:‎ - ١ 
. والعطف يقتضي المغايرة‎ 

- قوله تعالى : © وَآدَدْرٌ في الكتب مُوم إِنَّه كن خلَصَا وان رَسْولًا ييا () * مريم: ١ه‏ ؛ فلو كان النبي 
والزسول ين الاق يذكر ديعا عن الآسر , 

“- روى مسلم بسنده عن البراء بن عازب ذه أن رسول الله يةِ قال : ( إذا أعذت مضجعك 
فتوضا وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأعن » ثم قل : اللهم إني أسلمت وجهي إليك 
» وفوضت أمري إليك » وأللنأت ظهري إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا منجا منك إلا 
إليك + آمنت بكتايك الذي ألزلت + وبسيك. الذي أرسلت: + واجعلين هن آخر كلاميك+ فإن 
مت من لياتك مت وأنت على الفطرة . قال : فرددقن لأستذكرهن فقلت : آمنت برسولك 
الذي أرسلت . قال : قل آمنت بنبيك الذي أرسلت ) ؛ فلو كانا .معي لأقره البي يلو على وضع 
الرسول مكان البي . 

ل 0 ذه قال : ( قلت : يا رسول الله كم وى عدة الأنبياء ؟ قال : 
مائة ألف وأربعة وعشرون ل ل ا ا لاي ل 
فرق نينا فق العدسء قعل امديدينا ترقا ى ليق" 


الفرق بين النبي والرسول 


رأينا أن الصحيح إثبات الفرق بين البي والرسول » وعلى ذلك جمهور أهل العلم 2 ولكن 
الجمهور احتلفوا في تحديد الفرق بينهما على أقوال كثيرة ؛ منها :- 


)١(‏ الذين موا في القرآن خمسة وعشرون نبيا ؛ وهم : آدم » وإدريس » ونوح » وهود » وصالح » وإبراهيم » ولوط » وإسماعيل 
» وإسحاق » ويعقوب » ويوسف » وأيوب » وشعيب » وموسى » وهارون » ويونس » وداود » وسليمان » وإلياس ‏ 
واليسع » وزكريا » ويجى » وعيسى عليهم الصلاة والسلام » وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين »وسيدهم محمد ولع . 
تفسير ابن كثير 7175/5 . 

(؟) ف إسناده ضعف جبرر بالمتابعة . روح المعاني 177/117 . وانظر للمزيد : سلسلة الأحاديث الصحيحة » ح (0 5578 ) . 


(9) انظر : روح المعاني 177/117 » النبي والرسول ,» ص ( 21١7-1١٠8‏ 5375-44 ). 
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خلاصات فى مباحث النبوات 3 


-١‏ أن الرسول من يأت بشرع حديد . أو بنسخ في شرع من قبله . والبي من يبعث بشرع من 
قبله . وهذا غير مسلم ؛ لأن من الرسل من كان على شرع من قبله ؛ كإسماعيل ويوسف عليهما 
السلام فقد كانا على شريعة الخليل/22ة . 

-١‏ أن الرسول من أوحي إليه وأرسل » والنبي من أوحي إليه ولم يرسل . وهذا غير مسلم أيضا ؛ 
لأن النبوة لاتنال .ممطلق الوحي وإنما تنال بالوحي بشرع » ولو كانت تنال ممطلق الوحي للزم 
إثبات النبوة لأم موسى الكليلة: » ولكل من كلمته الملائكة . 

*- أن الرسول من أنزل عليه كتاب » والنبي من لم يتزل عليه كتاب . وهذا الفرق غير مسلم ؛ 
لأن من الرسل من لاكتاب له ؛ كما يدل لذلك الخبر الوارد في عدد الرسل والكتب . 

4- أن الرسول من يتمثل له الملك ظاهرا » والنبي من يأتيه الوحي بطرق أخرى ؛ كالدوي 
والإلمحام وبر أحد من الرسل . وفي هذا نظر ؛ لأن الملائكة تمثلت لمن ليس لمم رسالة أو نبوة ؛ 
كما في خبر الأبرص والأقرع والأعمى من بن إسرائيل » وأيضا فتخصيص وحي الأنبياء يمذه 
الطرق لادليل عليه من كتاب ولا سنة . 

ه- أن الرسول من أوحي إليه بتبليغ شرع » والبي من أوحي إليه بالدعوة لشرع لابتبليغه ؛ فالنبي 
والرسول كلاهما يبعثان بشرع إلا أن الرسول مبلغ والنبي داعية ؛ والتبليغ إنما يكون إذا بعث 
بشرع حديد » أو شرع قديم إلا أنه نسي أوبدل » أو بنسخ بعض أحكام شرع من قبله .وهذا 
هو الرسول . وأما إن بعث بشرع في قوم لاينكرونه فهو داعية لامبلغ . وهذا هو النبي ؛ ولهذا 
قال البي وَْهٌ : ( العلماء ورثة الا ا ؛ لأن وظيفة العالم تشبه وظيفة النبي لا الرسول ؛ 
فالعالم داعية ملك . وهذا أصح الفروق ؛ للأسباب التالية :- 

أ- أنه جعل مناط النبوة الوحي بشرع لا مطلق الوحي ؛ فخحرج بذلك من أوحي إليه بغير شرع ؛ 
كمريم » وأم موسى الكفلةة . 

ب- أنه اشترط لحصول النبوة الوحي بشرع مطلقا ؛ أي من غير تقييد بطرق معينه . وهذا هو 


الراقق الوص قزق ل تيد روس الأبناء مضانة عون اجر 


. ) 5591 ( رواه أحمد وغيره بسند صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )1١( 
. 718/9 انظر : النبوات‎ 5 
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خلاصات فى مباحث الثبوات 


ج- أن مناط الفرق في هذا القول هو البلاغ وعدمه ؛ وهو أمر بين لايرد عليه إشكال كما يرد 
على قول من جعل المناط من جهة مايأ به الرسول من شرع أو كتاب''' . وإذا اتضح الفرق 
بين النبي والرسول فيمكن تحديد النسبة بينهما بسهولة ؛ فالنبي أعم مطلقا والرسول أحص مطلقا 
# اذك وسول فى ولس كل الى وسو لاه ةا قال التي كلا + للا في يعني م "1 ره تفي 
الأعم يستلزم نفي الأخحص دون ا 

محل الفرق بين النبي والرسول 

يبدو أن الفرق بين النبي والرسول إنما هو في حال الاقتران لا الإفراد ؛ كما في قوله تعالى : # وما 
أَرسَلمَامن قَبِِكَ من رَسُول وَلَاجيٍ 4 الحج: ٠» 5١‏ وقوله : + وَاَهرْف الك إِممِيلإنَّهُ كن صَاوقَ اوعد وكانَ رسلاب 
() )4 مريم: 54 » وقوله : + وَادَكرُ في الْكِنَبٍ مُومئ إِنَهكَانَ حلصا وكانَ رولا با (5) )4 مريم: 5١‏ . 

أما إذا أفرد النبي فالظاهر أنه يشمل الرسول ؛ كما في 0 تعالى : + كَنَّ لاس أَمَّهَ وده مََعَتَ أ 
لين مُتيِرِيت وَمُنذِرِن وَأنلَ معَهم الككب بالْحَنَ يكم بين 51 لاس فِيمَا أحْتَلَهُوأْ فيو #البقرة: 506 » وقوله 00 


سح سه ديو دس ماس 


عَذْك ون الي َِهَهُمَ ومنلك وين وح وتم ووم وعيسى أبن رودا نهم مها علطا © الأحزاب: 0 

وقوله : +« وَكَدَكَ جنا لَحُلِ بي عدوا من الْمْجْرمِينُ وك رَتِ هَادِيا وَمَصِيرا (5) )4 الفرقان: 0م 

وهكذا الرسول إذا أفرد شمل النبي ؛ كمافي قوله تعاللى : + عَديِم ألْمَيِيِ مَلا بظهِرٌ عَلَ عَتيوء لما (5) إل 
00 


أَرمضَئ مِن رسُولٍ وَِنَهيسَلكُ من بين يدي وَمِنَ حَلْفووَصَدَا 250 / الجن: الاك وقوله : # ومآأ: أَرَسَلَمَا من رَسُولٍ 


ملسن عه لنيز نا مْضِلٌ تمن يق وَيَهَدى من بَعسَلدٌ وَعْوَالْمَرِيدُ الْحَكِبِمْ (5) » إبراهيم: ؛ ع وقوله : 


سشٍِ 
إلا 


006 03 


+« قد أَحَدْمَا ميك بن سوه يل وََرْسَلْنَا إل رسلا كلا جَاءَهُمْ رَسُول يما لا تهوعة أَنشسب ْرِيهًا مكَدَيوأ ودرا 
يَتَونَ (5) ) المائدة: 0 والله أعلم : 


2*2 


.)١58-1١57 , 1١5-51 ( ء النبي والرسول » ص‎ 17 2 1177/1١17 روح المعاني‎ » 7٠١-115 انظر : النبوات ؟/‎ )١( 
. ) ١1/79 ( رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
. ) ١58 ( (؟) انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ص‎ 
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الحاجة إلى الرسالة 
صلاح المعاش والمعاد » وسعادة الدنيا والآخرة إنما تكون باتباع النور الذي أنزل على الرسل ؛ 
فالشرع نور الله في أرضه » وحصنه الذي من دخله كان آمنا ؛ قال تعالى : + كَمِنِ أتَبَمَ مُدَاىَ 55 
يِل ولا يَنْق 5 وَمَنْ عرض عن زِحكرى فَإِنَّ له مَعسنَّهٌ صَدكا شر يوْمَ الْقِيكَمَةٍ ص (8) )4 طه: 1١4 - 1١١١‏ ؛ 
قال 88[ توعيل مَيلعاتن كر 1 لي مث نزيخ اتتبيكة عزة قب ترق لتركر لمن احكاذا 
يَحَمَوْيَ 5 * النحل: 17 ؛ فلا حياة للقلوب ولاطمأنينة إلا .معرفة ريا ومعبودها بأسمائه وصفاته » 
والتأله له حبا وحوفا ورجاء » ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان :- 
أحدهما : معرفة الطريق الى توصل إلى الله ؛ وهي شريعته المتضمنة أمره ونيه . 
والفاق + معريفة مال العراد ع :واتقاضيل القراات: والمكقنان !1 ., 
وهذه الأصول يستحيل أن تستقل العقول .معرفتها على التفصيل ؛ لأسباب كثيرة » منها :- 
١‏ - أن معرفة العقل لحذه الأصول إجمالية » وغير يقينية » ولحذا نص عامة العقلاء على أنه لاسبيل 
إلى اليقين في المطالب الإلهية إلا عن طريق الوحي . قال ابن تيمية : ( للا الرّسَالَة لم يَهْقَدٍ اقل 
إِلَى تَفَاصيل النَّافِع وَالضَّارٌ في الْمَعَاشٍ وَالْمُعَادِ » فون أَعْظَمِ نعَم الله عَلَى عِبّادِهِ » وأشرّف مِنَة 
عَلَيْهُمْ أن أَرْسّل إِلَيّهِمْ رسَلَهُ » وَأَئْرَلَ عَلَيْهِمْ كْبَةُ » وَبيّنَ لَهُمْ الصّراط الْمُستَقِيم . وَلَوْلا ذَلِكَ 
لَكَانُوا من الْأنْعَام وَالْبَهَائمِ » بَلْ أَسَرّ حَالا مِنْهًا )'" . 
؟- أن العقول تتفاوت ؛ فقد يستحسن قوم مايستقبحه آحرون فيقضي التعويل على العقل إلى 
التناز ع وخراب العالم . 
- أن العقل قاصر عن تصور غايات التشريع وحكمه ؛ ولهذا يبدو له في المستقبل مالم يكن 
حاضرا في يومه » فيضطر إلى التعديل والتبديل كلما ظهرت له مفاسد تشريعه . 
4 - أن المحوى غالب على العقل ؛ ولهذا يشرع لمصلحته لا للحق والعدل . والواقع الديمقراطي 
مصداق لمذه الحقيقة ؛ فكثير من التشريعات افاتبي لعلف الزاعالية ا الملسة الشعوي ؛ 


.)ا/١‎ 2590 شرح الطحاوية » ص‎ » ١5١ » ١6١/١ الصواعق المرسلة‎ » 45 445 /١9 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠٠١/١9 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
. ) 183 ( مفتاح دار السعادة 5/7 » المسامرة » ص‎ 2٠١5 - 3/١9 انظر : مجموع الفتاوى‎ )5( 
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خلاصات فى مباحث الثبوات 


فالرسالة ضرورية لمعرفة الرب » ومعرفة شريعته » وثوابه وعقابة » معرفة تفصيلية يقينية ؛) تصلح 


معها وبما دنيا العبد وآخرته » وينجو بما من تخبط البشر في التصورات والتشريعات ؛ قال ابن 
تنعينة + :و الذها كلها تلثرنة مون كا فيه إل ا ار 0 
ازا يدر تتنا كاك أَهْلٍ الأرض 7 الرسّول كْحَاحَيِهِمْ 9 الشّمْسِ وَالْقَمَر ؛ وَالرياح 
الصا وله كاك [نقاق ىجري رلة تاك لعل إلى طايه ع ر لحك إن الطقار 
وَالشرَابٍ » بَلَ أَعْظَمْ مِنْ ذَلِكَ وَأَشَدٌ حَاحَةَ مِنْ كُلَ مَا يُقَدَرُ وَيَخْطْرُ بالبَال ) ''' . وهذا تسقط 
دعوى الاستغناء بالعقل عن الوحي ! وهي الدعوى الى عرفت عن البراهمة ؛ فقد زعموا أن 
ماجاءت به الرسل إما أن م" يكون غير معقول ؛ فإن كان معقولا كفانا عنه 
العقل » وإن كان غير معقول فهو غير مقبول!"ا 

وهذه الدعوى ليست خاصة بمؤلاء حي وإن كانوا هم من تولى كبرها » ححتى قال 
اهران :4و الزاهية :د اهم الحضوصوق يتفي اليوات أصاة ورابياع '"؟ :القل خار كيو اق 
دعوى الاستغناء عن الوحي طوائف كثيرة ؛ منها :- 

-١‏ الفلاسفة ؛ فاعتمادهم على العقل دون الوحي ؛ لأن ماجاء به الأنبياء بزعمهم بحرد تخيبل 
لاستصلاح العامة لا تحقيقا يفيد العلم ويورث اليقين ؛ وهذا لما قيل لسقراط : ألا تماحر إلى 
مؤس] ل 4 قال :« قن قرع ايوق لاحاتعة لنا باللنيدر 6 الو اليونيا 

؟- العلمانيون ؛ فقد زعموا أن العلم الحديث يغ عن الوحي ؛ إما كليا » كما يزعم أصحاب 
الام الاشادي متهي وإنا فى تنظيي الخباةا كما برعي ار ييا 

وهذه الدعوى هي سنة أعداء الرسل على مدى الدهر ؛ قال تعالى : + قَلَمًا جَآَتْهُمَ مُسْلُهُم بالْييَكتِ 
فَرِحُوأ يما عِنَدَهُم ين آلِْلّمِ وَجَافَت بهم مَا كَانوأ يه- يَنْتَمرِمُونَ (25) )4 غافر: 87 ؛ وهي من أعظم المكابرات ؛ 
لأن حاجة الناس إلى النبوة فوق كل الحاحات » وضرورهم إليها مقدمة على جميع الضرورات » 


. ٠١١/1١59 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر : الملل والنحل 561١/5‏ » شرح المقاصد 4/5؟ » ٠١‏ » المسامرة » ص ( 2١81‏ 184 ) . 
(0 الملل والتحل 790/7 . 

(5) انظر : الكشاف 489/8 » 45٠‏ » درء تعارض العقل والنقل 1١-8 /١‏ . 


(5) انظر : مذاهب فكرية معاصرة » ص ( 450-4548 ). 
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ولهذا سمى الله الوحي روحا ؛ قال تعالى :+ وَكَدَِكَ أوَحيَئَآإِليْكَ روا من مرا #الشورى: ؟ه ؛ لأن الحياة 


رهن بوجوده في العالم ؛ فإذا رفع أذن لله بخراب العالم » قال ابن تيمية : ( لا بّقَاء لأَهْل الأرض 
الا كاقك انان الكل تراكوةة نبي ع ناذا افربتة اذ الأنثل وز الأض .دو فحت بالكنه 
في اللا كاله اللري والشدل” دافام البيافة م7 , 

ودعوى الاستغناء بالعقل عن الوحي ليست مسلمة بين العقلانيين ؛ فكثير منهم يسلم بالحاحة إلى 
الرسل » بل إنه يراها من الواحبات العقلية ؛ فالمعتزلة يقولون : صلاح الإنسان في معاشه ومعاده 
لا يتم إلا ببعئة الرسل » وكل ماكان كذلك فهو واجب على الله عقلا ! وهكذا طوائف من 
الفلاسفة فإفهم يقولون : يلزم من وجود الله وجود العالم » ويلزم من وجود العالم وحود من 
يصل" ١‏ 

وهؤلاء وأولئك وإن شاركوا علماء السلف في التسليم بالحاجة إلى الرسالة إلا أن في كلامهم 
أمورا كثيرة غير مسلمة ؛ منها : - 

-١‏ أن الإيجاب العقلي على الله تعالى يتضمن استعلاء العقل » وسلب إختيار الرب » وإلجحاءه إلى 
الانحاز ! فيكون باطلا » ومنكرا من القول وزورا . 

؟- أن وجود العالم عند الفلاسفة كان بطريق الفيض لا الخلق ؛ ولهذا يقولون بلزومه لله ؛ أي 
بأزلية العالم وأبديته ! وهذا يعين إنكار المبدأ والمعاد ! 

-٠‏ أن صلاح العالم عند الفلاسفة ليس وقفا على الرسل ؛ فقد يتم بطريقهم » وقد يتم بطريق 
الفلاسفة » بل إن منهم من يفضل الفيلسوف على النبي ؛ لأن النبي يدرك الأشياء بقوته الخيالية 
والعلس تديد كها قوية النشلية نوع اقول القاران مشر بن فاتك 1 | 


22*20 


. ٠١١/١59 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) ١١9 ( انظر : شرح الجوهرة » ص‎ )0( 
. ك5‎ -551 /5 9.45 -995 ١ الوعد الأخحروي‎ ». ١١ - 9/١ انظر : درء التعارض‎ )*( 
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اصطفاء الرسل 
النبوة اصطفاء واختيار لهي » مرتبط بفضل الله تعالى » وعلمه يمن يصلح لرسالته ؛ قال تعالى : 


رب '(أا 


لإ آنه يْشُ بِيَعمَيهء "من يَكَاه وََُ د آلْمَسْلٍ الْمَظِيو (0) © البقرة: ٠٠١‏ » وقال : +« لهسي يبت 
الْْكِيِكة رسلا ومس ألنَا ارت لَه مسيِيعٌ بصي (00) 4 الحج: 0 ؛ وقال : + أمَهْأَعَلَمْ حَيّتُ عَجْسَلُ رسالتة. “4 
9 . : 

يام "4 وكذا كال علاء الك # إن الاسظاناء للمولا مقط بعفات قرقة نين اسه 
الله لرسالته ؛ فلا يصطفى لأفضل مواهبه إلا أفضل خلقه في عقله ودينه ونسبه » واستعد بها ميزه 
الله من صفات في ذاته لأن يخصه الله بفضله ورحمته . 

وذهبت الأشاعرة إلى أن الاصطفاء للنبوة يرحع إلى محض المشيئة وصرف الإرادة » دون نظر إلى 
صفات لبوتية 4 واستعداد ذالي للنبوة 0 ولهذا جوزوا بعثة كل مكلف إ وسلم بعضهم بن 
الاصطفاء للنبوة تابع للاستعداد الذاتي » ولكن بطريقة جري العادة ؛ فقد جرت عادة الله أن 
يبعث من كل قوم أشرفهم وأطهرهم جبلة . وهذا مبئ على أصلهم في نفي الحكم والأسباب ؛ 
وهو أصل باطل » ترده دلالة النصوص على أن الله تعالى فعل المفعولات » وأمر بالمأمورات لحكم 
مقصوده » تعود على الله وعلى عباده ؛ قال تعالى : 8 إِنَّهُ تنذأ كدق مد يت يتوق الث عامتا ارا 
قيضي لزغيا ولزن حتكمة ا لور قرت جل عبر مَعَذَاك اذا يكوا تكرت: 8 برض: : ؛ :وال 15 + 
( من أخْلٍ عَيْرة الل حرم الْفرَاحِضَ مَا ظَهَرَ مِنْهًا وما بَطَنَ » ولا شَخخص أغْيرُ من الل » ولا 
شخص أَحَبْ إِليِْ الْعْدَرُ مِنْ الله مِنْ أَخْل ذَلِكَ بَعَت اللهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَسَرِينَ وَمندِرِينَ » ولا 
شَخْص أَحَبُ إِليْهِ اليدحَة مِنْ الله » مِنْ أخْل ذَلِكَ وَعَدَ اللَهُ الْجِنَّهَ ) » رواه مسلم . 

ومما يبطل أصلهم في نفي الحكم والأسباب النصوص الكثيرة الدالة على إثبات تأثير الأسباب في 
أحكام الله الكونية والشرعية والحزائية ؛ كقوله تعالى : + وَهُوَ أله بل ليح ثرا بت يَدَىْ نَمَو 


00 


0-0 سم 526 3 2101 008 0 اين 2-021 دغ ج م رمه , 5 5 * 5 +د مس مير 
حَهَه دآ قلت سَحَابا يْعَالا سَقَنه بلي مت مَأنْلْنَا يه الْمََ وأَحْرَجْمَا به نكل اَلتَمَوَتِ #الأعراف: لاه » وقوله : 8 أَلرَانية 


. 551/١ روح المعاني‎ » 5١ /” أي بنبوته » أو بجميع أنواع الرحمة وتدخل النبوة فيها دخولا أوليا . انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 
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ُو ل ود نِئَلَو #النور: " » و قوله : +[ كوأ وأشرّوأ ميا يمآ فشر ف اليا الاي (50) )يه الحاقة: ؛ ١‏ 


؛ يقول ابن القيم : ( القرآن مملوء من إثبات الأسباب ... » ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من 
القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع » ولم نقل ذلك مبالغة » بل حقيقة ... » وأنت لاتحد 
كتابا من الكتب أعظم إثباتا للأسباب من القرآن ! )!" . 

وأما المعتزلة فقد رأوا أن الاصطفاء للنبوة لا يكون جزاء إلا على إحسان سابق ؛ وأن الله لايفضل 
أحدا على أحد إلا بعمل من العبد ؛ فلو اعتص أحدا من خلقه.محض فضله لكان ظلما » والظلم 
محال على الله عقلا . وهذا مرتبط بأصلهم في التعديل والتجوير » والتحسين والتقبيح » وهو أصل 
غير مسلم ؛ لأنه مبئ على التشبيه ؛ فقد زعموا أن ماحسن من العبد حسن من الرب » وهكذا 
ماقبح ؛ ولهذا سماهم الك سعبية الكفيال "ا ؛ يقول ابن القيم : ( قياس أفعاله على أفعال عباده 
.. من أفسد القياس وأعظمه بطلانا ؛ فإنه تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته 
فكذلك ليس كمثله شيء في أفعاله . وكيف يقاس على خلقه في أفعاله ؛ فيحسن منه ما يحسن 
منهم » ويقبح منه ما يقبح منهم » ونحن نرى كثيرا من الأفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعالى ؛ 
كإيلام الأطفال والحيوان » وإهلاك من لو أهلكناه نحن لقبح منا من الأموال والأنفس وهو منه 
تعالى مستحسن غير مستقبح ... ونحن نرى ترك إنقاذ الغرقي والهلكي قبيحا منا وهو سبحانه إذا 
أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحا منه » ونرى ترك أحدنا عبيده وإماءه يقتل بعضهم بعضا » ويسبي 
بعضهم بعضا » ويفسد بعضهم بعضا وهو متمكن من منعهم قبيحا وهو سبحانه قد ترك عباده 
كذلك وهو قادر على منعهم وهو منه حسن غير قبيح ؛ وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأننا 
فكيف يصبح قياس أفعاله على أفعالنا !)7 . 

وأما قوله تعالى : + ثُدَّ ءَاتَبََا مُوسى الكتب تَاما عَكَ ألى أَحْسَنَ 4 الأنعام: ٠54‏ » فإنه لايدل على أن أصل 
اصطفائه للنبوة كان جزاء إحسان سابق كما قالت المعتزلة » وإنما يدل على أن الله أعلى مكانته 


53 أنزل عليه من أعظم كتبه جزاء إحسانه وقيامه بأعباء النبوة ؟ كقوله تعالى : + وَإِذْ أَتَلَ إوهمر ريه 


.) 7١8-11١8 ( شفاء العليل » ص‎ )١( 
. 37١271١8 شرح المواقف 5537/8 » روح المعاني‎ » 45١-41 (؟) انظر : منهاج السنة ؟/‎ 
. 57/5 (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث التبوات 5 


عه _ عكردوة مد اه سل م ره اس 5 3 . بد سساح | جوم 224 ده 7 21 ساسع # لم م 
كلمت فَأتَمَهنَ قالَِنْ جَاعِدْكَ لِلنَاس ماما #البقرة: 1١74‏ » وقوله : # وَحَعَلْنَا مم أيِمَه يدوت يأمرنا لما صبروأ وحكَانوا 


حَايْينابوقِبُونَ (0) )4 السجدة: 01 والله أعل !"ا : 

دعوى اكتساب النبوة 

رأينا أن أصل اصطفاء الرسل مسلم بين أهل القبلة وإن اختلفوا في سببه ؛ بل إنه مسلم حى بين 
الكفرة وإنما حالفوا فيمن وقع عليه الاصطفاء ؛ قال تعالى : + وَكَانوا لكا ثْرلَ هذا الْمرَانُ عل رَجلٍ من الْمَرَينِ 
تا خرن 'وَيعتُ وَيْكَ خنث ينا يمون (2) ) الزخرف: ١؟‏ - ٠‏ ؛ فهؤلاء إنما نازعوا في الأحق 
بالاصطفاء ؛ فزعموا أن الأحق بالنبوة كبراءهم وسادهم دون سيد المرسلين كلُِ » كما زعم 
اليهود أن ذرية إسرائيل أحق بالنبوة من ذرية إسماعيل ؛ ولهذا كفروا برسالة البي كلع ؛ حسدا 
لذرية إسماعيل » مع علمهم بأكها حق وصدق ؛ قال تعالى : + ألَدِنَ مَاتِتهُمْ الكتب يترفوئة. كما يحرهونَ 
ناه وَِمَ ْنَا منهمْ َكنْمُون لحن وَهحَ يَتَكَُون (5) 4 البقرة: 145 ء وقال : ل أَميَحْمْدُو ألنّاسَ عَل مَآءَاته ْأطّدون 
مَضْلِو- هَقَدَ َاتينَآ “ال نهم الكتب وَلَفْكْمَةَ وَاتبهُم ملكا عَظِيمًا ()1 * النساء: 54 ؛ فكل هؤلاء إنما نازعوا في 
متعلق الاصطفاء لا في أصله » وظل الأمر على ذلك حي نبغت نابغة من الفلاسفة ؛ كالفارابي 
وابن سينا ؛ فزعموا أن النبوة يمكن أن تكتسب إذا اجتمعت في العبد ثلاث خصال :- 

-١‏ قوة قدسية يتمكن يما من إدراك العلم بلا معلم ؛ وهذه القوة تحصل بالرياضات الروحية حى 
تصبح النفس مهيأة لقبول ما يفيض عليها من العقل الفعال من الوحي والعلم . 

-١‏ قوة خيالية يتمكن بما من تخيل مايفيض عليه من العقل الفعال في شكل أحسام نورانية تخاطبه 
من داخله ؛ وهو مايعرف في لسان الشرع بالملائكة ! 

7- قوة نفسية يتمكن بها من التأثير في هيولى ( أي مادة ) العالم ؛ فتحصل له الخوارق 
والمعجزات ! ؛ فمن اجحتمعت فيه هذه الخصال الثلاث أمكن أن يكون نبيا ! وقد راجت هذه 


الدعوى على كثير من الأغرار فأخحذوا يطلبون النبوة على منهاج الفلاسفة ؛ كما يذكر عن ابن 


3 3 
- م ل البو سا ساح سا را لس يخ سوس موسو 2 سوس ا 1 سس ل من دجس سمج سا سه ساي ج222 2ه 0 ريه 0 يم سد برو 
عَظِ (5) أَهْرْ يَفسِمُونَ يَحَتَ رَيَكَ نحن هما ينهم مَِسََهُمْ في الْحِوةَ الذنا ورقْعنا بصم هوق بَْضٍ دَبَجَاتٍ إِسنََحْدَ بَعَضهُم 
ض م يقي رحمت ريك نحن في الحبوو الدنيا ورفعنا د فوق بعض درجلت إيتجد ب 


. 5537 2 5517/7 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
أي إذا كانت دنياهم بيد الله فأمر الدين والنبوة أولى أن يكون بيده » وإذا لم يفوض إليهم شيئا من أمر الدنيا فلأن لايفوض‎ )0( 
. 5537/5 تفسير السعدي‎ » 87/١7 إليهم أعلى أمور الدين ( النبوة ) من باب أولى . انظر : تفسير القرطبي‎ 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث التبوات ١‏ 


هود وابن سبعين ! 
وهذه الدعوى باطلة من وجوه كثيرة ؛ منها :- 
-١‏ أن هذه الدعوى مبنية على نظرية الفيض » ودعوى العقول العشرة » الى آخرها عقل فلك 
القمر ؛ وهو العقل الذي بزعمهم يدبر هذا العالم بزعمهم ! وهي من أكذب الدعاوى » وليس 
لها أي مستند علمي » يقول سليمان دنيا : ( كل ماهم ... إنما هو تصوير لكيفية صدور العقل 
الأول عن الله » ثم صدور العقل الثاني والنفس الأولى وجسم الفلك الأول عن العقل الأول » 
0 إلى آخر السلسلة » وهذا أشبه بالقصة منه بالاستدلال العقلي ) / 

- أن نظرية الفيض أو الصدور تعين القول بقدم العالم » وإنكار حدوثه والقطع بأنه لايقبل الفناء 
» وإنما هو أزلي أبدي . 
-٠‏ أن هذه النظرية شرك صريح في الربوبية ؛ فتدبير هذا العالم بزعمهم من شأن العقل العاشر 
المزعوم ( عقل فلك القمر ) لامن شأن الرب وحده ؛ كما يؤمن بذلك المسلمون . 
4:- أن هذه النظرية تعينئ إنكار الوحود الحقيقي للملائكة » وإنما هي بزعمهم خيالات في نفس 
النبي لا وحود لما في الواقع ونفس الأمر ! 
ه- وكذلك تستلزم هذه الدعوى إنكار ختم النبوة ؛ فكل من احتمعت فيه هذه الخصال أمكن 
أن يكون نبيا ولو بعد بعثة محمد وَل لواحيو مر ارا : + ماك مَحَيَدُ أب مر ين 


و 


2 


يَملِكُم ولك يَسُولٌ لَه وَكَائَرَ أَلييَعَنَ * الأحزاب: +١‏ » ولقوله صل 220 عَلَى الأتبَاع شيم + 


اس سد سمس 


اشزية راد مِعَ الْكلِم 4 تفير يت بالرُعْبٍ ارقت كك الَنَائِم 4 وخيلك ارط حيو 
وَمَمسْجِدًا , وَأَرْسِلت إِلَى الْخَلّق كاف » وَحيِمَ بي الليُونَ ) . رواه مسلم . 

5- أن هذا المذهب أفضى بالفارابي ومبشر بن فاتك إلى تفضيل الفيلسوف على البي ؛ لأنه يدرك 
الأشياء بقوته العقلية » والبى يدركها بقوته الخيالية ! ورأى ابن سينا أن الى أفضل ؛ لأنه يخاطب 


الناس بطريقة يعجز عن مثلها الفيلسوف!" ! 


. ) 97 ( حاشية مقافت الفلاسفة » ص‎ )١١ 
شرح الطحاوية » ص ( 789 ) » شرح المواقف‎ » ١١-//١ درء التعارض‎ » 4١5 » 5١5/7 (؟) انظر : منهاج السنة‎ 
. 80.0884 2 5.-1797/١ )ء الوعد الأخروي‎ ١78 1137 ( شرح الجوهرة » ص‎ , 744-48 
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خلاصات في مباحث النبوات ١‏ 


أثر هذه الفلسفة في الفكر الصوني 

لنظرية الفيض تأثير واضح ف الفكر الصوفٍ ؛ فالمعرفة الإشراقية إِنما هي ترداد لنظرية الفيض أو 
الصدور ؛ وبناء عليها زعم ابن عربي الطائي أن الولي يأحذ من المعدن الذي يأحذ من الملك ؛ 
وهو عقل فلك القمر ؛ ولهذا فضل الولي على البي » فقال :- 

مقام النبوة في بلرزخ فويق الرسول ودون الولي 

فالولي ل ا 
كان الولي في مرتبة أعلى بكثير من مرتبة البي والرسول!" ! وهذا كقول الفلاسفة في تفضيل 
الفيلسوف » والقولان كلاهما تكذيب صريح للقرآن ؛ قال تعالى : ل وَيَنْكَ حَجَمُتَآ ءَاتنَتهَآ إزهِيدَ عَلَ 


2« 2ج سح سس ب لس سر 0-2 رع و ص لاسا لاع له رمي يم 


0 2 سْحَقٌّ وَيمَهُوْبٌ حلا هَدَينَا لاعن ذل نين 
مرو اخبر لخر عل ع سا ل 007 ]> مرو« - ع وم م ع ابر عر عة و2 20-1 
ذَرِييَفِ داوود وَسَليُمنَ وأيوب وَبوسف وموم وَهَدرونٌ وَكَدلِكَ جزى الْمْحَسِِينَ 49 وَرَكريًا وحئ وعسئ وإلياس من 


واي لدي < سال سلا 061 4 


الصسيجيت مم وتكيين والنت وقح ولط وسكة انا عل لمتلَمِينَ (25 )4 الأنعام: ال الى 


فضلهم على من عداهم من الخلق ؛.وهذا كانزاق أعلى :درجحات الفضل الأريء' "وكا قال 


تعالى > و من يطِع الله الله وَاَلرسُولَ أَوْكيِكَ مَمَ أن نم عم يأل وَالصَدَيِقِينَ لبد وَالصَلِحِينَ يكف اليك 
كو واه 


رَفِيقًا (8) )هه النساء: 4 » قال ابن تيمية :0 الأنبيَاء نض من ) الأوليّاء ؛ وحار الأوليّاء البعهم للأنبياء 
؛ كماد أو بَكْرٍ فطل مَنْ طلم علَيْ حمس بد ان واْمُرْسَلِينَ . وغوه أ 
بنك ليله لوكو كيت (أخذة ررثرا + الف ايلم اللإطع يرن المنيو لزي بلغا به 
الْمُلْكَ ما يُوجِيه إِلَى الي ؛ فَهَذَا مِن أَعْطَمِ الْكُفرِ وَالضّلال » وَمْوَ مَبْني عَلَى قؤل الْمُتَمْلسفَةٍ 
لنِيّ مِنْ الأشكال الورائمّة يوون : إن الي يَأَحْد عَنْ يَلْكَ الصّوّرٍ الَْيَايةِ ؛ وَحِي الْمُلْكْ 
عِنْدَهُمْ ؛ فَمَنْ أَحَذَ الْمَعَانيَ الْعَقَِيّةَ عَنْ الْعَقَل الْمُجَرَّدٍ كان أَعْظمَ وَأَكْمَلَ مِمَنْ يَأحُذْ عَنْ الأمثلة 


ن حَاكمَ الأليَاء 


7” 2 ( انظر : الرد على المنطقيين » ص ( 5/1 - 89) » شرح العقيدة الطحاوية » ص‎ )١( 
. 5970 2 479/5 بحاشية الخفاجحي ) » تفسير السعدي‎ ( ١54/5 (؟) انظر : تفسير البيضاوي‎ 
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خلاصات في مباحث التبوات ١‏ 


يكَكَلْمُونَ بيلك الأمُور الإلْحَادِيةالمْسَِيّة ويُحْرجُوئهًا في قالب الْمْكَاسْفَاتِ وَالْمُخَاطبَاتٍ ) 7". 
دلالة اصطفاء الرسل 

رأينا أن اصطفاء الرسل مرتبط بصفات ثبوتية تكون فيمن احتاره الله لرسالته ؛ فالله تعالى لايختار 
لرسالته إلا أفضل خلقه في دينه وحلقه وعقله وأصله ؛ وهذا يع إخراج عدة طوائف عن 
الاصطفاء بالرسالة ؛ وهي :- 

-١‏ الجن ؛ فالرسالة خاصة بالإنس دون الجن ؛ لأن أصل الإنس أفضل من أصل الجن ؛ قال تعالى 
: + وَمَآ أرَسَلمَامن قب كَإِلَا رجالا ف إِلَنِم يِنَ أَمَلِ الفهَحَ #يوسف: ٠١5‏ » فوصف الرجولة يخرج الجن عن 
الاحتيار للرسالة ؛ يقول ابن القيم : ( هذا يدل على أنه لم يرسل جنيا » ولا امرأة » ولا بدويا. 
وأما تسميته تعالى الحن رجالا في قوله : + وَأنَهَنَ يجَاليَنَ انين سَودُودرجَالٍ ين ِل ورَادُوهُم رَههًا(50) ) الجن: * 
؛ فلم يطلق عليهم الرحال » بل هي تسمية مقيدة بقوله : من الجن ؛ فهم رجال من الجن » ولا 
يستلزم ذلك دحوم في الرحال عند الإطلاق » كما تقول رحال من حجارة » ورجال من 
عشب » ونحوه ) 7" » وقال ابن كثير : ( الرسل من الإنس فقط » وليس من ادن رسل » كما 
قد نص على ذلك بمحاهد » وابن حَرَيْجٍ » وغير واحد من الأئمة » من السلف والخلف . وقال ابن 
عباس : الرسل من بن آدم » ومن المحن ُذّر . وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مُزاحم أنه زعم 
أن في لحن رسلا ؛ واحتج بقوله تعالى : + يمَعَسَرَ كن وَالانن أل يليح سل يكم يَعْضُونَ عَلِكْمْ ايت 
زوق إن يريك هذا الأنعام: ٠‏ ؛ وف الاستدلال بما على ذلك نظر ؛ لأنها محتملة وليست 
بصريحة » وهي والله أعلم كقوله تعالى : جمرج انرق يَلتيبان © يبري ايان (©) فلي كد ريك تكبا 
((5) يج مما الوُْ لمات (55) 4 الرحمن: ١١ - ١5‏ ؛ ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرج من الملح 
لا من الحلو . وهذا واضح , ولله الحمد . 

والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى: امآ أوَسَيَِآإليْكَ كنآ أوسا إل وح وَاليَنَ من بدو 


2 


: 
كم سح ج51 اك اد ماس 4 شاع ري سس سه سمل سا ع عن صر د سي د هه د يه يت 1 لخر سر حر 
وَأَوَحَنا ِلك إِزرهِيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ ويعموب وَالْاسْبَاطٍ وَعِسَئ وأيوب ونوشن وهدرون وسليمكن وءاتينا داوود زنورا 


2 


مووي 2< مش ء ينه دود م2 مزوى يي 22هدء وء عرس ضكر لتو عو سن م الت يج موي شد ء 
(5) ورسلا هد فَصَصَلَهُمْ عَلَتَكَ من قبل ورسلا لم تَقَصْصْهمَ َل وَطمَ اللَّهُ مُوسى تَكلِيمًا رسلا مبشرين 


. "00١ 31/0/١8 مجموع الفتاوى‎ )1( 
.) 5١١ 4١5 ١ طريق المهجرتين » ص‎ )١( 
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خلاصات فى مباحت الثبوات ١5‏ 


واسغئ عد مريهمو 


وَمَُذِرِنَ لتلا يكوْنَلِلنَايس عَلَ أله به بََدَ سل #النساء: 15 - 10 » وقال تعالى عن إبراهيم : © وَجَمَلنَا ف 
ري لَه والْكنَبَ ) العنكبوت: ٠‏ ؛ فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته » ولم يقل أحد من 
الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل تف ثم انقطعت عنهم ببعثته ) (") : 

؟- أهل البادية ؛ فالرسالة خاصة بأهل الحاضرة دوفهم ؛ قال تعالى :2 وَمَا أَسَلنَامِن قَبيك إلا يالا 
فى لهم ين أهَلٍ اتح #يوسف: ٠١5‏ . فدل على اختصاص الرسالة بأهل القرى دون أهل البوادي ؛ 
لأنهم أعلم وأحلم » وأقرب إلى الخير والإبمان من أهل البوادي ''' . وهذا القول وإن قال به بعض 
أئمة السلف ؛ كالحسن وقتادة إلا أنه يشكل عليه قوله تعالى : © وَهَالَ يتات هذا تأُوِبلُ رُمَيَىَ من قبَلُ مد 
جََلَهَارَقِ حَفَا ود سن :إلا رح ون الجن و1 يكم ينادو )أ يوسف: ٠٠١‏ ؛ فظاهر الآية يدل على البادية 
كانت مترل يعقوب الك » يقول الشنقيطي : ( أحبيب عن هذا بأحوبة ؛ منها : أن يعقوب تُبى 
من الحضر » ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية . 
ومنها : أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه " بدا" ؛ هو المذكور في قوله جميل » أو كثير : 


وأنت الذي حببت شغباً إلى بدا إلى وأوطانى بلادٌ سواهما 
حللت بهذامرة ثم مرة مذا فطاب الواديان كلاهما 
وهذا القول مروي عن ابن عباس » ولا يخفى بعد هذا القول » كما نبه عليه الألوسي في تفسيره . 


95 . و ١‏ 2 و 
وظها 4 أن الندو اللي حافوا هه لمنيتيه لطر الوق حكيه ‏ وال تفال أعلي 77 , 


8- العبيد ؛ لأن الرق نقص مناف لمقام النبوة » وقيد لابمكن صاحبه من القيام بأعباء النبوة ؛ 
ولأن الرسل إنما تبعث في أحساب قومها ؛ روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : حدثئ أبو سفيان 5ه من فيه إلى في قال : ( انطلقت في المدة الى كانت بيئ وبين رسول 
الله يلدٌ قال : فبينا أنا بالشأم » إذ جيء بكتاب من البي ويه إلى هرقل ... الحديث » وفيه : ثم 
قال لترجمانه : قل له إني سألتك عن حسبه فيكم » فزعمت أنه فيكم ذو حسب » وكذلك 


)١(‏ تفسير ابن كثير 5١4/7‏ ( بتصرف يسير ) . وانظر : طريق ال هجرتين » ص ( 1١7‏ ) » شرح العقيدة الطحاويةء ص 
١155‏ )» التي والرسول » ص ( 50-58 ) . 

() انظر : تفسير ابن كثير 0145/85 . 

(؟) دفع إيهام الاضطراب » ص ( ١75‏ ) . 
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خلاصات في مباحث التبوات ١5‏ 


الرسل تبعث في أحساب قومها ) . 

أما مارود عن بعض السلف من القول بنبوة لقمان فقول ضعيف سندا ونظرا ؛ يقول ابن كثير 
واعطلق السلف فى لقنان تعهل كان ييا أو عيذ ضالطمامن غير نبزة ؟ غلن فول +الأكتروين 
على الثاني ؛ لأن كونه عبدًا قد مسّه الرق يناقي كونه نبيا ؛ لأن الرسل كانت تبعث في أحساب 
قومها ؛ ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا » وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صح 
السند إليه ) 7" . 

4- من هم دون الأربعين ؛ لأنها السن الى يبلغ فيها المرء أشده ؛ والنبوة إنما تكون عند بلوغ 
الأشد ؛ قال تعالى عن موسى اط : + وَلمَابَ أده وَاستَوعَ سه حُكُمَاوَعِلَما #القصص: ١4‏ ؛ وهكذا شأن 
سيد المرسلين ولِةٌ ؛ ( بعثه الله على رأس أربعين » وهي سن الكمال . قيل : وها تبعث الرسل » 
وأما مايذكر عن المسيح اكقدا أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة فهذا لايعرف له أثر 
فل فب لضي بيه 17 

ه- النساء ؛ لأن الرحل أفضل من المرأة » والله تعالى لايختار لرسالته إلا أفضل حلقه في دينه 
وخلقه وعقله وأصله ؛ قال تعالى : +« ألَِجَالُ قورت عل ألنسآ يمَا مَصكل أَمَه بَنْصَهُحَ عَلّ بَعَضِ 4 النساء: 4 ؛ 
قال ابن كثير : ( الرحال أفضل من النساء » والرحل خير من المرأة ؛ ولحذا كانت النبوة مختصة 
بالرجال » وكذلك الملك الأعظم ) 7" . 

وقال تعالى : # وَمَآأَرسَلْنَامِن قََيكَإِلا رجالا وى َنِم يَنْ هَل الْتيْح #يوسف: ٠0١‏ ؛ فوصف الرجولة قيد 
يخرج .مفهومه النساء عن الاجتباء للرسالة ؛ يقول الحسن : ( لم يبعث الله نبيا من أهل البادية » 
ولام بقن و راقن انتوم "1 ودوقال :اذى كف 4 كن تعلق أله را اريس دين الزبهان 
لا من النساء . وهذا قول جمهور العلماء » كما دل عليه سياق هذه الآية الكريعة ؛ أن الله تعالى لم 


يوح إلى امرأة من بئات بئ آدم وّحي تشريع . 


. ) باختصار ) . وانظر : النبي والرسول » ص ( .*-"38؟‎ ( ١١5-١1١1١75 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 84/١ زاد المعاد‎ 5١ 
. 34/9 تفسير ابن كثير‎ )5( 


(4) زاد المسير 595/85 . 
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خلاصات في مباحث النبوات ١‏ 


8 5 (١)ع,‏ 5 50 5 ع ع 0 5 
ورعم بعصهم ان سارة امراة الخليل 4 وام موسى © ومرهم أم عيسى نبيات 4 واحتجوا بان 


2 
- 2 و 


الملائكة بشرت سارة بإسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوب ٠‏ وبقوله : وَأُوَحَيْنًا إن َم مُوسَى أن 
أَرْضعِيهِ » وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى اكلا » وبقوله تعالى : وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَة يا 
مَرْيَمٌ إن الله امنْطَفَاكٍ وَطَهرَكٍ وَامْطَفَاكٍ عَلَى نساء الْعَالَنَ يا مَرْيمُ اقنتتي رَبك وَامْحُدِي 
وَاركعي مَّعَّ الرَاكِعِينَ . 

وهذا القدر حاصل لمن » ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك!' » فإن أراد القائل بنبوتمن 
هذا القدر من التشريف » فهذا لا شك فيه » ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام 
في سلك النبوة!" ممجرده آم لا ؟ الذي عليه أثمة أهل السئة والجماعة » وهو الذي تقله الشيخ أبو 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية » وإنما فيهن صديقات » كما قال 
تعالى ؛ مخبرا عن أشرفهن ؛ مر بنت عمران حيث قال : ما الْمَسِيحٌ ابْن مَرَيُمَ إلا رَسُولَ قد 
خَلكْ من قله الل وآثة سيديقة كانا بأكلان الطْمام ؛ فوضفها ي اشرق مقاناتها بالصديقية ) 


فلو كانت نبيَّة لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام » فهي صديقة بنص القرآن ) 7 . 


22*20 


)١(‏ كابن حزم والقرطبي » وابن حزم أشهر من تبئ القول بنبوة النساء : انظر في عرض مذهبه » ومزيد نقد لأدلته : كتاب النبي 
والرسول » (ص .)١55-١١8‏ 

(؟) لأن النبوة إنما تكون بوحي التشريع لا .مطلق الوحي » أو بمجرد تكليم الملائكة ؛ فإن الملائكة قد تكلم من ليس نبيا ؛ كما 
في خبر الذي زار أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا » وكما في خبر الأقرع والأبرص والأعمى . انظر : البي 
والرسول » ص .)١١8-1١5(‏ 

(©) الذي لابد منه للانتظام في سلك النبوة وحي التشريع لامطلق الوحي ؛ كما يدل لذلك قوله في أول كلامه : الله تعالى لم 
يوح إلى امرأة من بئات بئ آدم وّحي تشريع . 

(1) تفسير ابن كثير 5/5 5ه . 
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الوحي 


أحمية الوحي 

الوحي بشرع أو كتاب جوهر النبوة » وهو الميزة العظمى الى تميز يما البي عن غيره من البشر ؛ 
قال تعالى : « كنآ َأصَرٌ ينلئز وي إل علوي له ويد كان ييا مه ريو مسملُ عملا لصاولا فر باد ري 
كما( )© الكهف: 2٠٠١‏ وقال : ل قُلَ تآ أكأ بت تلك وجح 1 أنَآإِلَهَي اله ونيد مَأسْتَقِيمُوَا يه وأستَخْفروهة 
وول لمَتَرِكِينَ (5) )# فصلت: * » وقال :ل فَالتَ لَهُمَ وَسْلْهُمْ إن خحْنْ إلا مَمَرُ مَنْلْصكُم وَلكنَ لَه يَمْنُ عَلَ من يَمَآهُ من 
عادو * إبراهيم: ١‏ ؛ أي بالنبوة والرسالة ؛ فيصطفي بفضله وحكمته من يشاء من عباده لهذا 
التصنب ال 10 

وإذا أضيف الوحي عر نل" فالمراد به أحد أمرين :- 

-١‏ وحي الإلحام لا وحي التشريع ؛كما ف قوله تعالى :+ وَوِسبئَإِكَ أ موك أن أنَضِعِيهُ وَإِدَاخِفْتِ عَليْهِ 
اليه ف اس ولا حاف ولا تحرف إن آهلك وَيَاُِوهُ يس الْمرسَت 5 © القصص: » 

9- الو بوساطة الأنبياء ؛ كما في قوله تعالى : + وَإِدْ كحي إل الحوارضت أن عليثوا وى ووو قالوا 
امنا وَأَشسَدَ يِأنَنَآ مُسَلِمُونَ (00) )4 المائدة: ١‏ » فهذا وحي بوساطة عيسى الكل 2 

معنى الوحي 

الوحي لغة هو الإعلام الخفي السريع ؛ وهو أعم من أن يكون بإشارة أو كتابة أو رسالة أو إِام 
غريزي أو غير غريزي . 

واصطلاحا هو الإعلام بالشرع . أو إعلام الله أنبياءه .ما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب 
بواسطة أو غير واسطة . أو أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده ما أراد بطريقة حفية غير 


. 36/4 تفسير الخازن‎ » 50٠0/5 انظر : تفسير القرطبي 41/9" » تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) هذا القيد لإخراج الوحي لغير البشر ؛ كالوحي للملائكة ؛ فإنه ممعي الكلام المباشر ؛ وكالوحي للنحل فهو بمعن الإلحام 
الغريزي . وله متعلقات أخرى يختلف معن الوحي بحسبها . انظر : مباحث في علوم القرآن » ص (2” » 4" ) . 

(5) انظر : المفردات » ص ( 5١5‏ ) . 
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أنواع الوحي 

وللوحي طرق متعددة يجمعها قوله تعالمى :+051 لَشَرٍ أن ُكِلِمَهُ أمَّهُ إلا ويا أو من ودآي حِجَابٍ أو ُرْسِلَ 
َصُولا نوه مَايَكدإنَهُ عن حَحكرم (2) 4 الشورى: 5١‏ ؛ قال ابن القيم :( الوحي مراتب عديدة : 
إحداها : الرؤيا الصادقة ؛ وكانت مبدأ وحيه يَلْهّ » وكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق 
الصبح . 

الثانية : ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه ؛ كما قال البي كلِهٌ : ( إن روح 
القدس نفث في روعي أنه لن توت نفس حي تستكمل أجلها » وتستوعب رزقها ؛ فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب » ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه .بمعصية الله ؛ فإن الله تعالى 
لا ينال ماعنده إلا بطاعته )7 , 

الثالثة : أنه وَلدكان يتمثل له الملك رجلا ؛ فيخاطبه حت يعي عنه ما يقول له » وفي هذه المرتبة 
كان يراه الصحابة أحيانا . 

الرابعة : أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس » وكان أشده عليه » فيتلبس به الملك حىّ إن جبينه 
ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد » وحن إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها » ولقد 
جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخد زيد بن ثابت فثقلت عليه حى كادت ترضها . 
الخامسة : أنه يرى الملك في صورته الي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه » وهذا وقع 
له مرتين كما ذكر الله ذلك في النجم . 

السادسة : ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها . 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك ؛ كما كلم الله موسى بن عمران » وهذه المرتبة 
هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن » وثبوقا لنبينا ونيو هو في حديث الإسراء . 


وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة ؛ وهي تكليم الله له كفاحا ؛ من غير حجاب » وهذا على مذهب 


)١(‏ انظر : المفردات ص ( 0١15-6‏ ) » فتح الباري 5/١‏ » المدخحل لدراسة القرآن الكريم » ص ( 77 » 8/ ) » مناهل 
العرفان » ص 55/١‏ . 


. ) 73١88 ( رواه أبو نعيم في الحلية من طريق أب أمامة بإسناد صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
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من يقول : إنه وله رأى ربه تبارك وتعالى » وهي مسألة حلاف بين السلف والخلف وإن كان 
جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة » كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا السموايك 7 
وهذه المراتب يمكن أن ترجع إلى طريقين رئيسين :- 

أحدهما : الوحي بطريق الإمهام ؛ وهو المذكور في قوله تعالى : (وما06 لكر أك مكمه مه إلا وتيا ) ؛ 
أي إلاما ؛ والإلمام له صورتان :- 

- رؤيا المنام ؛ كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل اظفل : +يَبْيَ إن أرَئ ف الْمتاي أن أَدبحْكَ فَاَظرَمَادا 
قن تالكا كل 6 تكد ! د كل أَنَهُمِنَ لصَينَ (5) )© الصافات: > قال ابن عباس رؤيا الأنبياء 
وحي د ا في منامه بأنهم سيدحلون البلد الحرام » ثم كان كما رأى . 

- الالقاء في القلب حال اليقظة ؛ كما في قوله طيه ا ا ال 
لن تموت حي تستكمل أجلها و تستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا ني الطلب )"ا 

والثاني : الوحي بطريق الكلام ؛ وهو المذكور في قوله : ( أَوٌ من وتاي حَابٍ أو يُرْسِلَ رَسْولا فَمُوحَ بإِذَنِهِ 
مَايكَُ ) ؛ والوحي بمذا الطريق له صورتان :- 

4* التكليم المباشر ؛ قال تعالى : + وَلَمَّاجََ مُوسَ لِممِمَدِئا وكلَمَهه َيه َال رب أَر ف أنظرٌ إِككَ فَالَ أن يسن‎ -١ 
0 ل ا‎ 
أن ريت ) دلالة على أن التكليم المباشر لاتكون معه رؤية . وهذا محل إجماع بين علماء السلف لم‎ 
يتنازعوا إلا في رؤية البي كله ليلة المعراج ؛ فقيل رآه بعين رأسه » وقيل إنه لم يره وإنما رأى نور‎ 
"1 الحجاب + وهو الضحيخ الذي تؤيده النضوض‎ 

وقد يكون التكليم المباشر حال المنام ؛ لحديث : ( أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة 
تقال “يا عمد هل تذري فيى خضي املق الأعلى !"! # قلت + لا . اقوضع يده ين كتفي حي 
وجحدت بردها بين ثدبي ؛ فعلمت ما في السموات و ما في الأرض . فقال : يا محمد هل تدري 


(0 زاد المعاد 8/1/ .م . 

. ) 73١88 ( رواه أبو نعيم في الحلية من طريق أبي أمامة َه بسند صحيح . صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
.185-189/١ انظر : الوعد الأحروي‎ )( 

(:) الملا الأعلى هم الملائكة , أو المقربون منهم . انظر : احتيار الأولى » ص ( 47؛ ) . 
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فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : نعم في الكفارات والدرجات . والكفارات : المكث في المساجد 
بعد الصلوات » والمشي على الأقدام إلى الجماعات » وإسباغ الوضوء في المكاره . قال : صدقت 
يا محمد ! و من فعل ذلك عاش بخير » ومات بخير » وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه . وقال : 
يا محمد إذا صليت فقل : اللهم إن أسألك فعل الخيرات » وترك المنكرات » وحب المساكين » 
وأن تغفر لي وترحمئ وتتوب علي » وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضيئ إليك غير مفتون . 
والذرحات © إنشاء السام بر إظعاء العام والصنلاة بالليل والعلى ناديم '؟ #توق رولية :أ 
قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي » فنعست في صلا حى استثقلت » فإذا أنا بربي 
تبارك وتعالى في أحسن صورة » فقال : يا محمد ! قلت لبيك رب . قال : فيم يختصم الملا الأعلى 
... الحديث عفله 7" , 

؟- التكليم بوساطة ملك ؛ وقد بين البي كلع صفة هذا الطريق بقوله : ( أحيانا يأتيئ - يعني 
الوحي - في مثل صلصلة الجرس » وهو أشده علي » فيفصم عينٍ وقد وعيت ما قال » وأحيانا 
فشكل ل اللاك برجلا فكلمى فاع ما تقول 7 + ويدو أن ضماغ المالضلة عفص بالبى يلك 
وأن الصحابة إنما يسمعونه كدوي النحل! ' ؛ لمارواه البغوي بسند حسن!' عن عُمَرَ يْنَ الْحَطَّاب 
يه قال : ( كَانَ ذا تَرَلَ عَلَى رَسُول الله و الوَحْيّ تَسمْمَعٌ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيّ النَحْلِ ) . والله 
فل" 

طريق الوحي بالقرآن 


75 3 
الوحي بالقرآن كان بوساطة ملك لا بجميع طرق الوحي لمر" ؛ قال تعالى : + وهم كنيل َي 


0 


(1) رواه أحمد وغيره من طريق ابن عباس 5ه بسند صحيح . صحيح الجامع الصغير» ح ( 584 ) . 

. ) 7548( رواه أحمد وغيره عن معاذ بسند صحيح . تخريج المشكاة للألباني » ح‎ )١( 

(7) متفق عليه . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( 5١7‏ ) . 

(5) انظر : فتح الباري .1١59 /١‏ 

(ه) شرح السنة ه//ا/ا١‏ » ح ١717/50‏ ). 

(5) انظر : الإتقان /١‏ 5ه » 50 » المدخل لدراسة القرآن الكريم » ص ( 75 » 2١‏ ) » المعرفة في الإسلام » ص(ه*-55 ) . 


(0) انظر : مناهل العرفان ٠ 55/١‏ 
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لْعكلمِينَ (101 5 ليه الروح الْدمِينُ (50 عل قَليِكَ ِتَ من الْسَذِيسَ (89) بِلِسَانِعري بين (89) )4 الشعراء: - ١15‏ ؛ فالملك 
وو اي 0 
ابن تيمية : (اسْتفاضّت الآثَارٌ عَنْ النَبِيَّ ل وَالصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِن أَئمّة السنة أنه 
سبتحالة نادي بصوات ؛ تادَى مُوسّى 3 وَيْنَادِي عِبَادَهُ يوم القيامة بصوات 3 وَيَتَكَلْمُ بالْوَخي 
19259 : إن الله يتَكَلُمُ بلا صّوت أو بلا حَرْفٍِ) 0 
وأما المتكلمون فقد أنكروا أن يكون جبريلا2كهة قد سمع لفظ القرآن من الله ؛ لأن وصف الله 
بالصوت يستلزم أن تقوم به الحوادث » وماقامت به الحوادث فهو حادث ! ولهذا زعم المعتزلة أن 
القرآن من مخلوقات الله البائنة عنه لا من صفاته القائمة به ؛ فالله لم يتكلم بالقرآن » وإِنما خلقه في 
غيره ؛ كاللوح أو حبريل أو النبي ! وهذا المعتقد يخالف النصوص الصريحة في أن القرآن منزل غير 
مخلوق ؛ كقوله تعالمى : + بَِرَكَ الى نَل اردان عل عَبَِه ليون لمي نَزيَا ((0) 4 الفرقان: ١‏ » وقولله: 
+ تَزِيلُ الكتب ون لله الع عير 8 *# غافر: ١‏ » وقوله :+ حم 28 والححتب الِْيِينِ 8 إن أنرلئة في لكو 
تكو اك مدر (5)) الدحلن: +١‏ . 

وذهبت الأشاعرة والماتريدية إلى أن كلام الله هو المعيئ القائم بذات الرب دون الصوت المسموع 
؛ ولحذا قالوا : إن جبريل كيدا فهم هذا المعئ ونقله إلى النبي بلفظ من عنده لا من عند الله » أو 
أن النبي جبريل نزل بالمعاني فقط وأن البي وَل علمها وعبر عنها بلغة العرب » أو أن الله حلق 
القرآن في اللوح المحفوظ أو في الهواء فسمعه حبريل ثم نقله كما سمعه ! وهذا المعتقد يستلزم أن 
يكون الوحي كله إلحاما » وهو خلاف النصوص الى فرقت بين الوحي بطريق الكلام والإلمام ؛ 
قال ابن حجر : ( هذا حاصل كلام من ينفي الصوت من الأئمة » ويلزم منه أن الله لم يسمع 
الجزادين مافكنه ورستلة كلاضه بل الحمين إبامع 1١‏ كما ال وائض صتينشي ف وحدة كاذم الله 
تعالى ؛ لأنهم إن قالوا فهم كل الكلام الله فقد جعلوا علمه كعلم الله ! وإن قالوا فهم بعضه 
نقضوا مذهبهم في القول بوحدة الكلام » وأنه معئ واحد . 

وما يبطل كلا القولين أن النصوص صرحت بوصف الله بالصوت » وأن جبريل اليا يتلقى 


. 3080708 5/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. فتح الباري #المهة‎ )١( 
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الوحي سماعا من الله تعالى ؛ روى البخاري بسنده عن أبي سعيد َيه رفعه : ( يقول الله : يا آدم! 


فيقول لبيك وسعديك . فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار ) » 
وروى أبن أبي عاصم بعد مدي لخن عبدالله بن أنيس الأنصاري يه قال سمعت رسول الله 
لع مقط للك لعو أرق ل للش اط ار ال وها 
قلت : ما يمما ؟ قال : ليس معهم شيء ؛ فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: 
أنا الملك » أنا الديان » لا ينبغي لأحد من أهل الحنة أن يدخل الحنة وأحد من أهل النار يطالبه 
عظلمة » ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدحل النار وأحد من أهل الحنة يطالبه .مظلمة » قالوا: 
وكيف وانا تأي الله غراة غرلا يما ؟ قال : بالحستات والسيكات ) غ. وروى أبوداود يسيد 
مبوي "عن انم ساهزة بطل بعد : ( إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السماء الدنيا صلصلة ؛ 
كجر السلسلة على الصفا » فيصعقون » فلا يزالون كذلك حت يأتيهم حبريل اليا حى إذا 
حاءهم جبريل ا فزع عن قلوبهم ؛ فيقولون : يا حبريل ماذا قال ربك ؟ فيقول : الحق. 
فيقولون : الحق الح ) . والله أعلم'" . 

إلهام غير الأنبياء 

الإلحام وإن كان طريقا من طرق الوحي إلا أنه قد يقع لغير الأنبياء ؛ قال تعالى :+ مَأَيَسَيِئا إِك أي 
موسكت أن أرَضِعِية وَإِداخِفْتِ عَلَئَهِ فَأَلْقِيهِ ف ألْبَيرّ ولا عَحَان وَلَا رن إن اموه َلك وَجَاعِلُوه ين الْمَرْسَلس 10 4 القصص: 
" » وقال كللْةُ : ( قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم أناس محدثون » فإن يك في أمى أحد منهم 
فهو عمر بن المخنطاب ) !أ ؛ والمحدث هو الملهم ؛ والملهم من ألقي في رُوعه شيء من قبل الملاً 
الأعلى . فعلم أن الإلهام قد يقع لغير الأنبياء » ولكنه لايكون معصوما كاإلحام الأنبياء ؛ وهذا 
لايكون حجة إلا إذا لم يخالف حكما شرعيا ؛ وحجيته مقيدة بمواطن الاشتباه » أوالترجيح بين 
المباحات ٠»‏ أوالأدلة المتكافئة . ومن فروع هذا الإلحام الرؤيا الصالحة ؛ وهي كذلك لا تكون 


. ) 5١4 ( كتاب السنة ومعه ظلال الجنة » ح‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع الصغير » ح 5435 ) . 

(*) انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ص 188-١748(‏ ) » الإتقان 58/١‏ » المدحل لدراسة القرآن الكريم » ص ( 79 » 8١‏ ) 
؛ المعرفة في الإسلام » ص ( 55-44 ) » مناهل العرفان 57/١‏ » "5 » مباحث في علوم القرآن » ص ( 50” ) . 

(4) متفق عليه . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( 117 437) . 
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حجة في الأحكام الشرعية » وإنما يستأنس بها في الترغيب والترهيب ؛ يقول الشاطبي : ( وأضعف 
أهل البدع احتجاحاً قوم استندوا في أذ الأعمال إلى المنامات ؛ فيقولون : رأينا فلاناً الرحل 
الصالح » فقال لنا : اتركوا كذا » واعملوا كذا . ويتفق هذا كثيراً للمتمرسين برسم التصوف » 
وربما قال بعضهم : رأيت البي كلٌ في النوم » فقال لي كذا وأمرني بكذا » فيعمل بما ويترك يما ؛ 
معرضاً عن الحدود الموضوعة في الشريعة » وهو خخطأ ؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم يما 
شرعاً على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية » فإن سوغتها عمل 
عقتضاها » وإلا وحب تركها والإعراض عنها » وإنما فائدتما البشارة » أو النذرة خاصة » وأما 
استفادة الأحكام فلا ... ولا يقال : إن الرؤيا من أجزاء النبوة » فلا ينبغي أن تحمل » وأيضاً إن 
المخبر في المنام قد يكون النبي يله » وهو قد قال : من رآن في النوم فقد رآني حقاً » فإن الشيطان 
لا يتمثل بي ! وإحباره في النوم كإخباره في اليقظة . 

لأنا نقول : إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي » بل جز من أجزائه » 
والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوحوه . بل إِنما يقوم مقامه في بعض الوحوه » وقد صرفت 
إلى جهة البشارة والنذارة » وفيها كفاية . 

وأيضاً فإن الرؤيا الي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من الرجل الصالح » 
وحصول الشروط مما ينظر فيه » فقد تنوفر » وقد لا تتوفر . 

وأيضاً فهي منقسمة إلى الحلم » وهو من الشيطان » وإلى حديث النفس » وقد تكون بسبب 
هيجان بعض أخلاط » فم تتعين الصالحة حى يحكم بما ! 

ويلزم أيضاً على ذلك أن يكون تحديد وحي بحكم بعد البي وَل وهو منهي عنه بالإجماع ... : 
وأما الرؤيا الى يخبر فيها رسول الله يلك الرائي بالحكم فلا بد من النظر فيها أيضاً » لأنه إذا أخبر 
بحكم موافق لشريعته » فالحكم .ما استقر » وإن أخبر ممخالف , فمحال ., لأنه ولع لا ينسخ بعد 
موته شريعته المستقرة في حياته » لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي 
النومية » لأن ذلك باطل بالإجماع . فمن رأى شيئاً من ذلك فلا عمل عليه » وعند ذلك نقول : 
إن رؤياه غير صحيحة . إذ لو رآه حقاً لم يخبره ما يخالف الشرع . لكن يبقى النظر في معي قوله 
له : ( من رآنى في النوم فقد رآ ) ؛ وفيه تأويلان : احدهما : ما ذكره ابن رشيد إذ سئل عن 
حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في قضية » فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى البي كَل , 
فقال له : ما تحكم بمذه الشهادة ؟ فإها باطلة . فأحاب بأنه لا يحل له أن يترك العمل بتلك 
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الشهادة » لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤيا » وذلك باطل لا يصح أن يعتقد » إذ لا يعلم 
الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحي ». ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة . ثم قال : وليس معن قوله : "من رآني فقد رآ حقا" أن كل من رأى 
في منامه أنه رآه فقد رآه حقيقة . بدليل أن الرائي قد يراه مرات على صور مختلفة » ويراه الرائي 
على صفة » وغيره على صفة أحرى . ولا يجوز أن تختلف صور البي كَلْهٌ ولا صفاته . وإنما معى 
الحديث : من رآني على صورق الى خلقت عليها . فقد رآني » إذ لا يتمثل الشيطان بي ؛ إذ لم 
يقل : من رأى أنه رآ فقد رآني . وإنما قال : من رآ فقد رآني . وأن لهذا الرائي الذي رأى 
أنه رآه على صورة أنه رآه عليها ؟ وإن ظن أنه رآه » ما لم يعلم أن تلك الصورة صورته بعينها » 
وهذا ما طريق لأحد إلى معرفته . فهذا ما نقل عن ابن رشيد . وحاصله يرحع إلى أن المرئي قد 
يكون غير البي كلو » وإن اعتقد الرائي أنه هو . 

والتأويل الثاني يقوله علماء التعبير : إن الشيطان قد يأ النائم في صورة ما من معارف الرائي 
وغيرهم فيشير له إلى رجحل آحر : هذا فلان النبي » وهذا الملك الفلاني » أو من أشبه هؤلاء ممن لا 
يتمثل الشيطان به . فيوقف اللبس على الرائي بذلك » وله علامة عندهم . وإذا كان كذلك 
أمكن أن يكلمه المشار إليه بالأمر والنهي غير الموافقين للشرع » فيظن الرائي أنه من قبل البي َلك 
» ولا يكون كذلك » فلا يوثق بما يقول له أو يأمر أو ينهى ... وعلى الحملة فلا يستدل بالرؤيا 
ق الأحكام إله صعيف اله . نعم أي المرئي تأنيساً وبشارة ونذارة خاصة » بحيث لا يقطعون 
لمك ا ا رس سيسمر من الشرع فيها 
والله أعلم ) 7" 

دعوى الاستغناء بالإلهام 

توسع الصوفية في التعويل على إلام الأولياء » فاعتبروه حجّة شرعيّة متزلة الوحي المسموع أو 
أعلى » قال الحرجان : ( الإلهام .. ليس بحجّة عند العلماء إل عند الصوفيين ) و ع 


. ) بتصرف يسير‎ (٠١ 751-57٠6 /١ الاعتصام‎ )١( 


(5) التّعريفات للجرحاني ص 76 » فتح الباري 588/١7‏ » شرح الكوكب المنير للفتوحي 7360/١‏ » أضواء البيان 7١54/4‏ . 
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فدهييق جل للب وير ""* :اللي ل ألا يعمل لا يلقن نى .قليد من االقواط ربو الاقامات من 
لو الف الشّريعة ظاهرًا أو باطنًا » أو وصل لدرجة الاستغناء بالإلهام عن الشّرع كله ؛ كما 
امنفى يد القطر غن اللقارعة الوسريلء واسلفي يه لغ[ القتفهن الكرينة لتر 7 اوقد 
توسعوا في الاحتجاج بالإلهام والتأضيل لقبوله 4 فزعمُوا أن الى تيان اجيم 
والرّسول إِنّما بلغ الشّريعة دون الحقيقة ؛ واعتبروا الإلهام طريق العارف للحقيقة كما أنْ الوحي 
طريق العالم لمعرفة الشّريعة » ثم ادّعوا أن مقام الحقيقة أسمى من مقام الشريعة ؛ لأنْ علم الشّريعة 
أصله الوحي . والوحي إِنّما كان بوساطة الملك » وحجاب الحرف والصّوت لاا للإلحام ارد 
فالديقيطن عاق العا ر فزن العقل النكال وان وميطة وله يداي 1 :] 

وقد راج أصل هذه الأعوس عن كتير نم القلبه لا لأسياب كيرة أضيا الكوراز يا يزوةابه 
توسّعهم في الإلمهام من أدلة شرعيّة دون إدراك لتأثير الفلسفة الهنديّة واليونائيية في المعرفة الصوفيّة , 
وارتباطها بنظرية الفيض وتفسيرات الفلاسفة للنبوة » ودون تدبر لمآل تعويلهم على هذه الحجة » 


)١(‏ انظر : الفتوحات المكيّة لابن عربي ١5/١‏ + 155/8 » طبقات الشعرانى ١7/١‏ » حاشية العطار على شرح الي 
٠‏ أضواء البيان للشنقيطي ٠١5/5‏ . 

. ٠١5/5 أضواء البيان‎ » 455 2117١ 6175/١١ مجموع الفتاوى‎ » 50/١١ انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 

(©) الشتريعة عندهم أو علم الظاهر عبارة عن الالتزام بأمر الله وميه » والحقيقة عبارة عن شهود القدر جمعين الإبمان بانفراد الربّ 
بالخلق والتّدبير والحريان مع هذه الحقيقة » والاستسلام لما » والاحتجاج بما ؛ فمن نظر للخلق بعين الحقيقة عذرهم » ومن نظر 
إليهم بعين الشريعة مقتهم !! 

وهذا معي الحقيقة عند عامّتهم » أمّا غلاتهم فيعنون بالحقيقة شهود وحدة الكون كله ؛ بمعين أن ترى الكون كله واحدًا ؛ لا 
فرق بين الربُ والعبد » والقديم والمحدث . انظر : الرّسالة القشيرية 751/١‏ » موقف ابن القيّم من التَصرّف للدكتور عبد 
الرؤوف خيري ص 755-51١‏ . 

(4) انظر : بغية المرتاد لابن تَيُويّة ص 587 2 3807 » الصفدية لابن تَيْويّة 786/١‏ 2 581 » مجموع الفقاوى 788/5 »2 
8 »6:6 اده » روح المعاني للآلوسي 189/5 » 14١‏ » موقف ابن القيّم مسن التصِوّف ص 75 -- 778 . 
[ ذكر الباحث في هذا الموضع فصلاً مفيدًا عن المعرفة الصوفيّة موثّقَا من كتبهم » فراجعه إن شفت ] . 

(5) بلغ اغترار بعض النّاس بدعوى الولاية والإلحام أَنْهِ إذا اعتقد ذلك في شخص سلّم إليه جميع ما يفعله حتَّى لو كان تخالا 


للشريعة . انظر : مجموع الفتاوى 7١54 2705/١١‏ . 
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وأَنْ عاقبتها الاستغناء بالإلهام عن الوحي » وععرفة الحقيقة عن لزوم الشّريعة !! ولا شك أن الحد 
وكات هذا امد لس ا 0 
القابت منها ؟ فمن ذلك قوله تعاللى : «راكشراائة وَيستخْصطع أنه 4البقر:: 2101 وقوله : «وَسنيئق 
لبجل لَه كرحا (5) )د الطلاق: " ا يدرك به الحقائق » ويميّز به بين الحق 
والباطل حتَّى يخرجه من كل ما اشتبه وجه الحق فيه '" . 

ومنها : قوله تعالى : + وَتَعْين وَمَاسَوَنهَا ((©) كَأطْمَهَا جوْرَهَا وَتَفُوَِهَا (5) © الشمس: 8-7 » وقوله : # وَأَوس رَيُّكَإِلَ 
ل )4 النحل: 4< ؛ فكل نفس مكلفة وغبر مكلفة تعرف بالإلهام طريق مصلحتها ؛ فيكون الإيقاع 
في أكرم وأصفى التفوس ( التّفس البشريّة ) طريقًا معتبرًا لمعرفة الخير والشرّ من باب أولى '" 

ومنها : ما رواه البخاري بسنده عن أب هريرة #5 رفعه : ( لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ م فحن الأمسم 
لل لل ل ال ا 0 0 
ردك الترمذيّ بسنده عن أبي سعيد الخدري ذه ذه رفعه : ( انوا فرَاسَة المُؤْمِنِ فَإنّهُيْظرُ بنُور اله 
نم قرا : + يدف دَلِكَ لين لَتوسِينَ () )4 الحجر: / 6 قن على أن ار طريق الأولياء 
في المعرفة والاطلاع على بواطن الأمور ومكنونات الصّدور » وخخواطر القلوب ! ! 

ومنها : ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أب تعلبة الخشئئ ذه مرفوعا : ( الْبِرَ ما سَكَنْت لَه 


لشن طمن الله القلي +« والان ها لم تمك إَيْه فس » وَلَمْ يَطْمَِنَ 1 اك ره 


. "86 2» 585/17 انظر : البحر المحيط للزّركشيّ‎ )١( 

(؟) انظر : فتح الباري لابن حجر 588/١١‏ ؛ شرح الكوكب المنير للفتوحي 78.١‏ 2 381 . 

(؟) انظر : صحيح مسلم » فضائل الصحابة » ح ( 45١١‏ ) . وهذا قول الأكثر » وقيل : الملهم من يجري الصّواب على 
لسانه من غير قصد . وقيل : من تكلّمه الملائكة بغير نبوّة » وقيل : إن الإمهام ممعي الفراسة » وقيل إِنّه غيرها ؛ لأَنْ الفراسة قد 
تتعلق بنوع كسب وتحصيل » والإمحام موهبة بحرّدة لا تئال بكسب ألْبنّة . انظر : فتح الباري 50/7 » مدارج السّالكين 44/١‏ 
ل 7 

(4) جامع الترمذي » تفسير القرآن » ح ( ١07‏ ) وفي إسناده عطيّة العو » وهو ضعيف مدلّس » وله طرق أخرى كلها 
ضعيفة . انظر : سلسلة الأحاديث الضّعيفة للألباني 599/5 309 » ح(١875١1).‏ 

(5) انظر : فتح الباري 588/١7‏ » أضواء البيان 7٠١5/5‏ » موقف ابن القيّم من التصرّف ص 7174 775 . وقد ذكر 


الباحث في هذا الموضع عدّة نماذج من استدلاههم بالفراسة على معرفة حواطر المريدين » فراحعه إن شئت . 
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كاك لتمتوو م "١‏ م وزوق دده عون رودا ينه بن بشحيت الانش لاد مر فرظا واف تاف + 
وَاسكفت نَفْسَّكَ » ثلاث مَرَاتٍ » الْبرٌ مَا اطْمَاَنّت إِلَيِّ نفس » وَالِنْم ما حَاكَ فِي النفْسِ » وَكَردّ 
في الصَّدْر » وَإِنَ أَفمَاكَ النّاسُ وَأَفتَوْكَ ) ويام شهادة القلب على الفتوى » وأمر بالتعويل 
غلنيا ‏ والعتدوز م ا ار لصون 
الغلب من الانامانةع واسارها:الطاروق القثة من طرق المفرقة الثيته '"" فال السهروردي + 
( علم اليقين ما كان من طريق النظر والاستدلال » وعين اليقين ما كان من طريق الكشف 
الول 
هذا أهم ما اعتمدوا عليه من حجج شرعيّة ؛ لتسويغ توسّعهم في الاستدلال بالإ لهام واعتباره 
أعلى طرق المعرفة الدينيّة » وهو توسّع مرفوض وشطط ممقوت . إلا أن هذا لا يعن إنكار الإلهام 
ورفض الاعتماد عليه بإطلاق ؛ فالإلهام ثابت لا شلك في ذلك ؛ فقد يكرم الله بتعض أوليائه 
بكشفي في كلمات كوئيّة أو قدريّة حتَّى يعلم منها ما لا يعلمه غيره » والثابت من أدلتهم إِنُما 
يدل علق هذا القدر يوان اك ودف فى قلونيه يعض أولياف تور أو غلم وعد يسدر كرة به 
الحقائق » ويفصلون به بين الحقّ والباطل 7 » ولكن لا يجوز لهم العمل مقتضى هذه المعرفة 
المعرفة دون اعتبار لأدلة الشّرع وقواعده ومقاصده ؛ لأن العصمة من الضلال منوطة بالاعتصام 


)١(‏ المسند » مسند الشاميين » ح ( 17075 ) . قال الهيثمي : رجاله ثقات » وقال الجماز : إسناده صحيح . انظر : جمع 
الزوائد للهيئمي 18١ + ١0/١‏ » تخريج أحاديث مسند الثّاميين للجماز 2780/5 20781١‏ ح .)917١(‏ 

)١(‏ المسند » مسند الشاميين » ح ( 17708 ) . وأحرجه الدّارمي بنحوه : سنن الدّارمي » البيوعء. ح(١47١).‏ قال 
الميئمي : فيه أيرّب بن عبد الله بن مكرز » قال ابن عدي : لا يتابع على حديثه » ووثّقه ابن حبّان ؛ وهمهذا صحّح الجمماز 
إسناده اعتمادًا على توثيق ابن حبّان . انظر : مجمع الزوائد للهيئمي 18٠١/١‏ » تخريج أحاديث مسد الثلاميين 9809/5 » 
كمد ح(78١١).‏ 

(7) انظر : تفسير القرطبي 40/١١‏ » الاعتصام للشّاطيّ ١57/١‏ ؛ ١554‏ » فتح الباري لابن حجر 5١١/788؛‏ شرح 
الكوكب انير للفتوحي 781/١‏ » أضواء البيان للشنقيطي 7١1/4‏ . 

(:) عوارف المعارف للسهروردي » ص 7ه 2 5ه . 


(5) انظر : مجموع الفتاوى 71/١١‏ + 357 » شرح الطحاوية ص 555 2 495/8 . 
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١ 051 05331 051‏ 
بالكتاب والسنّة » ورد المسائل والدّلائل إليهما ء» قال تعالى : + وَأعَتصِموا بل "كله بيس وك معدا 


آل عمران: 0٠؛‏ وقال : اَن هَدَاصِرَطى مُسَيَقِمَا أيََْوَةٌ ولا تََمُوَا الشهل فَتَمَرَقَ بك عَن سبلي لِك 
وَصَكْم يو َلك تَنَهُونَ (2) )4 الأنعام: ١١*‏ » وقال و : ( تَرَكُتْ فِيِكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَمْدَهُ إن 
اعْتَصّمُتُمْ به ؛ كِتَابُْ الله ) 7 ء وقال : ( عَلَيكُمْ بسّتي وَسْثَة الْسْلَمَاء الْمَهْدِينَ الراشِدِينَ : 
تَمَسّكُوا بها » وَعَضُوا علَيَْابالنّوَاحِذٍ » وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُورٍ ؛ فإِنَ كل مُحْدَنَةٍ بدْعَة » وَكل 
"نك دين تبرجيي إل الكقايم والندقة ءامنا او الفا تعيفةا قينا 


- 
00 


بع ضَلالَةٌ ) 7" 
وقد دل الكتاب والسنّة على أن الإلهام لاخور عازه اوذاء م وماتدعه يون يتاي الل ورسصوله 
قال تعالى : + إِنَآرََآِنَكَ الكتب انح ليَحَكْ ينلاس مآ ارك امد وكَامَكن لََحَنينَ حصِيمًا (3)) )4 النساء: 
٠‏ » فأمر نبيّهِ وي بالحكم .ا أراه الله لا .ما رآه وحدثته به نفسه ؛ فغيره من البشر أولى بأن 
يكون ذلك محظورًا عليه . وقال : كن تع فى طن موه إل أمْه سول يدك موود نيوو الآ َلك 
حَْدولَحَسَنُ تويلا (2) 4 النساء: 55 ؛ فأمر تعالى المتنازعين بالرّحوع إلى الله ورسوله دون حديث 
التّفوس وفتيا القلوب . وقال : +« مََمَلَأمَلَالْكَر إنكُشْر لا تتكمورت (2) 4“ الأنبياء: 1 ؛ فأمر الجاهل 
بالرّحوع إلى أهل العلم بأدلّة الكتاب والسنّة لا باستفتاء نفسه , والتّعويل على إلماماته وخواطره 
' . وأمًا ما ورد من الأمر برد الفتوى إلى القلب فليس أمرًا بالتعويل على الإلهام » وتقديمه على 
أدلّة الشّرع كما تومّموا ؛ لأنْ الأمر بالردٌ للقلب إِنُما هو في مناط الحكم لا في دليله ؛ قال 
الشّاطيّ : ( كل مسألة تفتقر إلى نظرين ؛ نظر في دليل الحكم ونظر في مناطه ؛ فأمّا النظر في 


وال اللواك غيل اللدتة الكباب والدطه 4 أن الفويكاق قا سيب للضول القفيود كنا أن ايل الس مسي لضو لمعه 
العبد من سقي وغيره . انظر : فتح الباري 545/١‏ . 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الحج » ح 5١717١‏ ) . والمراد الاعتصام بالكتاب والسنّة معًا كما وقع بسند حسن عند الحاكم 
والبيهقي وغيرهما . انظر : المستدرك 505/١‏ » السّتن الكبرى ١١4/١١‏ » دلائل النبوّة 4/5ه » حاشية المفهم 7١8/5‏ . 
(؟) سنن أبي داود » كتاب السنة » ح ( 5991١‏ ) . وأنخرحه بنحوه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي » وص ححه 
الترمذي والألباني وغيرهما . انظر : مسند الإمام أحمد » مسند الشاميين » ح ( ١15519‏ ) ؛ جامع الترمذي »؛ العلم » ح ( 
)ء سنن ابن ماحه » المقدّمة » ح ( 45 » "54 ) » سنن الدارمي » المقدّمة » ح ( 15 ) » سلسلة الأحاديث الصّحيحة 
للألباني 5517/٠‏ , ح 957١‏ ) » تخريج الطحاوية للألبان ص 787 » ح ( 501١‏ ). 


(:) انظر : الاعتصام للشاطي ؟لهه كن لاه .١‏ 
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دليل الحكم فلا يمكن أن يكون إلا من الكتاب والسنّة أو ما يرجع إليهما من إجماع أو قياس أو 
غيرهما ولا يعتبر فيه طمأنينة النفس ولا نفي ريب القلب . وأما النْظر في مناط الحكم فلا يلزم منه 
أن يكون المناط ثابثًا بدليل شرعي فقط » بل يثبت بدليل غير شرعيّ أو بغير دليل » فإذا تحقق 
المناط بأيّ وه تحقق فهو المطلوب فيقع عليه الحكم بدليله الشرّعيّ » فإذا قلنا مثلاً بوجوب الفور 
في الطهارة » وفرّقنا بين اليسير والكثير فقد يكتفي العامي في ذلك بشهادة قلبه في تحديد اليبسير 
والكثير » فتبطل طهارته أو تصمٌ بناء على ما وقع في قلبه ؛ لأنّه نظر في مناط الحكم . وكذلك 
في ذكاة يهيمة الأنعام مثلاً ؛ فالشّرع دل على اشتراط الذّكاة بشروط معيّنة » ولكن تحقّق هذه 
الشّروط في يمة معيّنةٍ يرجع إلى ما وقع في القلب » واطمآنت إليه النّفْس ؛ لأنه نظر في مناط 
الحكم لا في دليله » وهكذا . وكذلك يرد إلى القلب إذا أشكل على المالك تحقيق المناط ولح 
يشكل على غيره ؛ كما لو اختلطت عليه ميتة .مذكاة » أو زوجته بأجنبيّة » فهنا يتعيّن عليه ترك 
الجميع ؛ طلبًا لطمأنينة القلب حنّى لو أفتاه المفتون ؛ لأن تحقيق العبد لمناط مسألته أخص به مسن 
تحقيق غيره له . وليس المراد بقوله ولك : ( وَإِن أَفمَاكَ النّاسْ وَأَفتَوُكَ ) أي نقلوا إليك الحكم 
الشرّعيّ فاتركه » وانظر إلى ما يفتيك قلبك ؛ فإن هذا باطل وتقوّل على التُشريع » وإِنّما المراد ما 
يرجحع إل تحقيق الناط 4 فظهر أن الأحاديث ل تتعرّض لاقتناص الأحكام الشرعيّة من طمأنينة 
النفس أو ميل القليىع "١‏ 4:وآن أدلّه الآلحكام الفترحيّة متحصرة ف الكتاب والسئة وما يربجبع 
إليهما ؛ ولهذا كان المعتمد عند جمهور أهل العلم أن الإلام لا يجوز التُعويل عليه إلا بعد ردّه 
للكتاب والسئّة 4 فإن. شهدا له بالقبول حاق العمل بهي حق الله وحده + ونخاصّة عند 
الاشتباه » وحفاء الأدلة في واقعة ين" وول اين انيه : ( إذا اجتهد السّالك في الأدلة الشرعية 
الظّاهرة فلم ير فيها ترجيحًا » وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصله وعمارته 
بالتقوى فإلهام مثل هذا دليل في حقه » قد يكون أقوى من كفير من الأقيسة الضّعيفة » 
والأحاديث الصّعيفة » والظواهر الضّعيفة » والاستصحابات الضعيفة الي يحتجّ كما كثير من 


. ] الاعتصام ؟/15151--157 [ بتصرّف‎ )١( 
أضواء البيان‎ , 387: 8781/١ شرح الكوكب المنير للفتتوحي‎ » 5894 2 588/١7 انظر : فتح الباري لابن حجر‎ )1١( 
.7١5 27١/4 للشقيطئ‎ 
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الخائضين في المذاهب والنلاف وأصول الفقهع 7" . 


وايدل على أن الإشام لبس حك ترعيّة سهقلة أمران مهمّان + 

أحدهما : أن الحجّة الشرعيّة لا بُدَ أن تكون معصومة » وظاهرة » وسالمة عن المعارض المقاوم ؛ 
واتقواط «التنافات قل دكرة عن الله وقد اتكرة من اللنس 6 وقد فكرة من التبطات :+ فاه 
يجوز أن تتزل مزلة الحجج الشرعيّة المعصومة » وينبغي أن تل مؤلة الرؤى ؛ لأنها معتملة 
كاحتمالها » وقد تكون أدن متزلة منها ؛ لأن الرؤى تقع لكل أحد ؛ ولما قواعد مقرّرةء 
وتأويلات مضبوطة بخلاف الإلحام فلا يقع إلا نادرً » ولا يرجع إلى قواعد تميّزه عن لملة 
الحيظاق 7 

وإذا كان الإلهام ليس بمعصوم كالحجج الشرعيّة فهو كذلك لا يحري على ستنها في الظهور 
وانتفاء المعارضة » وإِنّما هو خواطر ونكت تعرض للقلب ولا يقف عليها أحد غير مدعي 
الإنهام » ويمكن لكل أحد أن يعارض دعواه ثلها ؛ فإذا قال : وقع في قلبي أن هذا حقّ أمكن 
لخصمه أن يقول : وقع في قلبي أَنّهُ باطل » والدليل إذا لم ينفكٌ عن المعارضة لم يكن حجّة ؛ لأن 
لزوم المعارضة كلزوم المناقضة ؛ كلاهما يدلآن على العجر والجهل والسّفه ؛ وهو ما يستحيل أن 
لساري الآدلة الشرعية المض م , 

والثاني : أن إطلاق القول بحجيّة الإلام يفضي إلى اتباع الظنّ والهوى ؛ لأنْ إهام الولي المادق 
فضلاً عن غيره ليس بمعصوم من الإلقاء الشيطان والظنّ التتفسي ؛ قال ابن تَيُيّة : ( ليس من 
شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطئ » بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشّريعة » 
ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدّين ؛ حتَّى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به تامو الله 
عنه » ويجوز أن يظنّ في بعض الخوارق أَنّها من كرامات أولياء الله تعالى » وتكون من الشيطان 


3 


لبّسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أنّها من الشّيطان وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله ؛ فإن الله 


. 575/٠١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
؛ أضواء البيان للشنقيطي‎ 588 2588/١5 فتح الباري لابن حجر‎ » 459/1١ انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيّوِيّة‎ )١( 
. 501 


(؟) انظر : كشف الأسرار للبزدوي 2/8/5 . 
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فال لوو اتناو الاتامن للها و لمانا وجا ممكره غنم "7" , وعلى عا عدي المتسيهاة 
المطّرد في الوقائع المختلفة حتَّى إِنْ عمر بن الخطّاب وهو أعظم الملهمين في هذه الأئّة كانت 
لامي سا ب شيا أو الغا خصيطا 1 
نما يعرضها على الشرع فتارة يوافقه ويكون ذلك من فضائله » وتارة يخالفه فيرجع إلى الحق 
والشرع؛ كما رجع عن رأيه يوم الحديبية » وعن إنكاره لموت البِيْ ل » وعن اعتراضه على 
قتال مانعي الرّكاة » وكذلك شأنه حين ولي الإمامة العظمى » فكان يشاور الصّحابة ويناظرهم » 
وترجع لرأيهم دون أن يقول ؛ أنا ث » فلآ تعارضوي.: أو سلموالى خالل حّى لو تالف 
لقاب وال 7 
وكذلك فإن الاحتجاج المطلق بالإلهام قد يتدرّج بصاحبه إلى الاستغناء عن الوحي » وافتراء 
الكذب على الله » وهو ما انتهى إليه بعض غلاة الصوفيّة وهم يحسبون أنُهم مهندون مقتدون 
بالخضر وأهل الصفة في الاستغناء بعلم الحقيقة عن علم الشّريعة ! وهو ظنّ خاطئ ؛ فالخضر اكفالا 
وم يو #الكهف: 41 » وليس فيما فعله روج عن شريعة 
ووس ١‏ اكتتلا ؛ ولهذا سلّم للخضر لطر اقفكة ندين أنه واننيات أففالة. .ولو سليينا اله سالب» فحان 
لل ا 1 
الَْ لا يسع أحدًا من الخلق الخروج عنها ؛ ولهذا كان جميع الصّحابة مذعنين لشريعته » وحنودًا 
تحت رايته حتّى أهل الصفة المفترى عليهم ؛ فلم ينقل بسند صحيح عن أحد منهم آله استغئى 
بإلهامه عن متابعة النَّىَّ يي ونصرته » وإِنّما كانوا من جنس الصّحابة جمعتهم الصفة للفقر وعدم 
وجود الأهل والمأوى لا لصفات ومزايا تسوّغ لحم الخروج عن الشريعة » كما تل بعض 
الصّوفيّة » فخصوا أهل الصفة بأشخاص بأعيافهم على صفات تميّلوها » وبنوا على هذا الخيال 
دعوى الاستغناء بالإلهام عن الوحي (" ؛ حتّى انتهى يهم جنوح الخيال إلى افتراء الكذب على 


.78١5 2501/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 7١8 --504/١١ مجموع الفتاوى لابن َيُويّة‎ )١( 
»ع أضواء البيان للشنقيطي‎ 770777718: 4797 477155 158/1١ (؟) انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيّويّة‎ 


. 
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الله » والرّعم بن خطرات قلوهم علم لدي » وإلقاء ربّاني '' ؛ قال تعالى : ديعو مُوَينَ ناه 
وَمَاهُوٌ من عند لله يفون عَلَ أل َكب وَهُمْ يَمَكمُوَ 20 “4 آل عمران: 7 2 وقال : + هَوَيْلُ ل يَكَتْبُونَ 

0 و 51 0 
البقرة: 2009 » وقال : + وَمَنَأَظْلَمْ من عَلَ اسه كَذبًا أ َالَ أوىَ َك وم بُوح اليو َيه )4 الأنعام: ؟ه؛ قالابن 
ا ا 3 
الذمّ . وهذا في القرآن كثير ؛ يذمٌ الله سبحانه من أضاف إليه ما لا علم له به ومن قال عليه ما لا 
يعلم ؛ ولهذا رتّب سبحانه المحرّمات أربع مراتب » وحعل أشدّها القول عليه بلا علم ؛ فجعله 
آخر الحرّمات الي لا تباح بحال » بل هي محرّمة في كل ملة » وعلى لسان كل رسول ؛ فالقائل : 
إن هذا علم در“ .11 لا يلم آله من عند الله » ولاقام عليه برهاق من الله أنه من عنده كلاب 
نكر على اللا وهو من أظلى العلبالن + وأكداب التتكاذييقع ' 
وأيضًا إن اعتبار الإمهام طريقًا مستقلاً للمعرفة الديتيَّة يناقض ما علم بالصّرورة من أن دين الله لا 


يعلم إلا بوساطة رسله » وأنُهم حتموا بمحمّد يله ؛ قال أبو العبّاس القرطي : ( إن الله تعالى قد 


3 
3 


وهم اللفون 'غنه رسالا وكلامه » المبينون شرائعه وأحكامه » اختارهم لذلك » وخصهم هما 
هنالك » كما قال الله تعالى : + لَلَّهْيَصَْطفى ين الَْكإِكَةَ رسلا ومرب ألا بين #الحج: 7 » وقال : + أَمَهُ 


(١ 


عا مه 0-00 


لكيه 1 ومكالكك 0-0 24 وقال : # كن ألنّاس مه و د قبعث الله 3النين متقروت وَمندرن وألزل 


2011000 0010111000 بع 0 


معهم الْكَِبَ لككب بِالْحَقْ لحك بَيْنَ آلا يما لختلئيا يد وما فلت هه لا ال 29 ونا بتو تجاه 2 اليقث بذ 

0 عقا نادي اي يد :تنيع د فككيق مهل تيو 9 ) دده ٠٠١‏ ار 
بطاعتهم في كل ما جاءوا به » وأخبر أن المدى في طاعتهم والاقتداء بهم في غير موضع من كتابه 
وعلى ألسنة رسله ... وعلى الحملة فقد حصل العلم القطعي » واليقين الضّروريّ وإجماع السّلف 
والمخلف على ألا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى الْيَ هي راجعة إلى أمره ويه ولا يعرف شيء منها 
لاعن جية الدسل الكرا» قمن قال« إن عياك طرينا ار يعرققه بيه أمريه وريه غير الرسل يت 


. 557/5 انظر : الفتوحات المكيّة لابن عريّ‎ )١( 
. 43* » 495/8 مدارج السالكين‎ )؟١(‎ 
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خلاصات في مباحث النبوات ع 


يستغين بما عن الرّسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب . ثم هو 
قول بإثبات أنبياء بعد نبيّنا يي الذي قد جعله الله حاتم أنبيائه ورسله » فلا نِيّ بعده ولا رسول ؛ 
وبيان ذلك : أنه من قال : يأحذ عن قلبه وإن ما وقع فيه هو حكم الله » وأنّه يعمل مقتضاه , 
وآنه لا يحتاج في ذلك إلى كتاب ولا سنّة فقد أثبت لنفسه خاصيّة النبرّة ؛ فإن هذا من نحو مما 
قاله رسول الله يه : ( إِنّ روح القدس نفث في روعي ) !" » ولقد سمعنا عن بعض الممخرقين 
المتظاهرين بالدّين أنه قال : أنا لا آذ عن الموتى » وإِنّما آذ عن الحيّ الذي لا يموت » وإِنّما 
أروي عن قلبي عن ربّي » ومثل هذا كثير . فنسأل الله الهداية والعصمة » وسلوك طريق سلف 


١ 3 03 ع سن‎ ٠. 
7 هلف الكقةي ولاسرل له لتلا ل‎ 


2000 


)١(‏ أخرحه عبد الرزّاق وغيره . انظر : المصنّف » باب القدر » 155/١١‏ » ح ( 73٠٠٠0٠١‏ ) . قال الألباني : صحيح . صحيح 
الجامع الصغير 57٠8 2 5١9/1١‏ »2 ح ( 7١88‏ ). 
(؟) المفهم 2518/5 .75١95‏ 
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عصمة الأنبياء 
العصمة لغة تطلق على عدة معان ؛ منها الحفظ والوقاية والمنع ؛ كما في قوله تعالى : © وَلمَه 
يَتَصِمْلك يِنَّ لكان #المائدة: 77 » وقوله يليه : ( أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بي و يما جقت به ». فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا ميئ دماءهم و أموالهم إلا بحقها , 
وحساهم على الله عز و جل ) ''' ؛ أي حفظوها ومنعوها"" . 
وعصمة الأنبياء اصطلاحا تعن حفظهم حال تحمل الوحي وتبليغه » وحفظ بواطنهم وظواهرهم 
من الوقوع ف الكبائر » والإقرار على اللمء7" . 
وذهبت الأشاعرة ومن وافقهم من الماتريدية والإباضية إلى أن عصمة الأنبياء تعيى : حفظ 
ظواهرهم وبواطنهم من التلبس .منهي عنه » ولو في كراهة » أوخلاف الأولى . أوحفظ الله 
للمكلف من الذنب » مع استحالة وقوعه . أو تخصيص القدرة بالطاعة ؛ فلا يخلق له قدرة على 
الحمية "موق الس وه ارون عو ا 
-١‏ أنه قصر العصمة على الحفظ من الذنب ؛ وهي أوسع من ذلك ؛ فهناك عصمة التحمل 
والتبليغ وغيرها . 
-١‏ أن النصوص صرحت ببشرية الرسل ؛ قال تعالى :ل فَالكَ لَهُمْ مُسْلُهَُ إن عن إلا مَكَرٌ مَدْلَكُمْ »4 
إبراهيم: ١١‏ » وقال : 2 كُلَإِنَم1 نأ بكر مَتَلي يوج إل أن لهك ِلَهُ وبَِدٌ “ فصلت: ‏ ؛ ومقتضى البشرية 
أن يكون في كل نبي مكنة الطاعة والمعصية . 
+- أن مناط المدح في مجاهدة النفس على فعل الطاعة وترك المعصية » ومن سلبت منه القدرة 
على المعصية لم يكن تممدوحا ؛ إذ لامدح ولا ثواب بترك ماهو ممتنع ؛ لأنه ليس مقدورا داخلا 
تحت الاحتيار . 


. رواه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر : معجم مقاييس اللغة 581/5 » المفردات » ص ( 85“ . 8817 ) » فيض القدير 188/7 » المعجم الوسيط » ص 
( هنكي كن5). 

(5) انظر : مجموع الفتاوى /٠١‏ 6784 559 » المسائل المشتركة » ص ( 598 ) . 

(5) شرح الجوهرة » ص ( ١54 + ١١١‏ )» المسامرة » ص ( ١550‏ ) . وانظر : أصول الدين » ص ( ١79-1١517‏ )»© شرح 
المواقف 8/ 3٠١5‏ » مشارق أنوار العقول » ص ( 757 ) . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات ب 


4- أن النصوص أضافت الذنوب إلى الأنبياء » وأثنت عليهم بتوبتهم واستغفارهم » وهي تناقض 
القول بالعصمة المطلقة ؛ ولهذا اضطر أصحاب هذا المذهب إلى تأويلها .مثل تأويلات الجهمية 
سرض الففقاف "| 

ه- أن هذا الغلو في تقرير العصمة يناقضه ماقرروه في أصول المذهب من أن دلالات الألفاظ لا 
تفيد اليقين » وأن العقل مقدم على النقل عند التعارض ؛ قال ابن تيمية : ( من العجائب أنك تحد 
أكثر الغلاة في عصمة الرسول َلةْ أبعد الطوائف عن تصديق خبره وطاعة أمره ؛ وذلك مثل 
الرافضة والهمية ونحوهم ثمن يغلون في عصمتهم » وهم مع ذلك يردون أخباره » وقد احتمع 
كل من آمن بالرسول كَلهْ على أنه معصوم فيما يبلغه عن الله ؛ فلا يستقر في خبره خطأ كما لا 
يكون فيه كذب ؛ فإن وحجود هذا وهذا في خبره يناقض مقصود الرسالة » ويناقض الدليل الدال 
على أنه رسول . وأما ما لا يتعلق بالتبليغ عن الله من أفعاله فللناس في العصمة منه نزاع وتفصيل 
ليس هذا موضعه » ومتنازعون في أن العصمة من ذلك هل تعلم بالعقل أو السمع ؟ بخلاف 
العصمة في التبليغ فإنه متفق عليه معلوم بالسمع والعقل » ومقصود التبليغ تصديقه فيما أخبر 
وطاعته فيما أمر ؛ فمن كان من أصله أن الدلالة السمعية لا تفيد اليقين » أو أنه يقدم رأيه وذوقه 
على خبر الرسول كي لم ينتفع بإثبات عصمته المتفق عليها » فضلا عن موارد النزاع من العصمة » 
بل هم معظمون للرسول في غير مقصود الرسالة + وأما مقصود الرسالة فلم يأعذوه عنه ) 7" . 
وأما المعتزلة فقد رأوا أن العصمة عبارة عن لطف يفعله الله بنبيه لايكون معه داع إلى فعل 
المعاصي المنفرة ؛ قال القاضي عبد الحبار : ( العصمة ... عبارة عن لطف يقع معه الملطوف فيه 
لامحالة ؛ حين يكون معه المرء كالمدفوع إلى أن لايرتكب الكبائر ) 7 . وقد أثر بناء العصمة على 
اللطف على مفهوم العصمة عند الشيعة الإمامية ؛ يقول المفيد في العصمة : ( بأنها لطف يفعله الله 


( 


بالكلش: # يك فنع منه وفوخ الحعضية + وتزك الطاطة مع قدريه عليهيا م" والفركدبية 


. 5918/٠١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) درء التعارض 585/5 » وانظر : شرح المواقف 507/8 »2 017" » المسائل المشتركة » ص ( 588 2 509 ) . 
(5) شرح الأصول الخمسة » ص ( 78١‏ ) . 

(:) النكت الاعتقادية » ص ( 8" » 55 ) [ بواسطة أصول مذهب الشيعة ؟/9/الا ] . 
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المذهبين من وجهين رئيسين :- 

-١‏ أن العصمة عند المعتزلة نخاصة بالكبائر والصغائر المنفرة » كما صرح بذلك القاضي في 
موضع ابعر تمزع اناي" . وأما عند الإمامية فهي تعم الكبائر والصغائر » حى في حال الخطأ 
والتسياك... 

: أن العصمة عند المعتزلة نخاصة بالأنبياء » وعند الإمامية تعم الأنبياء والأئمة ؛ يقول المجلسي‎ -١ 
اعلم أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة من الذنوب صغيرها وكبيرها ؛ فلايقع منهم ذنب‎ ( 
أغرزو :اهيدا و لاقديانا و لفيا ف اويا‎ 

وفيما ذكره الفريقان نظر ظاهر ؛ فاللطف وهو الأصل المشترك بين المعتزلة والإمامية أصل باطل ؛ 
لأنه مب على أمرين باطلين :- 

أ- الإيجاب العقلي ؛ فإنهم يوحبون على الله عقلا جملة أمور منها اللطف الذي بنوا عليه حد 
العصمة . والإيجاب العقلي يستازم استعلاء المخلوق على الخالق » وسلب الاختيار » والإلجاء إلى 
الإنحاز ! وهذا ينافي علو الله المطلق » واحتياره التام . 

ب- إنكار التوفيق والخذلان ؛ فإِنهم لايقرون بأن الله يختص بعض خلقه بنعمة التوفيق للطاعة 
والحفظ من المعصية » وإِنما هو لطف يفعله الله بالمككلف حى يكون معه أقرب إلى الطاعة وأبعد 
عن المعصية . وهذا يبطله قوله تعالى :+ وَلَكنَ لَه حَبب نك الْإيمخ ويه فى مويك وك يعد الكفر وَالشُْوقَ 


8و 


رعرع 00 


عاد ا ووم .و سا 57 3 5 عم ا موه له ع سح مح سغر اح ك ةلم عر اج 
وَالْعِصَيَانَ وَل هم أَلراضا ود © الحجرات: اا 6 وقوله : # فَمن يرد ألَهُ أن يَهَدِيَه سرح صَدره للإسَال ومن يَرِدٌ 
- و مس سام 20-8 باع عيفر ا 0 .2 روس - َ لسو سء 200 000-01 6 

]ة تنس نمه يه كاأنما يَصَكَد في السمء كدك يَعلُ أله لجس ع1 أت لا يوبرت 00 )4 


الأنعام: ١١5‏ ؟ وقوله : + من يميا مضه وَمَن ِنَأ يجَعلْهُ عَلَ رط مُسَتَقِيوٍ (50) “ الأنعام: 5؟ ؛ كما يبطله كل 


ع 3 7 
لعن بيذ ل غلك 1ن لقعا مص سمه بن ب ! 


. ) انظر : شرح الأصول الخمسة » ص ( ”لاه-5لاه‎ )١( 
. )28١ ( بواسطة أصول مذهب الشيعة 75/7 ] . وانظر : شرح الأصول الخمسة » ص‎ [ 5١١/7٠ بحار الأنوار‎ )١( 
. 595-5972 (؟) انظر : المسائل المشتركة » ص ( 759 ) » الوعد الأخروي ؟/558-551‎ 
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ركنا جالتركيف به لباقي فى الله" دي القول «العضدة لاقن عع هع الفييالة وكيا + 
والزعم بأن العصمة ثابتة ح للأئمة فإن هذا يعي إشراك الأئمة في معين النبوة دون لفظها » قال 
ابن تيمية : ( من حجعل بعد الرسول معصوما يجب الإبمان بكل ما يقوله فقد أعطاه مععئ النبوة 
وإن ل يعطه لفظهاع "أ بل إن هذا إشراك هم في صفات الله تعالى ؛ فهو الل القيوع الذي لا 
يسهو ولاينسى ؛ يقول القفاري : ( الصورة للعصمة الى يرسمها المحلسي» ويعلن اتفاق الشيعة 
عليها لم تتحقق لأنبياء الله ورسله كما يدل على ذلك صريح القرآن والسّنّة » وإجماع الأمة ؛ 
فهي غريبة على الأصول الإسلامية » بل إن النّفِي المطلق للسّهو والنسيان عن الأثمّة تشبيه لهم عن 
لا تأذه سئة ولا نوم » وهذا قيل للرّضا - وهو الإمام الثامن الذي تدعي الشيعة عصمته - : إن 
في الكوفة قومًا يزعمون أن البِىَ يل لم يقع عليه السّهو في صلاته ! فقال : كذبوا - لعنهم الله - 
ا الغلو من أكبر أسباب غلو الرافضة في 


قبور الأئمة وأضرحتهم ؛ فالغلو في عصمتهم إلى حد وصفهم بصفات الألوهية تحول إلى غلو في 
)5( 


إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو ) 


قبورهم ومشاهدهم ؛ يطاف بما » وتدعى من دون الله سبحانه 
متعلق العصمة 

جوهر العصمة يتعلق مجوهر النبوة ؛ وهو الوحي ؛ فالبي لعٌ معصوم حال تلقي الوحي ؛ فلا 
يلتبس عليه الوحي بغيره . ومعصوم حال تبليغه ؛ فلا يكذب ولا يكتم ولا يحرف ولا يقر على 
حطأ أو نسيان . وهي كذلك تتعلق بذات البي كلع وأفعاله ؛ ولهذا تعرض العلماء بالتفصيل 
للعصمة من الذنوب قبل البعثة وبعدها . وهذه الأمور تحتاج لشيء من البسط والتفصيل 
والاستدلال . 


)١(‏ لم تنفرد الإمامية بدعوى التشريك في العصمة مطلقا ؛ فقد شاركهم في ذلمك كثير من الغلاة في المشايخ ؛ فإنهم يزعمون أن 
الشيخ محفوظ » ويأمرون باتباعه في كل ما يفعل لا يخالف في شيء أصلا » وكذلك الإسماعيلية تدعى في أئمتها العصمة » 
وأصحاب ابن تومرت » الذي ادعى أنه المهدى » يقولون : إنه معصوم » ويقولون في خطبة الجمعة : الإمام المعصوم » 
والمهدي المعلوم ! ويقال : إفهم قتلوا بعض من أنكر أن يكون معصوما ! انظر : منهاج السنة 190-1١81//5‏ . 

.١848/5 منهاج السنة‎ )١( 

(0) أصول مذهب الشيعة ؟هل/الا , 5لالا . 


(5) المرجع السابق 8٠٠١/5‏ . 
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أولا : العصمة من القتل 

هذا النوع من العصمة ثابت لنينا محمد وَل بقوله تعالى : + يتآ أَرَسُولُ َم مآ ِل لك ين ريك وان ل 
ا ب دو اتا الت أ رد ري در ذا لاصر لا أ 
ا ا ل و ل 
الكيدأ"ا . وقال تعالى : + وَإد كنا آك إن ريلك لَسَاط يأَلئّايس #الإسراء: ٠0‏ ؛ أي عصمك ومنعك من الناس 
حى تبلغ رسالة ربك ؛ قال الطبري : ( هذا حضّ من الله تعالى ذكره نبيه محمدا يَليهٌ على تبليغ 
رسالته » وإعلام منه أنه قد تقدّم منه إليه القول بأنه سيمنعه » من كل من بغاه سوءا وهلاكاء 


8 
وح يك روم 061 


تَفْعل ها بَلَضَتَ رم 


يقول حل ثناؤه : واذكر يا محمد إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس قدرة » فهم في قبضته لا 
يقدرون على الخروج من مشيئته » ونحن مانعوك منهم » فلا تتهيّب منهم أحدا » وامض لما 
اوردافحيه عن تزلية الام 1 

وما يدل لهذه العصمة من السنة مارواه مسلم بسنده عَنْ جَابرِ بْنِ عبد اللِّ رضي الله عنهما قَالَ : 
2 مَعّ رَسُول الله و عَرْوَةَ قِبَلَ نَجْدٍ » فَأْرَكَنَا رَسُولَ الله يلك في وَادٍ كير الْعِضَاهِ » فتَرَلَ 
رَسُول الل 8 تخت شَحَرةٍ فَعلّقَ سيق عن مِنْ أَعْصَانهًا » وتفرقَ انا في الْوَادِي ؛ 
يَسمَظِلُونَ بالشّحّر . فَقَالَ رَسُولَ الله كلع : إن رَحُلا أثاني ونا ئاقِمٌ , فَأََدَ السيْف , فَاستَيْقَظْتْ 
َهَْ َم على رأبي » فَلَمْأشثر: إلا سيف صلا في يد » فقَلَ بي 0 
: الله ! ” نم قال في الثانيّة : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنّي ؟ قلت : اللهُ ! َشَامٌ السَبْفَ ! فَهَاهُوَ ذا جَالِسٌ ! نم 
َم يَخرِض' لَهُ رَسُولَ الله و ) » قال ابن كثير : ( من عصمة الله عز وجل لرسوله كلع حفظه له 
من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعَانديها ومترفيها » مع شدة العداوة والبَعْضة ونصب 
اغغارية له ليلا فا نوها خلقه الله كمال من 'الأسيات 'العطليعة يدر وكيد العظيية با :فضبان: 
في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب » إذ كان رئيسًا مطاعًا كبيرًا في قريش » وخلق الله في قلبه محبة 
طبيعية لرسول الله وليه لا شرعية » ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها » ولكن لما كان 
بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه » فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون 


. 435 2 418 //9 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 931/8 وانظر : تفسير ابن كثير‎ . ٠١9/١8 تفسير الطبري‎ )١( 
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أذى يسيرًا » ثم قيض الله عز وجل له الأنصار فبايعوه على الإسلام » وعلى أن يتحول إلى دارهم 
وهي المدينة » فلما صار إليها حَمّوه من الأحمر والأسود » وكلما هم أحد من المشركين وأهل 
الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه » كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم » وأنزل عليه 
سور المعوذتين دواء لذلك الداء » ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر » أعلمه الله به وحماه 
الله اذا اطياة كور عن بط ا 

وقد تكون العصمة من القتل ثابتة لغير نبينا يَللْهُ » ولكنها قطعا ليست عامة لكل ني ؛ لقوله تعالى 


الى 0 سه 


: َلك بتر كَاوأ يكورك يات الله ويَدُكُورك اين عير آلْسَنْ دَلِكَمَا عَصَواوَكَانويَنَتَدُوت (0) )ا البقرة: 5١‏ » 
وروى الإمام الخد عه يب ا عن ابن مسعود ذك مرفوعا : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة 
رجحل قتل نبيا أو قتله ني » أو رحل يضل الناس بغير علم » أومصور يصور التماثيل ) ؛ فعلم أن 
من الأنبياء من قتل ومنهم من عصم » وقد رأى بعض أهل العلم أن الله تعالى عصم كل ني أمر 
بالجهاد ؛ قال ابن عباس والحسن : ( لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال » وكل من 
أمر بقتال نصر ) !' . ولكن يشكل على ذلك قتل كثير من أنبياء ب إسرائيل ؛ وهم ممن أمر 
بالجهاد . فالله أعلم . 

ثانيا : العصمة في تحمل الوحي 

ابي وَل معصوم في تحمل الوحي من أمرين :- 

-١‏ الخطأ ؛ فلا يلتبس عليه الوحي بغيره ؛ ولا يمكن أن يتصور له الشيطان في صورة ملك ؛ قال 
تعالى :ل إِنَّ يباوى لَبْس لَكَ عَيِجَ سُلطنقٌ إِلّا من يَمَكَ بِنَ لكَاونَ (2) ه الحجر: ؟4 » وقال : ل فَالَ مرَِكَ 
يتين ميت (28 إلا بادك ينهم الفييت ”0 والرسل هم المصطفون الأخيار من 
عباد الله ؛ فلا يقوى شيطان على إغوائهم أو إضلالى 7 ' . قال تعالى : + وَآلنَّوِ إِدَا هون (/0) مَا صَلَّ 
صَاحبَيٌ وَمَاعَو (50) )4 النجم: ١‏ - ” » و قال : + قل يم يمَابصرُونَ (50) وما لاميصروت (50) إن لهو لول سول كي (©) وَمَاهْرَ 


. 5501//9 تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)١١٠١١0( لصغير » ح‎ ١ انظر : صحيح الججامع‎ )١( 
. 4737/١ (؟) تفسير القرطبي‎ 

(:) انظر : حجية السنة » ص .)١١56 6035١١8 2) 95١‏ 
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حو 


بول سَاعرٍ ليا مون )ولا بقو لاهن قلا مَائدهرُونَ (00) لَيلٌ ين رب الْعليينَ (05) )4 الحاقة: +؟ - "4 » وقال : انه لمَولُ 
سول رو )نك مه عند نى الى تكن () شطع كه أي '.' () مما سايم يصون (©) دواد لي بين () وَمَاهْوَ عل 
اق يكير "ارا وال لو تسر ( ©“ التكوير: ١5‏ - 55 ؛ أي وما هذا القرآن بقول شيطان ؛ لأنه 
لابقدر على له + ولانييض 10" ها كتها قال تعال .+ جزاقها اك داكتو انا ب 4 7 
يَنتطِيغت (50 إِتَهُم عَنٍ ألصّمع لمعَرُولُنَ  )5(‏ الشعراء: 3١5 - ٠٠١‏ » قال ابن كثير : ( ذكر أنه يمتنع عليهم 
من ثلاثة أوجه » أحدها : أنه ما ينبغي لهم » أي : ليس هو من بَغْيتهم ولا من طلبتهم ؛ لأن من 
سجاياهم الفساد وإضلال العباد » وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ونور وهدى 
وبرهان عظيم » فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ؛ ولحذا قال تعالى : وَمَا يَبِتِى َم . وقوله :وما 
قرعت » أي ف ولو انين لو 1 اعطاغرا ذلك .قال الك تالز ل أنرلنا هذا الثرلان علن 
ا اا ”7 ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته » 
لما وصلوا إلى ذلك ؛ لأنهم .معزل عن استماع القرآن حال نزوله ؛ لأن السماء ملقثت حرسًا 
شديدًا وشهبا في مدّة إنزال القرآن على رسوله » فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف 
واحد منه » لثملا يشتبه الأمر . وهذا من رحمة الله بعباده » وحفظه لشرعه. وتأييده لكتابه 
ولرسوله ؛ ولهذا قال : إِتَمُمعنٍ المع لمرو » كما قال تعالى مخبرًا عن الحن: ( وأا لَمَسنَا السّمّاء 
فَوَجَدَْامَا مُلقَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشْهْبًا ونا كنا تَقعْدُ مِنْهًا مَمَاعِدَ لِلسّمْع فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنّ يَجذ لَه 


2 


ل رد سم ع َه مه 8 2 35 5-0-7 عه 6ن ه علّيراه دام ع 5( 
؟- النسيان ؛ فلا يمكن أن ينسى ما ألقي على قلبه من الوحي قبل تبليغه ؛ قال تعالى :+( لَاغُرَك بو 
سَلَكَ ِتجلَ يو ((2) نعلا نوفا (50) فداه َأ رلك (2) من علا يانه (5) )4 القيامة: 11-15 ؛ روى 


- 


مسلم بسنده عَن ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما فى قوْلِه : ( لا تُحَركْ به لِسَائَك لِتَعْحَل به ) : ( قال 


)١(‏ أمين صفة لحبريل » وهذا عظيم جدا أن الرب يزكي عبده ورسوله الملكي » كما زكى عبده ورسوله البشري بقوله : وما 
صاحبكم عجنون . انظر : تفسير ابن كثير 500/1 . 

)١(‏ أي .متهم ؛ قال سفيان بن عيينة ؛ أي ماهو بكاذب وماهو بفاحر » وفسر أيضا بالبخل ؛ أي ماهو ببخيل » بل نشر القرآن 
وبلغه لكل من أراده . وكلا المعنيين صحيح . المرجع السابق 501١ » 5٠00/1‏ . 

(؟) انظر : تفسير ابن كثير 501/1 . 


(1) تفسير ابن كثير 555/8 557/2 . 
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كان الى كَل يُعَالِج م ِنَ القَزِيلٍ شِدّة كَانَ يُحَركُ سَفتيْه » فأَئْرَلَ الله تعَالَى ( لآ تُحَرلدْ به لِسائكَ 
لَعْجَلَ به إِنْ عَلَينَا حَمْعَهُ وَقَرْائهُ ) قَالَ جَمْعَهُ فى صَدْرَِ نُمّ تقرَأهُ ( فَإذا قرَأناه فَاتبعْ فرَائةُ ) قَالَ 
فَاستَمِحْ وَأنصت » نم إن عَلَينَا أن تَقرأهُقَالَ فَكَانَ رَسُول الله يك إِذَا أَناهُ حبْريل اسْتَمَعَ فإِذَا الطلّق 
جبريل قَرأه الى يَلدكَمَا أقرأهٌ ) . والنسيان العارض لبعض القرآن المحكم لا ينائي العصمة في 
حل ل ا : # سَتْفَرفكَ فلا 
تسج 2 إِلَا ما سه لَه 4 #الاعلى: 5 -7 » وروى البخاري بسنده عن عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
سمع رسول الله وَهٌ رحلا يقرأ في سورة بالليل » فقال : ( يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذاء 
كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا ) ؛ فدلت الآية والحديث على وقوع النسيان في بعض القرآن 
امحكم ( لكن بشرطين : أحدهما : أنه بعد ما يقع منه تبليغه . 

والأآخر الع له بمشير هن الميالة نر بل خصيل لاقل كرة 4 زعا ره وإما يقيرة .وهل يشرط 


ق هذا القرر # فرلان: ‏ قآنا قزل لشفل وو عليه فيه النسيان اقرافم 13 , 


ثالثا : العصمة في تبليغ الوحي 

العصمة في تبليغ الوحي تعن حفظ البي كلْةٌ من كل ما يخل بكمال تبليغ الوحي ؛ ويدحل في 
ذلك عدة أمور ؛ منها :- 

أولا : الكذب ف الرسالة ؛ قال تعالى :+ وَمَابَيِقْ عن لَك (2) إن مَُإِلَا تيو (5) ) النجم: * - 4 ؛ فكل 
مايبلغه عن الله حق وصدق ؛ مستنده الوحي من الله لا هوى النفس ؛ فيستحيل أن يكون فيه 
اقراة 1 أو يديل أو.زيادة »أو نقصان"' #بروف ابردارد سعد ضعيد '" عن غيل لين مرو 
رضي الله عنهما قال : ( كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله يه أريد حفظه » فنهتتئ 
قريش » وقالوا : أتكتب كل شيء تسمعه » ورسول الله يع بشر يتكلم في الغضب والرضا ! 
فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول الله يله » فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال : اكتب » 
فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق ) . وقد قرر القرآن الكريم هذا الأصل العظيم بطرق 


. 1 فتح الباري‎ )١( 
. )1١55 ( (؟) انظر : تفسير ابن كثير هه » حجية السنة » ص‎ 


(") انظر : صحيح سنن أبي داود » ح ( 5555 ) . 
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كثيرة ؛ منها :- 

الوطم المي م م ل ال ا بسورة 
8 *_هة 8 . ١‏ .- 5 سس سس وح تر أ( دم دي لد ع 0100 
مثله » فضلا عن أن يفتريه كلها" ؛ قال تعالى : « وَمَا كن هذًا الْفرْءَان أن يشَرَئ من دون الله ولكن صصَدِيقَ أأزى 


صد 
000 0200 ر صحدمم واظلء 34 


ين يديه وتَفْصِيلَ ألْككن لا رب فيد من رب الْلِين (0) آم يقولون أفترنة فل فَأَنوأْ شورق مَمْلِو- ودعو مَنِ أَسْمَطعْشُم مّن دون أ 
ِدَكُمٌ مون (5) »4 بوس: 58-507 


أخباره ل تعالى : © وَإذَا تُثَلَ عَلَتَهم اانا بد يَيَكَب قَالَ درت لا يَرَجُونَ إِقَآءنا أَنْتِ بِشُرْءَانٍ عَثرٍ 


ح 
رس جه ررس جا ره >< 2 ورسم رح | صد نَّ أَكّ ع ع عد ح اس ساس ل مس سس عر سرس 


نذا أَوَيِدَاه قل ما يحوت ىج أن أَبَدَّله ويد مِعَ إلا ما بوك إلت إن لاف إن عصَيْتُ رق عَذَاب يبَر 
ليم ل ٠١‏ »وقال :+ وَكَمَّتَ كلِسَتُ َيْكَ صِدَهًا وَعَرَلَا لَامبَدَلَ لمج وَهْوَاَلسَحِيمٌ اليم (00) 4 الأنعام: 
؛ قال قتادة : الكلمات هي القرآن لامبدل له ؛ لايزيد فيه المفترون وكيد ١‏ ؛ ولهذا لا 


لس با ا ا :6 وَإِذَا بَدَأْنَآ ءَايَهَ م رت ايه وس 


ده كو سس 


عَكَمٌ يما يتك فَالْوا إِنَمَ1 أت مك بل كر لا يلو 5 هُلْ مَرََدُ وخ الْشدس من رَبك بلي يديت اليرت 
امسأ وَهُدَى وَمْشَرَ لِلَمَسَلِِينَ 59 © النحل: 7١1-10١‏ . 
- أن الافتراء على الله أعظم الجرائم ؛ فلو أقدم وَليِهُ على ذلك كما يزعم المفترون لسلبه | 


١ 


ع - يا 2 5 2 


3 
3 


2 عي اد عد تر 7 2070 ع 2 رس عه 01 د للم 6 > مع 7 5 5 5 5 ل وح م 0 سر وي سس 2 
523 أو قَالَ أو إِكَّ وَلَمْ بُح إِليّهِ سَىء ومن قال سأنزل مِكْلَ مآ أنزل أَنّهُ )4 الأنعام: 11 » وقال : #/ م يعولُويَ فريك عل أله كزيا 
سا أله يحْيَمْ عل قليك ويمُحَ لَه الْبطِلَ وَيحنٌ أَزَنَّ بَكلميَدء إِنَّهُ عَلِيميِدَاتِ أَلصْدُورٍ (50) © الشورى: 4" » وقال : 

عَِنَا حص الوا وبل 2 لَخْمدَ ممه لين )ثم لمَطَعَنَا مه الُونينَ َمَامِسَك ين لَمَرٍ عَنَه لجز حِرنَ (80)) )4 الحاقة: :ع الاك . 


ثانيا : كتمان بعض الوحي أو كله 0 قال تعالى ا امنا اقل يل 6 أرل بلك ين ريت 2 تل فابلقك 


سق دمو ده امس د م سه 
زقالتة ولنة يتيخت. وخ أقية إن الله لا تيف الت لْكَفْرنَ (50) © المائدة: 5 » وروى مسلم بسنده عن 


مَسْرُوق قال : ( كنت مُنَكِنا عِنْدَ عَائْشَة رضي الله عنها فقَالَتْ : يا أبَا عَائْشَة ناث مَنْ تكلم 


٠/5 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 7١/17 (؟) تفسير القرطبي‎ 


(©) انظر : تفسير القرطبي 3١9/8‏ » تفسير ابن كثير 59لا 15د ء الا 8لا 
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و اس 2 


بوَاحِدَةٍ مِنهُنَ فَقَد أَعْظَمَ عَلَى الله الريّة ! قَلْتُ : مَا هُنَّ ؟ قَالَت انر وك أن مكنذا كلاراتن 
به ققد أَعْظَمْ عَلَى الله الفِريَة » وَمَنْ رَعَمَّ أن رَسُول الله وك نَم شَيًْا مِنْ كتّاب الله ف أَعْظَمَ 
على الل الْرية » وال تقول : يا يها لول مَل ما مزل ليك من ربك وَإن َم تفعل هما بشت 
سَالتَهُ » قالت : وَمَنْ رَعَمَ أََهُ يُِبِرٌ بمّا يَكُونْ في غَدٍ فَقَد أَعْظَمّ على الله الفِريَةوَاللّهُ تقول : قل 
لايَعْلَمُ مَنْ في السّمّوَاتِ وَالأرْض , الْعيْبَ إلا اللّهُ ) » وفي رواية لمسلم أيضا بزيادة :ؤقالت :ول 
خا مُحَمَدَوكَانِمًا شيا مما أنْزل عليه لم َو الآية وذ تقول بلّذِي العم الله عليه وألقضت 
عََيْهِ أنسك عَلَيِكَ رَوْحَكَ وَائّ الله وَنُحْفِي في تفسك ما الله مُبدِيهِ وتحخشى النّاس وَاللهُ أَحَق أن 
داف مروزوها الفخاري سياه من أبِي جُحَيْفة قال سَألْت عَلِيا ظله ذه : < قل ماك شر 
مما لَيِسَ في الْقرْآن ؟ أوما لَيْسَ عِنْدَ النّاسِ ؟ فقال وَلْذِي كلق البحية ع ورا اللسمة ع ما علنا 
ااقاني د لني ا لوقاياق ران في كاب وكابلي الت اه . قلت : وما في الصحِيفَةٍ ؟ 
َال : الْعَقْل » وَفِكَاك الأُسِر » وَأن لَا يُقَتلَ مُسلِم كاف 0 
هَارُونَ بْنِ عنترة عَنْ أَبِيهِ قال : ( كنت عِنْدَ ابْنٍ عَّاسِ رضي الله عنهما فَجَاءَهُ رَجُلَ » فَقَالٌ : | 

ان ملو حزن د و لهي :زط ذا قل 
أ يها الرَسُول بَلعْ ما أنْزل لِك مِنْ رَبك بؤاللو ها ورتنا سول اللو فلل متواذاء فى اجطاء . 

ثالثا : الخطأ في التبليغ ؛ ولحذا حص الحق تبا لاس ؛ ليحفظوا 
ما أنزل الو ل ل لوسر 4 لحيخ يتمكيوا من رسالات 
زهم كنا عى + خفوظة من الزيادة والنقصان!' قال كان ل عبية لهذا 
5 لام رص يمن رَسُولٍ وَنَههيسَلكُ ما بن يدي ومن لفو وَصَدَا (50) لل أن كد أَبَلمُوأ ِسَلتٍ وَيَهج حاط يما 56 
3 ار 78-5 ؛ فالاستظهار بالرصد لمنع الشياطين من إيقاع التخليط في أثناء أداء 
الزسالرا” ايوق يكرة ذلك لفط من إضالذل الاسن أيطا #تإنه. ممصو من فدرم على 
إضاذل ع قال تعلل : + وََلَا عَضْلُ الله عَلِدَكَ وَرَحمَْهُ لحَمّت طايه مَنْهُمَ اا 


إلا 


. 575//* انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 

. 781 755/54 تفسير ابن كثير 50704017 » حاشية الصاوي‎ » 71-11/١59 انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 
. ١75/7 انظر : الأربعين‎ 5 

(؛) انظر : تفسير القرطبي 585/8 . 
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خلاصات فى مباحث الثبوات هع 


ل و يه را لاا له 2 - ال 
أنفى- وَمَا يَصْرُوئْلك من شَىَّء النساء: ١١1‏ : 


وأما قوله تعاللمى : + وَمَآأَرُسَلنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا د 0 5 إن تمَجَّ لق المَّيِطنُ ف أُمْيكيهء هنسح أله ما يلْقِى 
الفّيطدن ثم ثُرّ خسم أدَّد يو وَأنّهُ ليم حَكيِمٌ (2) )4 الحج: ؟5 ؛ فقد كان إلقاء الشيطان في أسماع الكفار 
لاا فاهرة الرسول 11+46 ممعها البلموة" . على أن يعض آمل الطلم أدكر قصضة 
الغرانيق من أصلها » قال ابن كثير : ( ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق » وما كان من 
رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة » ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا . ولكنها من 
طرق كلها مرسلة 4 وك أريها شبجدة من ونع سعيج 2 وال أفلوع "11 زوأما من ,راهنا قال مزع 
أهل العلم فإنه يجيب بأا لاتناقض عصمة التبليغ ؛ لأن العصمة عنده في هذا الباب تع حفظ 
البي ولو من الإقرار على ندا امن واقوعة ع قال ارج لبي :1و العاف نينا يلخرلة عن الله 
نَابعَة ؛ قلا يَسَْقِرٌ في ذَلِكَ ممَطَا بانّقاق الْمُسيلِمِينَ » وَلَكِنْ هَل يَصْدُرُ ماه ات ركة الله ينسح ما 
يُلْقِي الشّيْطَان وَيُحْكِمْ اللَهُ آي وو هذا فيه ترناق الى ” عن السلقي ' يوَافِقَ الْقَرْآنَ بدَلِكَ . 
وَالذِينَ مَنَعُوا دَلِكَ مِنْ الْمتَأُعْرِينَ طَعنُوا فِيمًا تقل مِنْ الرَيَادَةٍ في سُورةٍ النّحْمٍ بقولِهِ : يِلْكَ 
الْعرَانيَ العُلَى وَإنْ سَفَاعَتَهْنَ لُرتجَى نالا : إن هذا لم يعت . ومن عَم أنه ثبت : قال هَذَا 
له امعط في مسَابعهمْ ولَمْ تطبه الول 6 . وَلَكِنَّ السّوّال وَارِدٌ عَلَى هَذَا التّقدِير أَيْضا 


ص 


. وقالُوا في قَوله : إِنَا إِذَا تمِنّى ألقى السَيُطان فى أَمنيته هو حَدِيتْ النّفس . 
ما لَذِينَررُوامَا ِل عَنْ السلّف فعَالُوا : هذا ل 


يَدُلَ عَلَيِْ قله ل على ألقى الطبطاذ في انيه ميته 
00 ما يني ١‏ 0 أي الما ين 


20 با ربكت ةن َإنَ لله هادي 500 آمنوا 01 مرا شستقيم؛ 


2 


فقالوا : الْآنَارُ في تفسير هَلده الآية 0 نَابئَة في كنب التفُسير وَالْحَدِيثٍْ لفان يوَافِقٌ ذَلِكَ 
؛ فَإِنّ تسح اللّهِ لما يُلَقِي الشَيْطَانْ وَإِحْكَامَهُ آياتِه نّم يَكُونْ لرَفع مَا وَقَعَّ في آيَاتِهِ » وتمييز الْحَقَ 


. 479] تفسير ابن كثير‎ » 591/٠١١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 55/54 تفسير ابن كثير 591/8 . وانظر : الفصل‎ )١( 
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مِنْ البَاطِلٍ » حتى لا تختلط يانه بعَيْرِهًا . وَجَعل ما ألقى الشيطان فِثَنّة للذِينَ في قلوبهم مَرَض 
وَالْقَاسية فَوبهُمْ لما يكون إِذا كان ذلك طَادر يَْمَعهُ الا » ل مانا في القفْسٍ » القن التي 
0684 بهذا النُوْع مِنْ النّسّخ مِن جنس الفِثئة التِي حصا بالتوع الآخر مِن النسخ . وَهَذا النوع 
أَدَل عَلَى صيذق الرّسُول وَل وَبْعْدِهِ عَنْ الْهَوَى مِنْ ذَلِكَ النَوْعٍ ؛ فَإِنّهُ إذَا كان يَأمرْ بأمر نَم يمر 
سافي رك امناون معنو الو وقد تفلن وين لقي ذا قار ترد لزه : إن الثاني هُوَ الذِي 
مِنْ عِنْدٍ الله ٠‏ وَهُوَّ النَاسِحْ » َإِنَ ذَلِكَ الْمَرفُوعَ الذي تيه الله لثيرة كذلق كان أدَلَ عَلَى 


له م و لاش فى 


لحرا ا ا ري الي : لو كان محمد كاتمًا 


ته م 


شينا من الرَخي لَكَكَمَ مذو الآ : وتُعنفي في تفسلت ما الله مب وتعطشى الا واللهُ أحَق أن 
تَخيْشَاة. آنا ترَى أن الّذِي يُحَظُمُ تفسَة بالْبَاطِلٍ يُرِيدُ أن د يعر كن ا فالاتول “كان كخم 6 ميان 
الرسُول وك أن الله أَحْكُمَ آيَاتِهِ » وَنْسّحَ مَا ما أَلْقَاُ الشْطَانُ هُوَ أَدَلَ علَى تَحَريه لِلصّدق » وبَرَاءته 
ف الكني و تركذ نكو المتعوة بالامانة 6 :اله المكاوف المطذ وف قلاف وليد كان تكزية 
كُفْرًا مَحْضًا بلا رَيْبِ )27 . 
الإجماع على عصمة التبليغ 
يقول الرازي : ( مايتعلق بتبليغ الشرائع والأحكام من الله تعالى أجمعت الأمة على أنه لا يجوز 
عليهم التحريف والخيانة في هذا الباب » وإلا لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع ) "لووول 
الآمدي : ( وأما بعد النبوة فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل 
بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى . 
واختلفوا في جواز ذلك عليهم بطريق الغلط والنسيان ؛ فمنع منه الأستاذ أبو إسحاق وكثير من 
الأئمة ؛ لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة » وجوزه القاضي أبو بكر ؛ مصيرا منه إلى أن ما 
كان من النسيان وفلتات اللسان غير داخل تحت التصديق المقصود بالعونة وهو رقيو ع 
وقال ابن تيمية : ( قد احتمع كل من آمن بالرسول وَلهْ على أنه معصوم فيما يبلغه عن الله ؛ فلا 


.797-790/٠١ مجموع الفتاوى‎ )1١( 
. ) 95 ( باختصار يسير ) . وانظر : حجية السنة » ص‎ ( . ١١7/7 الأربعين‎ )١( 
. 588/48 وانظر : شرح المواقف‎ . 170/١ الاحكام في أصول الاحكام‎ )"( 
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يستقر في خبره خطأ »كما لا يكون فيه كذب ؛ فإن وجود هذا وهذا في خحبره يناقض مقصود 
الرسالة + وايناقض الدليل الدال خلى آله وسيل م 3 و وقال ؛ ( الْأنَا صَلَوَاتْ الله عَليْهِم 
متصُومون. فيمًا يُخْبرُونَ ١‏ به ه عَنْ الله سبْحَائه » وفي بيغ رسَالاته ؛ بانّماق م د 
لمان بكل ما أوثوة . َه امه لَب لِئيَاء 7 1 
إن لبي رادأ الله ولول هو لذي أزسة ال على , واأطمة هنا للق عن 
الله نب قلا يَستَقِرُ في ذَلِكَ عط باتّقاق الْمْسْلِمِنَ ) "ا 

والإجماع على عصمة التبليغ محمول على إجماع من يعتد بقوله ممن ينتسب للإسلام ؛ إذ قد 
حالف في هذا الأصل الأصيل طوائف ممن عرفوا بالإعرض عن الحدى واتباع المحوى ؛ و 
أشهرهم :- 

-١‏ الفلاسفة الإلميون ؛ فقد جوزوا الكذب على الأنبياء في تبليغ الوحي » وزعموا أن الأنبياء إنما 
أحبروا عن الله وصفاته وملائكته وثوابه وعقابه بأمور لاتطابق الواقع » وإنما هي تخييل وكذب 
لاستصلاح الجمهور !! ؛ ولهذا سماهم بعض علماء السلف بأهل الوهم والتخييل ؛ قال ابن تيمية 
: ( أهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون : إن الأنبياء أخخبروا عن الله وعن اليوم الآخر وعن 
الجنة والنار » بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه » ولكنهم خاطبوهم ما يتخيلون 
به ويتوهمون به أن الله حسم عظيم » وأن الأبدان تعاد » وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوساء 
وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر ! ؛ لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا مما يتوهمون به 
ويتخيلون أن الأمر هكذا » وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور ! إذ كانت دعوم 
ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذه الطريق ! وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانوفهم علي هذا الأصل ؛ 
كالقانون الذي ذكره في رسالته الأضحوية » وهؤلاء يقولون : الأنبياء قصدوا يمذه الألفاظ 
ظواهرها » وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه الظواهر » وإن كانت الظواهر في نفس الأمر 
كذبا وباطلا ومخالفة للحق » فقصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة !! 

ثم من هؤلاء من يقول : النبي كان يعلم الحق ولكن أظهر خلافه للمصلحة » ومنهم من يقول : 


)١(‏ درء التعارض 588/9؟. 


. ) باحتصار‎ (. 5580 » 589/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ما كان يعلم الحق كما يعلمه نظار الفلاسفة وأمثالهم » وهؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل علي 
الى ووتطاوة: الرى:الكايل الذي له .هلا الود طلى الى #أكما مضل ابن عر القلائى غات 
الأولياء - في زعمه - علي الأنبياء » وكما يفضل الفارابي ومبشر بن فاتك وغيرهما الفيلسوف 
علي النبي . وأما الذين يقولون : إن الببي كان يعلم ذلك فقد يقولون : إن النبي أفضل من 
ال ل ا ل 
مثلها الفيلسوف وابن سينا وأمثاله من هؤلاء . 
وهذا في الجملة قول المتفلسفة والباطنية ؛ كالملاحدة الإسماعيلية » وأصحاب رسائل إحوان الصفاء 
» والفارابي و ابن سينا والسهروردي المقتول وابن رشد الحفيد » وملاحدة الصوفية الخارجين عن 
اين تابون ب امل الاي والسنة ؛ كابن عربي و ابن سبعين وابن الطفيل صاحب 
رسالة حي بن يقظان + وخعلق كثير غير هؤلاء ) ! 
ا 
كله وإفنا كم يعض ما ماه الناين تقييا”ا . والمشهور عنهم الزعم بأن أبابكر ذه ومن معه 
من الصحابة أسقطوا الآيات والسور الي نزلت في فضائل أهل البيت » والأمر .عحبتهم واتباعهم » 
وذكر أسماء أعدائهم .0 وعلى كلا التقديرين فهذا المعتقد الخطير ينافي عصمة التبليغ ؛ لأن 
مقتضاها أن يبلغ البي يد كل ما أنزل الله عليه من القرآن » وأن يستمر ورثة الكتاب في تبليغه 
كما أنزل دون زيادة أو نقصان إلى أن يرفع في آخر الزمان . 
+- الصوفية ؛ فقد ذكر الآلوسي عن بعض الصوفية أن البي كلع إنما بلغ علم الظاهر دون علم 
الباطن ؛ وهو مايسمونه علم الأسرار الإلهية » أو علم الحقيقة » وزعموا أن علم الأسرار لم يكن 
نولة بطريق الوم + بل بطريق الإقاة والكاهقة" ١‏ .وقن ينوا هلى هذا التتقد تفسيم الدين إلى 
حقيقة وشريعة ؛ واعتبار الإام طريق العلم بالحقيقة »كما أن الوحي طريق العلم بالشريعة ! ولم 


/5 © 85 ( وانظر : الكشف عن مناهج الأدلة » ص ( 558 » 557 ) » السياسة المدنية » ص‎ . ١5-/8/١ درء التعارض‎ )١( 
.)1١30 01١8-1١09 ( النجاة » ص ( 5065 ) » الرسالة الأضحوية » ص‎ » ) 

(؟) انظر : تفسير القرطبي 747/5 » 357 » روح المعاني 185/5 . 

() انظر : الفصل 40/5 » فتح الباري 58٠0/8‏ » مختصر التحفة الإثى عشرية » ص ( 7١ » 7٠١‏ ) . 

(5) انظر : روح المعاني 5/ .19173-19٠‏ 
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ير الصوفية الإلحام المعصوم خاصا بالأنبياء بل أثبتوه للأولياء » وادعوا أن علم الحقيقة أسمى من 
علم الشريعة ؛ لأنه ينال بلا وساطة ملك » أوحجاب صوت ! وانتهى بهم سوء معتقدهم إلى 
الاستغناء بالحقيقة عن الشريعة » وبالإلهام عن الوحي'''! 

رابعا : العصمة في الاجتهاد 

اختلف العلماء في احتهاد النبي كل فيما لا نص فيه ؛ هل هو جائز عقلا ؟ وعلى تقدير اللمواز هل 
وقع بالفعل ؟ وهل يقع في أمور الدين أو يختص بأمور الدنيا ؟ والصحيح جوازه عقلا » ووقوعه 
فعلا ؛ وعدم اختصاصه بأمور الدنيا ؛ لأدلة كثيرة ؛ منها :- 

١‏ - قوله تعاللى : + مَاكنَ بي أن يَكونَ لَه أشر حَقٌّ ضر ف الْاَرْضٍ نيدوت عَرَضٌ الدَييَا وله ريد الأضره وألّه 
عَزِيرٌُ حكدِدٌ 05 رَلاكتبٌ من أله سبَىَ لَسَسَكْم فيمآ أحَذْئمّعَدَابُ عَظِيهُ (50) )4 الأنفال: 28-707 ؟؛ فعوتب كلل على 
استبقاء أسرى بدر بالفداء ؛ ولايكون العتاب إلا فيما صدر عن اجتهاد لا عن وحي . 

67 قوله تعالى :+ عَمَا آَدّهُ عَنلك إِمَ لَْنتَ لَهْرَ حَقَّ يبن لك ليت صَدَفوُا وتَمْلْرٌ الكزييت (2) ) التوبة:‎ - ١ 
؛ فعاتبه على إذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك ؛ والعتاب لايكون إلا فيما حكم فيه بالاجتهاد‎ 


تابحي : 


ا ل - 0 
عبس: ١-١‏ ؛ فعوتب وليْهٌ على انشغاله عن ابن أم مكتوم بدعوة صناديد قريش ؛ فعلم أن فعله 
كان اجتهادا لاوحيا . 

4- قوله تعالى. + + و20 شيك إذ ميان في اليف إذ لا ل ل ير 
اي ب اي لل ا الأنبياء : 5" ؛ فتخصيص سليمان اكيِئ بالتفهيم دليل على 
أن حكم داود الليئكا كان عن احتهاد لا عن وحي . 

ه- روى البخاري بسنده عن جَابرٌ بن عَبْدٍ اللّهِ رَضِي الله عَنْهُمَا أن الي كل قال 00 
:امم ا 50 


الأدلة على وقوع الاحتهاد حى في أمور الدين . 


. ) 778-5757 ( موقف ابن القيم من التصوف . ص‎ » 4556110 155/1١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
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5- أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرقون بين ماكان يفعله البي وَليدٌ باجتهاد أو وحي ؛ فمن 
ذلك مارواه البزار والطبراني عن أبي هريرة ذه قال : ( جاء الحارث الغطفان إلى رسول الله 4 
فقال : يا محمد شاطرنا تمر المدينة . فقال : حي أستأمر السعود . فيعث إلى سعد بن معاذ » 
وسعد بن عبادة » وسعد بن الربيع » وسعد بن خيثمة » وسعد بن مسعود ؛ فقال : إني قد علمت 
أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » وإن الحارث سألكم تشاطروه تمر المدينة » فإن أردتم أن 
تدفعوه عامكم هذا في أمركم بعد . فقالوا : يا رسول الله أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله » 
أو عن رأيك وهواك » فرأينا نتبع هواك ورأيك ؟ فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا 
وإياهم على سواء , ما ينالون منا تمرة إلا شراء أو قرى » فقال رسول الله يله : هو ذا تسمعون 
ما 1 

وقد استشكل على القول بأن من تصرفات البي ولع ماطريقه الاجتهاد لا الوحي بعدة أمور من 
أقواها أمران :- 

-١‏ أن تصرفات النبي يد كلها صادرة عن وحي ؛ لقوله تعالى : +[ وَمَايَينُ عن افو (2) إن هُوَ إلا مت 
يو 8 4 النجم: ؟ ‏ 4 ؛ وهذا الحصر يدل على انتفاء الاجتهاد في شيء من تصرفاته . 

وقد أحاب أهل العلم عن ذلك بأحوبة ؛ منها :- 

أ- أن اجتهاد البي ولِهُ ليس رأيا محضا ؛ لأنه صادر بإذن الشرع » وقائم على نظر في أصوله » 
ومسدد بالوحي ؛ فإن كان صوابا أقر عليه وإلا نبه على الصواب » فمبناه على الوحي وإليه 
ماله . 

ب- أن الآية ليست على عمومها » وإنما هي خاصة با يبلغه عن الله تعالى » وأدلة التخصيص 
كثيرة ؛ منها ما رواه مسلم بسنده عن مُوسى بْن طَلْحَة عَنْ أبيه ذه قال : ( مَرَرْتُ مَعّ رَسُول 
لله يك بقَوْم عَلَى رُعوس النّْلٍ فَقَالَ مَا يَصنَعُ هوْلَاء ؟ فَقَالُوا : يلَقَحُوكه ؛ يَحْعَلُونَ الذّكَرَ في 
قاف باك كان زكرا الل رع 1 بن لبن يقت _ تر للشو ولت كرةءء 
َأخْبرَ رَسُول الله و بدَلِك فَقَالَ : إن كَانَ يَنْفعُهُم َل فَليصَْعُوهُ ؛ فَإني نما ظَنَنْتْ ظنا » فنا 


)١(‏ قال الحيشمي : رواه البزار والطبراتي ... » ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو » وحديثه حسن » وبقية رجاله 


ثقات . مجمع الزوائد ١١5 0 1١55/5‏ . 
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هس 
05 


لا سي ل ابره 


جَلَبّة حِصامِ عِنْدَ بَابِهِ فَحرّجَ عَلَيْهِمٌ فقال : إِنمَا نا بَسَرٌ » وَإِنّهُ يَأتببي الْحَصُم فلَعَل بَحْضًا أن 


رحن تبر اير 


و عسو 


يكُون أبْلع بن بخض أقضي له يلك وأحسب ألْهُ صَاوِقٌ ؛ هَمَنْ قطن لَهُ بح ئلم وما ي 
قَِطعَة مِنْ النَار فلَََحْدَهَا أو لِيدَعْهًا ) . 

؟- أن البي وَلعّ كان يسأل عن أشياء » ويتوقف فيها ؛ فلو كان له الحكم بالاجتهاد لما توقف ؛ 
انتظارا للوحي 

والجواب أن البي كلع إن توقف في مواضع فقد احتهد في مواضع كما تقدم » وإنما كان يتوقف 
مالس من فسائل الفيطهاد ؟ “الظهار واللعاة + :وات .ينات شع بن الزبيع .وال ال" 
واجتهاد البي ييْوٌ فيما لا نص فيه احتهاد مسدد بالوحي ؛ فإذا احتهد ثم لم يوافق مراد ربه فإن 
الله ينبهه ويسدده حى يوافق مراد ربه ؛ فاحتهاده يلي معصوم من الإقرار على الخطأ ؛ قال ابن 
حزم : ( يقع من الأنبياء قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب به منه فيوافق خلاف 
مراد الله تعالى » إلا أنه تعالى لا يقرهم على شيء من ذلك أصلا » بل ينبههم على ذلك ولابد » 
إثر وقوعه منهم » وربما عاتبهم على ذلك بالكلام » كما فعل نبيه عليه السلام في أمر زينب أم 
المؤمنين » وطلاق زيد لها رضي الله عنهما » وفي قصة ابن مكتوم طلده ) 7" . 

خامسا : العصمة من الذنوب 

اختلف العلماء في عصمة الأنبياء من الذنوب قبل البعثة على قولين رئيسين :- 

أحدهما : أن الأنبياء معصومون قبل البعثة من كل معصية ؛ كبيرة كانت أو صغيرة ؛ لأن المعاصي 
تورث احتقارهم في النفوس » وتوجب النفرة عن اتباعهم ؛ وهو خلاف مقتضى الحكمة من 
بعث الرسل . وهذا مذهب الرافضة » و أكثر المعتزلة إلا في الصغائر ؛ فإنهم يجوزون على الأنبياء 


)١(‏ انظر : قواطع الأدلة ٠١5-107/7‏ » الاحكام في أصول الأحكام ١75-١5/14‏ ». روضة الناظر بشرح الضويحي 
7872-5 » شرح مختصر الروضة 507-597/8 » حجية السنة » ص ( 389-1١58‏ ) . 
(75) الفصل 5 ( باحتصار ) » وانظر : مجموع الفتاوى . 
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كل صغيرة لاتوجب النفرة ' 

والثاني : أن الأنبياء غير معصومين قبل البعثة من الذنوب ؛ فيجوز عليهم عقلا كل معصية ؛ يقول 
الآمدي : ( أما قبل النبوة فقد ذهب القاضي أبوبكر وأكثر أصحابنا!" » وكثير من المعتزلة إلى أنه 
الم ؛ كبيرة كانت أو صغيره » بل ولا يمتنع عقلا إرسال من أسلم وآمن بعد 
كفره ) "ا 

والخلاف بين القولين مب على أصل التحسين والتقبيح العقلي ؛ فمن قال به أثبت العصمة قبل 
النبوة » ومن أنكره نفاها ؛ ولهذا قال الآمدي : ( الحق ما ذكره القاضي ؛ لأنه لا مع قبل البعثة 
يدل على عصمتهم عن ذلك » والعقل دلالته مبنية على التحسين والتقبيح العقلي » ووحوب 
رعاية الحكمة فى أفعال الله + وذلك كله نما أبطلناةع 97 , 

وقد توسط شيخ الإسلام بين القولين ؛ فرأى أن الله لا يختار لرسالته إلا من كان معروفا 
بالأخلاق الشريفة والأفعال الحميدة ؛ وذلك لاينافي أن يكون على ملة قومه قبل البعثة ؛ ولهذا لم 
يذكره أحد منهم قادحا ؛ فقال في ذلك : ( التّحْقِيقٌ : أَنَ الله سبْحَالَهُ إِنّمَا يَصْطَفِي لِرِسَالَِهِ مَنْ 
كان خيّارَ قَوْمِهِ حَتّى فِي النّسّب كما في حَدِيثٍْ هرقل اوت قاين نور لطر ورا جوال لم 
يَكُنْ عَلَيِْ نَقصّ ذا كاد َلَى مل دينهم » إِذَ كَانَ مَعْرُوفَا بالصّدق وَالأَمَائَةِ وَفِغْلٍ مَا يُغرفون 
وُحُوبَهُ » وكرْك مَا يَحْرفُونَ فَبْحَهُ ؛ وَلِهَذا لَمْ يَذكرُ أَحَدْ مِن الْمُشْرِكِينَ قَادِحًا . وَمَا ذَكَرَ أله ل 
اي الي ل 9 


6 4 


5 7 َل لبه عدو 20 ب ع حر رع به اف جز طر من سروه ه مغعمامه 
إليه بقوله تعالى : + قال المكاً دن أستّكيروأ من فَوْوِو لمْحْرِجَئكَ قي وَالْنَن انوا مك من رينا أو لسري علدنا َال 


و سوسلا + هديس ع و ملسم هسم مه 


ول كنا كَرهِينَ (02) ود أمتينَاعَلَ كبا إنْ عراف يكم بسَدَ إِذْ يجنا أله ينها وَمَا يَكْوْنُ لنَآ أن نعود يبآ إلا أن يمه اله ونا 


. 1١141١5 /57 انظر : شرح الأصول الخمسة » ص ( */اه-هلاه ) » الأربعين‎ )١( 
» ) ١93١ ( من الأشاعرة والماتريدية من يحكي الإجماع على عصمتهم من الكفر قبل الوحي ! انظر : شرح النسفية » ص‎ )١( 
وذكر بعضهم أن دعوى الإجماع على المنع محمولة على الوقوع ؛ فلا تعارض ماحكاه الآمدي عن‎ . ) ١45 ( المسامرة » ص‎ 
حجية السنة » ص‎ » ) ١85 ( أكثر الأشاعرة ؛ لأن كلامه محمول على الحواز العقلي لا الوقوع الفعلي . انظر : المسامرة » ص‎ 
.) ١8١ 

(5) الاحكام في أصول الأحكام ١159/١‏ . 

(5) الاحكام في أصول الأحكام ١70/١‏ . 

(5) مجموع الفتاوى 3١ » 70/١5‏ ( باختصار ) . وانظر : الفصل 58/4 » 5ه ء المسايرة » ص ( ١95‏ ) . 
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#الأعراف: 48 - 44 » وقال : + وَكَلَ الزن كَتَروأ مله لمُفرعككم ين نضا أو تمرك ف مِيِنا 4 
إبراهيم: ١١‏ » وقال : +( قَعَامَنَ لهم لوط العنكبوت: 5" ؛ فإن ظاهرها يدل على أن من الأنبياء من كانوا 
على ملة قومهم ''؛ قال ابن حزم : ( إن كان نشأ في قوم دثرت شريعتهم فهو غير متعبد » ولا 
مأمور يما لم يأته أمر الله تعالى به بعد » فليس عاصيا لله تعالى في شئ يفعله أو يتركه إلا أننا ندري 
أن الله عز و جل قد طهر أنبياء وصافهم من كل ما يعابون به » وبعثهم الله تعالى في حسب قومهم 
«وععدمهي قبل النيوة من كل بجا وز وليه بعل اليوكم 17 

وأما عصمة الأنبياء بعد البعثة من الذنوب فإن فيها تفصيلا ؛ لأن الذنب إما أن يكون كفرا » أو 
كبيرقةء أى صيرةع فإن كان عفرا أركييرة إن الأنيام سضوموة حفن بإنعنا ع االدلياء اتير 1 
» وإن كان لمما فقد اختلف أهل العلم فيه على قولين :- 

أحدهما : المنع ؛ وهو قول أكثر الأشاعرة والظاهرية ؛ لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم ؛ فلو جاز 
علي :الثاني لكنا مأفورون يد والله لاسرا ع 

وهذا غير مسلم ؛ لأن الاقتداء يهم إنما يشرع فيما أقروا عليه دون مارجعوا عنه ؛ قال ابن تيمية : 
( مَعْلُومٌ أن التَأَسّي بهم إِنّمَا هُوَ مَشرُوعٌ فِيمَا أَقرُوا عَلَيْهِ دُونَ ما نُهُوا عَنْهُ وَرَحَعُوا عَنْهُ » كَمَا أن 
لأَمْرَ وَالنِّيَ نما تحب طَاعَتُهُمْ فيمًا لم ينْسَحْ مِنْهُ » فَأمّا ما نُسحّ مِن الْأمْرِ وَالنَهِي قلا يَجُورُ حَعْلهُ 
مَأمُورَا به ولا متها عَنّْهُ » مَضْلًا عَنْ وحُوب اتبَاعِهِ وَالطّاعَةٍ فيه )27 . 

والثاني : الجواز ؛ وهو قول الحمهورا' » بل إن الآمدي حكاه عن أكثر الأشاعرة والمعتزلة ؛ 
شرط ألا يكون من قبيل مايوجب الحكم على فاعله بالنسة » وسقوط المروءة!' . وهو شرط 


-ِ 


5 


. 79/١6 231٠١ / ٠١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

. ) الفصل 58/4 ( باختصار‎ )١( 

(؟) انظر : المسودة » ص ( 59 7٠١١‏ ) » الأربعين ١١5/7‏ » الاحكام في أصول الأحكام 17١/١‏ » شرح المواقف 7/8/7 
1 

(5) انظر : الفصل 55/4 » 5ه » شرح المواقف 730/7 » شرح الجوهرة » ص ( ١7١‏ ) . 

(5) مجموع الفتاوى 797/٠١١‏ . 

(5) انظر : المسودة » ص ( 7٠١‏ ) » مجموع الفتاوى 18/٠١‏ ,ء الرد على البكري "05/١‏ . 

(0) انظر : الاحكام في أصول الأحكام ١7١/١‏ . وانظر : شرح النسفية » ص ( 1١91١‏ ) 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات فى مباحث الثبوات :ه 


ع ١‏ 
صحيح يمكن الاستدلال له عا رواه ابوداود وغيره بسند 007 عن سعد ضيه مرفوعا 4 ( إنه 
لا ينبغي لبي أن تكون له حائنة الأعين ) . وقد احتج الجمهور بقصص الأنبياء ؛ فإهها صريحة في 
5 0( 5 5 ا ا هي 1 .0 سح سه دس ص يه 
صدور الذنب عنهم ؛ كقوله تعالى : # وعصئ ادم ريه موود ((159 4 طه: ١١١‏ © وقوله : +( لِيحَِرَكَ آمهم 


- 


دمن َلك وَمَ تأر َبَتَك ويَيكَ رطا مُسَيَقِمًا (5) 4 الفتح: ١‏ . و بحويز هذا الضرب من الذنوب 

لا ينائي العصمة ؛ لأنهم لا يقرون عليه ؛ بل يتداركونه بالتوبة والاستغفار ؛ فلا يؤخرون 
١‏ 000 7 

والأبضروة + والعيرة يكبال التهايه لابنفض البذايد!"" +. قال اين تيعية 3:8 الله تال ل 1ك في 


في القرآن شنا مِنْ ذْلِكَ عَنْ تبي مِن الأنَِاء إلا مَقرُونا بالتويةِ وَاِاسْتعْمَارٍ ؛ كقؤل آَمَ وَرَوْحَيِه : 
ربنا ظلمنا انفسنا وإِن لم تعفر لنا وترحمنا ل نن مِن الخاميرين » وقول نوح : رب إني أعوذ 
بك أن أسألك ما ليس لي به عِلمَ وَإلا تَعْفِر لي وَتَرْحَمني أكن مِنّ الخاسرينَ » وقول الختليل عَلَيْهِ 
السَلامٌ : رَبْنَا اغفِر لي وَلِوَالِدَي وَلِلمِؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقومٌ الحِسَّاب . وقولهِ : وَالذي أطمع أن يَغْفِرَ لي 
حطِيئتي يَوْمَ الدّين » وقول مُوسى : أنت وَلِينَا فاغفِرٌ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ َيْرُ العَافِرِينَ وَاكتّبْ لنَا 
ف عدو الذيا تكد وى الآغرة إثا كنا اليل » وقؤله ري إل طلدت كفس فاعفر إلى + 
وقوله : فلما أفاقَ قال سبحائك ثبت إليِكَ ونا أوّل المؤمِنينَ ؛ وقؤله تَعَالى عَنْ دَاوَد : فاستَغْفر 
رَبَّهُ وَحَرَّ راكِعًا وناب » فَعَفرا لَهُ ذَلِكَ وَإن لَهُ عِنْدَئا لزُلفى وَحُسْنَ مَآب » وقؤله تَعَالَى عَنْ 
( 


« 


5 
لض هامه 


سليْمَانَ : اغفِرُ لي وَهَبْ لي مُلْكًا ا يبي لِأحَدٍ مِنْ بَعْدِي إنكَ أنْت الْوَهَّابْ ) ! 
تأويل أدلة الجمهور 

بى الجمهور مذهبهم في بحويز اللمم على الأنبياء على أدلة نقلية صريحة » وقد حاول الأشاعرة 
ومن وافقهم صرف هذه النصوص عن ظاهرها بتأويلات متكلفة ؛ ليستقيم لهم القول بمنع اللمم 
على الأنبياء ؛ وسنذكر نموذجين من هذه التأويلات :- 

-١‏ قالوا : إن قوله تعالى : + وَعَصئ مادم ريه متو 15 ©“ طه: ١١١‏ لا يدل على محل النراع ؛ لأن 


. ) 55750 انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 

(؟) انظر : شرح المواقف 797/8 . شرح المقاصد 07/0 . 
(5) انظر : مجموع الفتاوى .51١ 6789 0785/٠١‏ 
(5) مجموع الفتاوى 395/١١‏ . 
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خلاصات فى مباحث الثبوات ده 74 


خطزعة قم كافك قبل النبوةء أو لأفنا كانت عن تسيان أو تارير ”م واغرب البيخوري تفال .* 
( ماوقع من آدم فهو معصية لاكالمعاصي ؛ لأنه تأول الأمر لسر بينه وبين سيده » وإِن لم نعلمه » 
حى نقل في اليواقيت عن أبي مدين : لوكنت بدل آدم لأكلت الشجرة بتمامها ! فهو وإن كان 
متي كلاه سامون باعلية زم أي 

وهذا كله تحكم ومخالفة للظاهر بلا دليل » والقاعدة في التأويل أنه لايقبل إلا إذا كان مبنيا على 
دليل صحيح » وقد سلم التفتازاني بدلالة الآية على محل التراع ؛ فقال بعد أن ذكر عدة تأويلات 
: ( وقد يعتذر بأنه وإن كان عمدا لكن لم يكن إلا صغيرة » وهذا هو الظاهر » إلا أن فيه تسليما 


ف 
للمدعى 4 


١‏ - قوله تعالى : + لحر آكَ أنَهُمَا ّدم من ديك وَمَا تَلْكَرَ وبر عَمنَهُه عَليّكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُسْتَّقيمَا (590) ) الفتح: ١‏ ؛ 
فقالوا : إن المراد بالذنب المتقدم ذنب آدم لا ذنب البي كَلعٌ » وكذلك الذنب المتأحر ليس ذنبه وَل 
وإقاذب أي ! 
وقد انتقد شيخ الإسلام هذه التأويل فقال : ( هذا ونحوه من تحريف الكلم عن مواضعه :- 

أما أولا : فلأن آدم تاب وغفر له ذنبه قبل أن يولد نوح وإبراهيم » فكيف يقول له : إنا فتحنا 
لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ذنب آدم ! 
وأما ثانيا : فلأن الله يقول : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) » فكيف يضاف ذنب أحد إلى غيره ! 
وأما ثالنا : فلأن في حديث الشفاعة الذي في الصحاح أنهم يأتون آدم فيقولون : أنت آدم أبو 
البشر ؛ خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته ؛ اشفع لنا إلى ربك ! 
فيذكر خطيئته » ويأتون نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى » فيقول لحم : اذهبوا إلى محمد ؛ عبد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر ؛ فكان سبب قبول شفاعته كمال عبودتيه » وكمال مغفرة 
الله له ؛ فلو كانت هذه لآدم لكان يشفع لأهل الموقف ! 


)١(‏ انظر : الفصل 4/ 9 » ٠١‏ » شرح المواقف 5954/8 » شرح المقاصد ه/ "اه 
(0) شرح الجوهرة »ص .)١5١(‏ 
(؟) شرح المقاصد 2/0ه 


(5) انظر : الأربعين 1617010715 ء شرح المواقف 594/8 » 7504 » مجموع الفتاوى 7١5/٠١‏ . 
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خلاصات فى مباحث الثبوات *ه 


وأما رابعا : فلأن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه رضي الله عنهم : يا رسول الله هذا لك » فما 
لنا ؟ فأنزل الله تعالى : ( عو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا لمانا مع إعانهم ) ؛ 
فلو كان ما تأحر ذنوهم لقال : هذه الآية لكم ! 
وأما خامسا : فكيف يقول عاقل : إن الله غفر ذنوب أمته كلها » وقد علم أن منهم من يدحل 
النار » وإن خرج منها بالشفاعة ! 
فهذا وأمثاله من خيار تأويللات المانعين لما دل عليه القرآن ؟ من توبة الأنبياء من ذنوبهم 4 
واستغفارهم . وزعمهم أنه لم يكن هناك ما يوحب توبة ولا استغفار » ولا تفضل الله عليه بمحبته 
وفرحه بتوبتهم ومغفرته ورحمته لهم » فكيف بسائر تأويلاتهم الي فيها من تحريف القرآن » وقول 
الباظل على الله منا ليش هذا موطيع بسظه 1 9 : 
مشكل نصوص العصمة 
استشكل على عصمة الأنبياء عدة نصوص ؛ منها :- 

ع 31 ع 
-١‏ مارواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح!'' عن أبي هريرة #5ه مرفوعا : ( لم يكذب إبراهيم 
إلا ثلاث كذبات ؛ ثنتين منهن في ذات الله ؛ قوله : ( إني سقيم ) » وقوله : ( بل فعله كبيرهم 
هذا ) » وبينما هو ذات يوم وسارة » إذ أتى على جبار من الحبابرة » فقيل له : إن هاهنا رجلا 
معه امرأة من أحسن الناس . فأرسل إليه » فسأله عنها فقال : من هذه ؟ قال : أحبن » فأتى سارة 
فقال : يا سارة ! ليس على وجه الأرض مؤمن غيري » وغيرك » وإن هذا سألئ فأحبرته أنك 
أي » فلا تكذبيئ ) . ويمكن الحواب بأن هذا من المعاريض » وإنما ميت كذبا بالنسبة إلى إفهام 
السامع لا إلى قصد المتكلم ؛ قال ابن كثير : ( ليس هذا من باب الكذب الحقيقي » الذي يذم 
فاعله » حاشا وكلا » وإِنما أطلق الكذب على هذا تحوزا » وإنما هو من المعاريض في الكلام 

7 

لضب لترعي دي ٠‏ كنا جداء في الخاديت. + إذاق العاريض الندوتة عن الكتيم '" و+وقال 


-/ /5 وانظر ؛ لمعرفة باقي تأويلاقم : الفصل‎ . 5١5-71١ 5/٠١ منهاج السنة 405-5015 . وانظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 50-70 الأربعين 7/ 175-175 » شرح المواقف 505-579 »؛ شرح المقاصد‎ 3 

. ) 557057 ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 

(9؟) تفسير ابن كثير 785/5 . 
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خلاصات فى مباحث الثبوات 


ابن القيم : ( الكلام له نسبتان ؛ نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته » ونسبة إلى السامع وإفهام 
المتكلم إياه مضمونه » فإذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع » وقصد إفهام المحاطب فهو صدق من 
الجهتين » وإن قصد معن مطابقا صحيحا . وقصد مع ذلك التعمية على المحاطب » وإفهامه 
حلاف ما قصده » فهو صدق بالنسبة إلى قصده كذب بالنسبة إلى إفهامه » ومن هذا الباب 
التورية والمعاريض ؛ وهذا أطلق عليها إبراهيم الخليل ادا اسم الكذب » مع أنه الصادق في خبره 
» ول يخبر إلا صدقا ) 0 

؟- مارواه الشيخان عن أبي هريرة ذه مرفوعا : ( نحن أحق بالشك من إبراهيم ؛ إذ قال : رب 
أرني كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي . ويرحم الله لوطا لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد . ولولبئت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي ) ؛ ويمكن الجواب 
عن ذلك .ما يلي :- 

- ليس المراد بالشك المعيئ العرفي ؛ وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما » وإنما المراد 
به الإبمان الذي هو دون الاطمئنان ؛ كما يدل لذلك قوله تعالى : + ول بُوْمِنَ قَالَ بَكَ ولك لََظْمَيِنَ 
َلِى » البقرة: 50 ؛ وَإِنما ماه شكا باعتبار التفاوت بين العلم الذهيئ والوجود الخارحي ؛ فليس 
الخبر كالعيان ؛ قال ابن القيم : ( بين الخبر والعيان فرق » وفي المسند مرفوعا : ليس الخبر كالعيان 
؛ ولهذا لما أخبر الله موسى ادا : أنه قد فتن قومه » وأن السامري أضلهم » لم يحصل له من 
لسمواتتعو ا واس سس ان كدر ارين فود ار رق 
جنسان ؛ يقين -جمع » ويقين بصر » ويقين يقين البصر أعلى » فأراد إبراهيم اكد وين أن يطمئن قلبه بالنظر 
+ التي هر افل للفو 

ب- وأما قوله : رحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد ؛ فإنه أراد قوله لقومه : لو أن لي 
بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ؛ يريد سهوه في هذا الوقت » الذي ضاق فيه صدره » واشتد 


عه ونا وعد من قرمه > شخ قال أن آوى إلى :ركم شدين » وهو يارف إلى اله تعال . أشد 


. 597 2791/5 فتح الباري‎ » 755 » 7١54/5 مفتاح دار السعادة 55/7 ( باختصار ) . وانظر : الرد على البكري‎ )١( 
. 4١3 2 5١7/5 فتح الباري‎ » 1١/58 21078 2 ١/1//١5 (؟) مدارج السالكين 588/9 . وانظر : مجموع الفتاوى‎ 
. ) تأويل مختلف الحديث » ص ( 55 ) ( باختصار‎ )5( 
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(0) 


الأركان » قالوا : فما بعث الله نبيا بعد لوط إلا في ثروة من قومه 
ج- وأما قوله لو دعيت إلى ما دعي إليه يوسف لأحبت يع حين دعى للاطلاق من الحبس » 
بعد الغم الطويل » فقال للرسول : ارحع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن » 
ولم يخرج من الحبس ف وقته ؛ يصفه بالأناة والصبر » وقال : لوكنت مكانه ثم دعيت إلى ما دعي 
إليه من الخروج من الحبس لأحبت » ول أتلبث . وهذا أيضا حنس من تواضعه ؛ لا أنه كان عليه 
لو كان مكان يوسف فبادر وخرج » أو على يوسف لو خرج من الحبس مع الرسول نقص ولا 
إثم » وإنما أراد أنه لم يكن يستثقل محنة الله عز وجل له » فيبادر ويتعجل » ولكنه كان صابرا 
00 


روج سح مستا 


02010 ب سحي ف بوسالا 2 رمع هس 
صحكذالك لنصرف عنه السوء والْفحماء إِنَهه مِنْ 


030201 0 3 
ب 


- قوله تعالى : # وَلْقَدَ هَمَّتَ يِه وَهَمَّ يبا لَوْلَا أن را برهن رَيْه 
عِبَاوِكا ألمُخلصِيت (0) © يوسف: 14 ؛ والتحقيق أن هذه الآية لا تناقض العصمة ؛ لأمرين :- 

أ- أن الآية لاتدل على أن يوسف اليثم كان منه ذنب ؛ لقوله تعالى : ( ححَدَِكَ صرت عَنْهُ لشي 
وَالْتَحْمَآهٌ ) ؛ فعلم أنه لم يصدر منه سوء ولافحشاء . 

ب- أن الآية تدل على أن الذي كان منه محرد هم ؛ والهم نوعان ؛ هم خطرات وهم إصرار » 
وهم الخطرات إذا تركه العبد لله كان حسنة بمدح عليها لاسيئة يذم يما ؛ وهذا الذي وقع من 
يوسف اللا ؛ هم عارض تركه لما رأى برهان ربه ؛ وهو : ( برهان الإبمان الذي حصل في قلبه 
؛ فصرف الله به ماكان هم به » وكتب له حسنة كاملة » ولم يكتب عليه خطيئة » إذ فعل خيرا » 
ول قعل ميق 7" وعلى بذكا عون لناوزل اقى عا الف ظاهر» اقول عضي آنناعيك 
بالمعصية » وهم هو بالفرار منها » أو هم بضريا ! قال ابن قتيبة : ( الله تعالمى يقول : لولا أن 
رأى برهان ربه » أفتراه أراد الفرار منها » أو الضرب لما » فلما رأى البرهان أقام عندها وأمسك 
عن ضروًا ؟! هذا ما ليس به خفاء ولا بغلط متأوّله » ولكنها همت منه بالمعصية هم نيّة واعتقاد , 


. 4١5 2 5١5/5 تأويل مختلف الحديث » ص ( 55 ) . وانظر : شرح صحيح مسلم 185/5 » فتح الباري‎ )١( 
. ١85/9 تأويل مختلف الحديث » ص 570 »57 ) . وانظر : شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 740 417931 2755 ( وانظر من نفس الجزء » ص‎ . ٠١7/٠١ مجموع الفتاوى‎ )( 
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خلاصات فى مباحث الثبوات 


وهم ني الله اثلا » هما عارضا بعد طول المراودة ) 

5 - قوله تعالى : + قَالَ نهآ دا ونأ وِنَ ألصّآلِنَ (2) ) الشعراء: ٠١‏ ؛ واللجواب أن الضلال لايقصد به هنا 
الكفر وَإنما يقصد الجهل » كما في قراءة ابن مسعود » وكما فسره بذلك أئمة السلف ؛ كابن 
عباس وبجحاهد وقتادة والضحاك وغيرهم ؛ أي من الجاهلين بأن الوكزة تأي على نفس القبطي ؛ 
فاعتذر عن قتله بأنه كان خطأ من غير عمد » وقد أخبر الله في موضع آخخر أن نبيه الكريم أتبع 
هذا الخطأ بقوله :+ رين طَلَتُ تَِْى ةفز لي فَعَقَرَ هه إكة, هْرَ الْمَفُورُ التمِمُْ (5) © القصص: ١١‏ . 

ه - قوله تعالمى : + ودَا ألتُون إذ دعَب مُعنْضْبًا فظن أن ل نَقَرَ َه تكادئ في المت أن لاله ل أنتَ كلك 
3 ا رس تشكل هذا النص الكريم على عصمة الأنبياء مما 
خلاصته ؛ أن هذا النبي الكريم 2 قفل: غاضب ربه » وظن أن الله لن يقدر عليه ؛ وذلك من أعظم 
اليد ب لا بيت الل ع ان لق لقح بالل وى اا ات 
مثله ؛ قال تعالمى : + مَلْهَمَهُلَكَوت وَهوَمُليُ (0) )د الصافات: 147 » وقال : + قكادئ في الظُنْمتٍ أن لَإَِهَ َِّ أت 
لظدلييت> (00) © الأنبياء: 40 » وقال : + هار يلير رَيْكَ ولا مَكْصَاحِبٍ لَلوتٍ إِذ نادئ وهو 
5 000 عه ف ويك 
او ل ل ري 

أ- أن هذا الببي الكريم اللا لم يغاضب ربه » وليس في الآية مايدل على ذلك » وإنما غاضب 
قومه » كما قال ابن مسعود 5 ضيه وغيره » ولما لم يوافق ذلك مراد الله تعالى عوقب بمذه المغاضبة » 


0 


د ى إفْ م َس الغايلمرت 


أوبالخروج من بينهم من غير إذن من الله . 

- أن قوله تعالى : ( فظن أن لن نقدر عليه ) لا يعبئ أن يونس اللا ظن أنه يفوت الله أوأن 
الله يعجز عنه ؛ لأن الشك في قدرة الله كفر ؛ والأنبياء معصومون بعد البعثة من الكفر إجماعا ؛ 
وإنما ظن أن الله لن يضيق عليه ويعاقبه بسبب مغاضبة قومه أوالخروج من بينهم من غير أن يؤذن 
له . وليس هذا تأويلا » وصرفا للفظ عن ظاهره ؛ لأن العرب تقول : فلان مقدر عليه في الرزق 


؛ أي مضيق عليه . وقد فسرها بذلك ابن عباس وججاهد والضحاك وغيرهم » واختاره ابن حرير » 


.) 4054 ( مشكل القرآن » ص‎ )١( 
تفسير ابن كثير 570/0 » تفسير السعدي 5.09/9 » فله.‎ » 10/١ انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 
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واستشهد عليه بقوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) » وكذلك اخختاره ابن 
قتيبه » واستشهد عليه بقوله تعالى : ( وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ) ؛ أي ضيق عليه . 

ج- أما في البي وَلُ عن مشابهة صاحب الحوت فإنما يع فيه عن مغاضبة قومه » وأمره باحتمال 
أثقال النبوة » والصبر على أذى قومه ودعوتهم كما صبر أولو العزم من الرسل . 

د- وأما إقرار يونس الطئلا على نفسه بالظلم ؛ فلأنه وضع المغاضبة في غير موضعها » والظلم 
وضع الشيء في غير موضعه ؛ وهذا أقر على نفسه بالظلم » وهذا مما أنحاه ورفع مكانته » فبعد أن 


كان مليما اجتباه ربه فجعله من الصالحين ؛ والاعتبار كمال النهاية لاما عرق ف الداع 


و 
1ع شاه اه ع سكو 


قال ابن تيمية : ( ما تَصْمَئتْهُ قصّة ذي الثون مِمًا يلام عليه كله مَعْفورٌ يَدَلَّهُ اللهُ به حَسَّنَاتٍ » 


- عب عبن 
يي مج خينيا. ٠‏ لني ترا عبن 


وَرَفَعَ دَرَحَاتهِ » وَكَانَ بَحْدَ خرُوجه مِنْ بَطَن الْحُوت وَتَوبَتِهِ أَعْظَمَ دَرَحَة مِنْهُ بْلَ أن يَقَعْ مَا وَقَعَ » 
َال تعَالَى : فَاصْبرْ لِحُكُمٍ رَبك ولا تكن كَصَّاحِبٍ الْحُوت إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومُ لَولَا أن تَدَارَكَهُ 
نعْمَة مِنْ ريه لبد بِالْعرَاء وَهُوَ مَدَمُومٌ فَاحتبَاهُ رَبّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصالِحِينَ . وَهَذَا بخِلّافيٍ حَال الْتِقَام 
الخونت وله 03+ #الدمة لخر وذو كيه كات" الى :وللة الكال ثليه + والملي الذي 
علَ ما يلام عَْهِ » فَالملَامُ في بلك الْحَال لا في حَال نبل بلْعراء وَهْوَ سَقِيمٌ ؛ فَكَانت حَالَهُيَعْد 
نا أنت ستكائلك إلي كنت من الظالمين أزفم من خاله قبل أن يُكون ما كان + 
رااان بكمال الثهائة + ا يما حرق في البدلية + والأعمال. بحرائبيها .. واللة تثالى خلق 
لْإنْسَانَ » وَأحخْرَحَهُ مِنْ بَطْن أُمّهِ لَا يحْلَمُ شيعا » ثم عَلَمَهُ ؛ فنَقَلهُ مِنْ حَال التق ص إِلَى حَال الْكَمَال 
؛ قلا يَجُورُ أن يُحتبْرَ قَدرُ الْإنْسّانٍ بمّا وَقَعَ مِنْهُ قبْلَ حَال الْكمَال » بل الِاغييَارٌ بحَال كَمَالِهِ » 
وَيُونّس اليفلا وغيرة من الأنبيَاء في حَال النْهَايَة حَالهُم أَكمَل الأَحْوَال ا" 
- قوله تعالى :+ وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ () “ الضحى: ؛ ؛ فقد حمل بعض المفسرين الضلال على الكفر 
؛ وقالوا : إن النبي وَل كان على أمر قومه أربعين عاما ! وقد يعتضد لقولهم بقوله تعالى : #وَالُعرٌ 


)١١(‏ انظر : مشكل القرآن ءوص (١‏ 15:5-5865 )2 الفصل مام » تفسير القرطبي 5080-١‏ 2 بجموع الفتاوى 
3804-٠‏ » تفسير ابن كثير 0ه +-5107” » فتح الباري 457/5 . 


. 3919/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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خلاصات في مباحث النبوات >4١‏ 74 


مَجْر (5) “ المدثر: ه ؛ فقد فسر الرجز بعبادة وا . وعلى هذا الفهم تشكل الآية على ماثبت 
من عصمة الي وله قبل البعئة من الشرك » وأن الأوثان بغضت إليه » حي إن زيد بن حارثة 
حلف بأن رسول الله يغ مامس منها صنما حين أكرمه الله 1" . الجواب عن هذا 
الاستشكال من وجوه :- 

أ- أن قوله تعالمى الجر تَأَمجْر (5) * المدثر: ه » لايستلزم تلبس البي ولد بشيء من عبادة الأوثان قبل 
البعئة ؛ لأن النهي عن الفعل لايستلزم الوقوع فيه ؛ كما في قوله تعالى : + يَكأما أليُّ أيٍ أله ولا لع 


ل ساصح ولا ح 


02200 سدس 5 5 .- 5 208 5 5 -ه مد الج ا لمكم ,ء ا هلام 
الكفرين والمنلفقين # الاحزاب: »١‏ وقوله : # وَقَالَ مو له هدروت أخَلفن في قوى وَأصَلِحَ ولا مَنْيعَ سَييِلَ 


لممْسِدنَ (©)! ') الأعراف: ١47‏ : 

ب- أن كلمة الضلال المذكورة في قوله تعالى :2 وَوَجَدَكَ صَالَّا تَهَدَئ 5 ” الضحى: 7 ؛ ليست همعن 
الكفر » وإنما هي .معي الغفلة ؛ كما في قوله تعالى : + لَايَضِلُ رَقَ وَلَايَسَى (2) © طه: ١ه‏ ؛ أي لايغفل 
؛ وعلى هذا فالمعى وحدك غافلا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة فهداك إليها ؛ كما قال تعالى : 
«( كن تَقْصٌ عَلَتَكَ أَحْسَنَ الْقصْصٍ يمآ يجنا لَك هذا آلْهُرْءَانَ وَإن حكنت ين َيِه لِمنَ الكيفليت (5) * يوسف: " . 
ج- ويمكن أن يقال : إن كلمة الضلال المذكورة في قوله تعالى :+ وَوَجَدَ1َ صَالَا مَهَدَى () “4 الضحى: 
9 ليست معن الكفر » وإنما هي .معن الجهالة ؛ كمافي قوله تعالى : © دَالَ تمتها إِدَا ونأ مِنَ ألصَّآلينَ 
() © الشعراء: ٠‏ ؛ أي من الجاهلين ؛ والمعئى ووجدك لا تدري مالكتاب ولا الإ يمان فعلمك 
بالوحي القرآن و شرائع الإبمان ؛ كما قال تعالى : + يَكدَِكَ َك مُوِعَا من أتئَامَاكُْتَ يدَرى مَاألككب ولا 
امن وليك جَعَلئَهُ وا َجَدى بو. من كَل من عبَاونا #الشورى: 51 ؛ يقول ابن القيم : ( عقل رسول الله كل 
أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاق » فلو وزن عقله بعقولهم لرجحح يما كلها » وقد أخبر 
سبحانه أنه قبل الوحي لم يكن يدري الإبمان كما لم يكن يدري الكتاب » فقال تعللى : 
( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا 


هدي به من نشاء من عبادنا ) » وقال تعالى : ( ألم يحدك يتيما فآوى ووحدك ضالا فهدى ) ؛ 


. 54١5/17 تفسير ابن كثير‎ » 19/7١ تفسير القرطبي‎ » 7١95/80 انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
.١١ا!-1١١5‎ 21١5/١ السيرة النبوية الصحيحة‎ » 5١/١5 مجموع الفتاوى‎ » 58/١5 (؟) انظر : تفسير القرطبي‎ 


(5) تفسير ابن كثير 519/197 . 
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وتفسير هذه الآية بالآية الى في آخر الشورى ؛ فإذا كان أعقل خلق الله على الإطلاق إنما حصل 
له المدى بالوحي ؛ كما قال تعالى : ( قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما 
يوحي إلي ربي ) » فكيف يحصل لسفهاء العقول » وأحفاء الأحلام » وفراش الألباب الاهتداء 
إلى حقائق الإبمان ممجرد عقولهم دون نصوص الأنبياء ( لقد حثتم شيئا إدا تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هدا ) 7" . 

باحدقوله سال :رض تسق" االذةة ةا 2 3 كرو ا عدت تبواميق ى م ولا فاعض 
لَْوَو ألْمُجَرمِنَ 0 “4 يوسف: ٠١‏ ؛ فقد يفهم من الآية على قراءة التعقيف: أن الرسل غيل ضيق الخال 
؛ وطول انتظار الفرج ظنوا أنهم قد أخلفوا فيما وعدوا به من النصر ؛ يقوي ذلك ماورد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال : كانوا بشرا ضعفوا وأيسوا وظنوا أنهم قد كذبوا . وورد عن ابن 
مسعود ذه نحوه . وهذا مشكل على عصمة الأنبياء ؛ فالأنبياء عليهم السلام ما وعدهم الله 
بشيء إلا وقد علموا أنه سيكون . والجواب من وجوه :- 

أ- أن من علماء السلف من قرأ الآية بتشديد الذال من ( كذبوا ) ؛ والمعبئى : حى إذا استيأس 
الرسل من يمان قومهم » وظنوا أنه لارحاء في إيمانهم أتاهم النصر » أو حنى إذا استيأس الرسل من 
إمان من كذبمم » وظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم ؛ لاستبطاء النصر أتاهم نصر الله عند ذلك 

؟- أن قراءة التخيف يمكن أن تفسر بغير ماذكر أولا ؛ ويكون المعئن حت إذا استيأس الرسل من 
استجابة قومهم » وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من نصر أتباعهم وعقاب 
أعدائهم أتى نصر الله على ذلك . وقد ورد تفسيرها بهذا المعيى عن ابن مسعود » وابن عباس » 
وسعيد بن جبير ومجاهد وغيى ” 


)١(‏ الصواعق المرسلة 84/5 » 785 . وانظر : تفسير الطبري 757/80 » تفسير البغوي 4949/4 » تفسير القرطبي 
15/هه-.5 39-95/96 ء تفيبر ابن كثير 597/10 . تفسير السعدي 5147/10 54726 . 

)١(‏ يلاحظ أنه وصف الرسل بالاستيئاس لا الإياس ؛ والظاهر أن الاستيئاس يكون معه رجاء » واليأس لارجاء معه ؛ ولهذا لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون . انظر : مجموع الفتاوى 185-1/1/١‏ . 

(*) انظر : مشكل القرآن » ص ( 4١5-41١‏ ) » تفسير البغوي 454/5 » بمجموع الفتاوى ١90-1١1075/١8‏ » تفسير ابن 
كثير 55/5 ه-لم؛ ه » فتح الباري 31770-7501//8 . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات ع 74 


وعدوا من النصر يمكن أن يحمل على محامل لا تناقي العصمة ؛ منها :- 

© أن الظن في الكتاب والسنة لايراد به الاعتقاد الراحح كما هو المعروف اصطلاحا » فقد يطلق 
على الاعتقاد المرحوح » وعلى الخنطرات الي تعرض في القلب ثم تذهب سريعا ؛ بل إنه أطلق 
على ماهو أكذب الحديث ؛ كما ثبت في الحديث : ( إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب 
روي '" روسن بهذا ققد ركوق: ظاى ‏ الريمل. بغماى "جذينك لشت لتقن عي و او بهن 


باب الوسوسة الي هي صريح الإيمان ؛ قال يله : ( إن الله تعاللى تحاوز لأمي عما حدثت به 


أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به)7' » وروى أبوداود سسدعده "عن أن هريرة ذه 
قال : ( جاءه ناس من أصحابه وَليةٌ فقالوا : يا رسول الله نحد في أنفسنا الشيء ؛ نعظم أن 
نتكلم به » أو الكلام به ما نحب أن لنا وأنا تكلمنا به . قال : أوقد وحدتموه ؟ قالوا : نعم 
قال : ذاك صريح الإبمان ) ؛ قال الزمخشري في بيان مراد ابن عباس : ( أراد بالظن ما يخطر 
بالبال » ويهجس في النفس من الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية » وأما الظن 
وهو ترجيح أحد الطرفين فلا يظن بالمسلم فضلا عن الرسول )"© 

© أن هذا الظن بمكن أن يحمل على الإبان الذي هو دون الاطمئنان ؛ كما يدل لذلك قوله 
تعالى : ألم يون َل بك وَلَكن لِيظمَينَ كى #البقرة: 7٠١‏ ؛ قال ابن تيمية : ( التّمَاوْتْ بَيْنَ العا 
وَاِاطْمئئَانٍ سمه ال بإحيّاء المَوتى ؛ كَذَلِكَ الْوَعْدُ بِالنَصْر في الدنيًا ؛ 
يَكُون الشخم” لإقاء ره كيك اذ ب وا قله لل رف فيُكون وات الاطيتتاك 


2 


ظنًا أنْهُ قد كذّب » فالشك مظِيّة أنْهُ يَكُونَ مِنْ باب وَاحِدٍ » وَهَذِهِ الْأمُورُلَا تَقْدَحُ في الِْمَانِ 


. ) 5351725 ( متفق عليه . انظر : صحيح الجامع » ح‎ )١( 

. )١7750( متفق عليه . انظر : صحيح الجامع » ح‎ )١( 

(؟) انظر : تخريج الألباني لكتاب السنة » ح ( 584 - 581 و5535 ). 
(5) نقلا عن فتح الباري 758/8 . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات 3 


و 


لشي وان 5و1 اش الي انالا علي انكاة متمترين ور (رنإر على دلقم 
كَمَا في أَفْعَالِهِمْ عَلَى ما عُرفَ مِنْ أصُول السنّة لوو وي 0 
© أن يفسر الظن بالخطأ ؛ كمافي قراءة مجاهد وظنوا أنهم قد كذبوا ؛ بفتح أوله مع التخفيف ؛ 
أي غلطوا ؛ قال الخطابي : قال الخطابي : ( لا شك أن ابن عباس لا يجيز على الرسل أنها 
تكذب بالوحي » ولا يشك في صدق المخبر ؛ فيحمل كلامه على أنه أراد أنهم لطول البلاء 
عليهم » وإبطاء النصر وشدة استنجاز من وعدوه به » توهموا أن الذي جاءهم من الوحي 
كان حسبانا من أنفسهم » وظنوا عليها الغلط في تلقى ما ورد عليهم من ذلك » فيكون الذي 
بن له الفعل أنفسهم لا الآتي بالوحي » والمراد بالكذب الغلط لا حقيقة الكذب » كما يقول 
القائل : كذبتك نفسك . قلت ( أي ابن حجر ) : ويؤيده قراءة مجاهد وظنوا أفهم قد كذبوا 
بفتح أوله مع التخفيف ؛ أي غلطوا » ويكون فاعل وظنوا الرسل ) !'' . وتفسير الظن بالخطأً 
يمكن أن حمل على محمل أقرب إلى النصوص مما ذكر الخطابي ؛ وهي أن يظن في الموعود به 
ماليس هو فيه بطريق الاحتهاد » ويكون الاستيئاس مما ظنوه في الوعد لا في اعتقاد صدق 


5 
ا 


لوده للا نيعب روازنا اس ودار مَا لَيِسَ هُوَ فيه تم تيّنَ الَْمْرُ بخلَافِه ظَنّ أن 
َلِكَ كدب » وَكَانَ كَزِيّا مِنْ جهّة ظن فِي الْحَبّر مَا لا يَحبْ أن يكوه فيه كما الكلث فيمًا 
عَم آّهُ أبر به فَهذَا لا يَكُونُ ) 7" » وقال ا 0 
بنَصْرٍ مُطلق - كما هُوَ غَالِبْ إخباراته - لم يُقيّدْ زَمَائَهُ ولا مَكَائَهُ ولا سَئَتَهُ ولا صِفْتَهُ فكثيرًا 
ما يَعْتَقِدُ النّاسُ في المَوْعُودٍ به صفات أَرَى لَمْ ينل عَلَيْهَا خِطَابُ الْحَقَّ يل اعتَقَدُوهًا 


ِأُسبَاب أنترى كما اْتَقد طائفة مره الصحابة إِخْبَارَ اللي 5 150 الذة اعون كته 


- 
- 5 
أن 


الْحَرَامَ وَيَطوفُونَ ؛ به أن ذلك يكون عَامَ الحُدَيِيَةِ ؛ لِأن النَبِيَّ ولي ححَرَج مُعْمَمِرَا » وَرَجَا 


. ١78/1١٠ مجموع الفتاوى‎ )١١ 
. 758/8 نقلا عن فتح الباري‎ )١( 
. مجموع الفتاوى ملاحلا‎ )"( 


.ع ] عاراط ولط عأجع0 15 ا0ع5نا 35لا عأناط و/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلأو نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا وعاةآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن || ج عمقطعنط 


خلاصات فى مباحث الثبوات هه 


يفل تكة ذللك العام وتطوف سنس . فلَمّا اسييَآسُوا مِنْ دُحُولِهِ مكة ذَلِكَ الْعَامَ بَقِىّ في 
لَب بَحْضِهِمٌ شيء حَنَّى فَالَ عْمَرُ لني و :ألّمْ تعخبركا آنا تخل الْبَيْتَ وَنَطُوفْ ؟ قَالَ : بَلَى 
تأحترمك ألك تله هَدَا َم ؟ . كَل : ل . كال : فك داعِل وتوف . وَحَتَِك َل 
لهأب بكر فاحرك انك تكله هذا العام © قال + 1 قال ]كك ايد وتطرقة . كين له 
م بق أن وَعْدَ الي يلك مُطْلَقّ غَيْرُ مُقيّدٍ يوقت ) موقال 1 فَاستِيئاسٌ عُمَرَ وَغيرِه من 
الي ري ل 
الْأبيَاءِ أن يَظنُوا شيعا فيَكُون لمر بخلاف ما ظَنُوهُ ؛ فَقَدْ يَظْنُونَ فِيمًا وَعَدُوهُ ْنَا وَصِفَاتٍِ 
انكر تا حراس شود وكا 1 في الْوَغْدِ لَا مِنْ تغيين الْوَطْوِ) "ا »وقال: 
عه الوم هذ دوا مر يهم ما بتوقة ون متنى الوط » وهنا حال مَحدُور فيو إذ 
لم يروا علي . وهنا وَحْهٌ حَسَنٌ » وَهُوَ مُوَافِقٌ لِسَائِر الأُصُول مِنْ الا آيَاتِ وَلأَحَادِيثٍ , 
7 ب الْوَعْد وَالوَعِيدٍ لَيْسَ بأَعْظَم مِنْ يَاب الْأمْرِ وَالنَهّْي » فإذا كان مِنْ 
الْجَائِرِ في بَاب الْأَمْرِ المي أن يَظَنُوا سينا ثم يتين الْأمْرُ لَهُمْ بحِلافِهِ ؛ فلَأَنْ يَجُورَ ذْلِكَ في 
اب الْوَحْدٍ وَالْوعِيدٍ بطريق الأَولَى ) 7 » وقال : ( الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ هُوَ في الْكتَاب بِأَسْمَاء 
مُطَلْقَةِ ؛ لِلمُؤْمِنِينَ وَالصّابرِينَ وَالْمُحَاهِدِينَ وَالْمُحْسنِينَ » فَمَا أَكثرَ مَنْ يَظْنُّ مِنْ النّْس أَنّهُ مِنْ 
أَهْلٍ الْوَعْدِ وَيَكُون اللَفْظ فِي َه أَنّهُ مُتُصِفٌ يما يَدْعْلَ ذ في الْوَعْدٍ لا فِي اعْتِقَادٍ صّدق الوَعْدٍ 


ا 


وَلْذِي يَحَقَدٍ م ذَلِكَ 


سه براي بر وك عر ماعنا و عل ا ا 7 6 اد 


في نفسه . وَهَذَا كَمَوْلِهِ :إنا لتَنْصِرُ رسلا وَالْذِينَ آمنُوا فِي الْحَيّاةٍ الدَنيًا وَيومْ يُقومُ الْأَشْهَادُ » 
وذاله : ولَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمتنَا لِعَادِنًا الْمُرْسَلِينَ الآيتيْنِ ؛ فَقَدْ يَظْنّ الْإِْسَانَ في كفسه أَوْ غَيْرهِ 
كمال لكان الْمُسْمَحِقَ لِلنَصْر وَإِنَ جُنْدَ الله الكاريت بر كرت نأنة بخلاف ذَلِكَ » وقد يَقَعْ 
مِنْ النَصْر الْمَوْعُودٍ بهِ مَا لَا يَظَنٌ أَنَهُ مِنْ الْمَوْعُودٍ بِهِ ؛ فاظن الْمُخْطِئٌ في فَهِم ذَلِكَ كَبِيرٌ جدًا 


. ) مجموع الفتاوى 6/1 »: هم ( باحتصار‎ )١( 
. 187/١8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) باختصار يسير‎ ( . ١37/١5 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات ا 


أكثرُ مِنْ باب الْأَمْرِ وَالنَهّي مع كثْرَةٍ مَا وَقَعَّ مِنْ الْعَلَطٍ فِي ذَلِكَ , وَهَذَا مِمّا لَا يَحْصْرُ الْعَلْط 
فيه إِنّا اللَّهُ تَعَالَى » وَهَذَا عَامُ لِحَوِيع لين ا اك ْنَا ماوا الله عَلَيْهِم 1 
يقرو » بل يِتييّنُ لَهُمْ » وَخَيْدْ الْأنبيَاء قَذ ذَا يتين لَهُ دَلِكَ في الدنيا ؛ وَلِهذَا كثر في الْقرآن ما 
َأمُْ يهُ يل َصدِيقي الود وَالِْعَانِ » وَمَا يَحَْاج لي لِك مِنْ الصَبْرٍ إلى أن يجيء الْوَقَتُ » 
وَمِنْ الِاسْتغْمَار لرَوَال الذَنُوب ّي بها تَْقِيقَ انُصَافِهِ بصفَة الْوَعْدٍ . كما قَالَ تعالَى : فَاصْبرٌ 
إن وَعْد الل حي وا يسنك انا يوقو » وقَالَ تعَاَى : فَاصُْ إن وَْدَ الل حَق فإ 
اركلة ينض الذي تَعِدُهُمْ أ كوفكلة الاي + والايانع في هذ ]حاف كز لتلوية ورز ال 


م )00 
تُعالى أعلم ) : 


2*0 0 


. 198 2194/١8 مجموع الفتاوى‎ )١( 


.ع ] عاراط ولط عأجع0© 15 ا0ع5نا 35لا عأناط ق/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااأو/اء حمل 
.01 ذأطآ الامطةأنةا دعا عاراط عأهممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات 0 


آبات الأنبياء 
آيات الأنبياء تع أدلة صدق الرسل ؛ فكل نبي آتاه الله آية تدل على صدقه ؛ قال تعالى :+ يَلْكَ 
اشر فص 07 ليت 44 الأعراف: ١‏ » وقال : + لَقَد أَرَسَلْمَا وُسُلَْا الي ونا 
0 > :البيات يش قاف لتيل #الحديد: 55 وقال ولو : ( ما من الأنبياء ني إلا أغطي من 
0 ما مثله أومن » أو آمن », عليه البشرّ » وإغما كان الذي أونيته بحا ارضة :ان إل 4 فأ رجو 
أن كاه قابعًا يوة القيامة )برواك التحاري!"' #قال ابن محر » ممق الخعتر يق اقرلة إقا كان 
الذي أوتيته أن القرآن أعظم المعجزات » وأفيدها » وأدومها ؛ لاشتماله على الدعوة والحجة » 
ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهر » فلما كان لا شيء يقاربه » فضلا عن أن يساويه كان ما عداه 
بالنسبة إليه كأن لم يقع )!" . 
ولا يشكل على عموم آيات الرسل قوله تعال :ف كايدي؛ متكت يق وان يتاه لما 
َلك وَمَا كن لك بمؤميرت 22 4 هود: 1ه ؛ فإنا نقطع بأن هودا الكل كغيره من الأنبياء ؛ أوتي من 
الآيات ماعلى مثله آمن البشر » وإنما قالوا هذه المقالة لفرط عنادهم » أولأنه لم يأت بالآية الي 
اقترحوها » كما قال مشركوا العرب : + فَِيأ َلاَق حكمآ أْسِل الْأوَلُونَ ((5) )د الأنبياء: ه » مع أن النبي 
يلِعٌ أونٍ أكثر الآيات وأعظمها وأدومها ؛ قال تعالى : + وَكَالوا لوكا يَأتسَاَْةَ من رَيْهءَ أولّمَ تأعهم ينه مَافى 
لصحف الأول (5) )# طه: 1١١‏ . 
وآيات الأنبياء تدل على صدقهم فيما يبلغونه عن الله دلالة برهانية » وإنما كفر من كفر من 
أقوامهم لأسباب لا يرحع شيء منها إلى قصور في دلالات آيات الأنبياء » وبراهين صدقهم ؛ 
فمن هذه الأسباب :- 
1- الكسبير والمكابسرة ؛ قال قعحالى :لَإيََمَدُوا ج لنلة عللنا و12 انظ ركيت كن عَهِبَةٌ 


دم سروم م 


َلْمَقَيِدِينَ 0 * النمل: ١4‏ » وقال : + مد تعام إِنَمم لبحَرْئكَ الى يمون ويم لا بكذبو تلك ولك لطَلبلِييتَ بحَاينتٍ ألنَهِيجْحَدُونَ 


(5) )4 الأنعام: 37 . 
؟- الحسد ؛ قال تعالى : 8# أَلَّذِنَ َاتَِتَهُمْ الكتب يَحْرمْوه كما يمره فون ا دهم وَإِنَّ ؤِينًا مَنْهُمَ لتم ُمُونَ ألْحَقَّ وَهُمْ 


. ) 7174/١7 صحيح البخاري » ح ( 174؟, ) ( مع فتح الباري‎ )١( 
. 548/١7 فتح الباري‎ )؟١(‎ 


.ع ] عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناط ق/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلأو نااأو/اء حمل 
.01 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط ع1ه1عممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات 1 


يمون (9) ) البقرة. 0 + # ود كيد تن أَهْلٍ الكت لو يَرَدُوكَكُم ينا بَمْد ميك كُمَارًا حسنا 


من عِندٍ أَنفّيِهم من بَحَدِ ما ين لوخ ألْحَقلٌٌ #البقرة: ٠١5‏ . 


-٠‏ اتباع العادات » وإرث الآباء ؛ قال تعالى  :‏ وَإِدَاقِِلَ لم أتَِعُوا ما كرَلَ مانو بل َِيمْ مآ ياه ج12 
ولو كارح ءابا وهم لا يورت سا ولا يَهَتَدُونَ 4 البقرة: 0١17١‏ وقال 7 بل قَالوا لوا إِنَّ و دم ا ابَآءكا 3 أكَةِ 


00 0 سرس ل سس رس عل سر 


وَإِنَا َك انهم مُهْسَدُونَ (80) وَكدَِكَ مآ أَرْسَلََا من قَبِكَ في عَرَيَقَ ين تَذِيرِ أ َالَ رفوه إِنَا جنا ابَآهكا عل أَمّةِ وَإِنَاعَلَ رهم 

فك مُقَصَدُوتَ (1)50 “4 الزخرف: سكيف ” 

- الخوف على النفس ٠‏ أو المصالح ؛ قال تعالى : + وَقَالَان تيم اد مَك تتَخطلَف ين أَْضِنا أوَلمْ سكن 
يح بو ما الم 


لهم حرا اما مج ليه مرت قل مَىَءِ وَدْقا من لدم ولك حرم لا يتامورت  )0(‏ القصص: 57 . 


ه- اتباع ا حوى ؛ قال تعالى : + وَيِن يرا ايه ُو فووا حر سَيمرٌ ((2) وَكَدوأ وأَبهُوَأ هه 


و ع ا سو مراك ومن صل وين 
ايم موده يِصَيْر هُدَى ترب أل إرك» للهلا وى الْمَوْمَالطدِِينَ (() © القصص: 5١‏ » وقال : © يل أمَمَمَ ليت ظَلموأ 


أَهوَآءَهُم بير عِلْوَ فم يَهُوى مَنْ أَصَسَلّ مذو ال ا 

كثرة آيات الأنبياء وتنوعها 

من رحمة الله وحكمته أنه آتى الأنبياء آيات كثيرة ومتنوعة ؛ لتيسير معرفة الحق » وإظهار آياته 
وبراهينه » قال ابن تيمية : ( في تتابع الآيات حكمة ؛ فيتابع تعالى بين الآيات ؛ كما أرسل 
محمدا ويد بآيات متعددة ؛ لعموم دعوته وشمولما ؛ فإن الأدلة كلما كثرت وتواردت على مدلول 
وقد يبلغ هذا ما لم يبلغ هذا » وقد يرسل الأنبياء بآيات متتابعة » وتقسى قلوب الكفار عن 
الإمان ؛ لتنابع الآيات آية بعد آية ؛ لينتشر ذلك ويظهر » ويبلغ ذلك قوما آخرين » فيكون ذلك 
سببا لإبماهم ؛ كما فعل بآيات موسى » وآيات محمد » كما ذكر في التوراة أنه يقسي قلب 
فرعون ؛ لتظهر عجائبه وآياته » وكما صد المكذبين عن الإبمان محمد حنى بمانعوه ويسعوا في 
معارضته والقدح في آياته فيظهر بذلك عجزهم عن معارضة القرآن وغيره من آياته » فيكون ذلك 
من تمام ظهور آياته وبراهينه » بخلاف ما لو اتبع ابتداء بدون ذلك » فإنه قد كان يظن أنهم 


قادرون على معارضته » وكذلك أيضا يكون في ذلك على يقينه وصبره وحهاده ويقين من آمن 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
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خلاصات في مباحث النبوات 138 74 
( 


باموضوعه ادهع باينا رون دعبي الفتريحات بق الدنها والالهر ع 7 
ودلائل النبوة كدلائل الربوبية ؛ منها الظاهر لكل أحد » ومنها الخفي الذي يختص العلماء ععرفته 
؛ قال ابن تيمية : ( دلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية ؛ فيها الظاهر البين لكل أحد 
؛كالحوادث المشهودة » مثل خلق الحيوان والنبات والسحاب » وإنزال المطر » وغير ذلك » وفيها 
ما يختص به من عرفه » مثل دقائق التشريح » ومقادير الكواكب وحركاتا » وغير ذلك ؛ فإن 
الخلق كلهم محتاحون إلى الإقرار بالخالق » والإقرار برسله » وما اشتدت الحاحة إليه في الدين 
والدنيا فإن الله يحود به على عباده جودا عاما ميسرا » فلما كانت حاجتهم إلى النفس أكثر من 
حاحتهم إلى الماء » وحاحتهم إلى الماء أكثر من حاحتهم إلى الأكل » كان سبحانه قد جاد بالهواء 
جودا عاما في كل مكان وزمان ؛ لضرورة الحيوان إليه » ثم الماء دونه » ولكنه يوجد أكثر ما 
يوحد القوت وأيسر ؛ لأن الحاحة إليه أشد » فكذلك دلائل الربوبية حاحة الخلق إليها ف دينهم 
الل ادانع ء اق ولاق الوه #اافليةا سرها مويليه 7 , 

وقد ذكر الله كثيرا من هذه الآيات ولكنه لم يذكر آية كل ني ؛ قال تعالى :+ وَلَقَدَ أََسَلنَا رملا ين 
ِكَ مه كن َصسْدَا ليك وَمِنَهُم قن ل تقبس عَلتلَكَ #غفر: 14+ ومن أكثر الآيات ال ذكرها الله تعالى 
في كتابه الكريم الآيات الآتية +- 

-١‏ آية صال الكلكلا: ؛ قال تعالى : + وَءَاينَا تَمودَ التَاقَدَ مبصِرَةٌ مَطَلَمُا يبا )# الإسراء: 4ه ؛ أي آية بينة تدل 
على وحدانية خالقها وكماله » وتدل على صدق رسوله الذي سأل الله تعالى أن يخرج لمم الناقة 
من الصحرة الصماء الى عينوها » فخرحت كما اقترحوا إلا أنهم كفروا بمذه الآية العظيمة » 
وعقروا الناقة » فأحذهم الله أحذ عزيز مقتدر » وأبادهم عن آخره'" ؛ قال تعالى : + وإ[ كمود 


صد - 
تيز روه نر عت ابر شرع ب دوو هاء لم سا فا 3 ع عد غاتة يه ارح اع كا 
ءايَةَ 


ا ا 24 6 ؛ مهر سه ع ىح ” سم 5 ب ع 3 

أخاهم صَدلِحًا قال يَمَوّمِ عَمَدُوأ أ هَ مُالحكم من إلنو غير فَدَ جاء نكم بَيِنَةَ من رد هدزو. ناقة اللو 

و له ريه 2 كم سراي لير س2 سس دي جو 2 مج ريرعيمه <ح رورسم عه 5 5 

فذروها تأكل ف أرض الله لا تمسوه بسو فيَأَحْدَّك عَدَابٌ يعد )وأ كرا إذ علد حلفا من بَحَدٍ عاد وَبَوَآَكُمْ في 
عد 

ل 006 جر سي هب,- + + م ساد وروي غ20 ا شغ سيك 707 مود ا 1 هعرج 07 

الض كتودوت من شووزها فصورًا وتتجكرة لجال :ونا وأذمكت روا 201 امو ولا هتوا ى الس شقيريت 58 تال 


أ ل م ىس 0 و كت لصيس برج ابدام لاجس لاسام <وء عَم 74 7 7# ”2 
لذن اشستحكيروا ين فَوْمِه- لِلَذِنَ استضعهوأ لِمَنَ ءَامَنَ منْهُمْ أتعَلمُوت أت صللِحًا مَرَسَلُ من رَيْ- الوأ إِنّا يمآ 


. 778 2 0/710 الجواب الصحيح » طبعة البيان ؟/‎ )١( 
. 577/١ وانظر : النبوات‎ . 5١ (؟) الجواب الصحيح » طبعة البيان ؟/‎ 
. 97/0 (؟) انظر : تفسير ابن كثير 5ه همه ؛‎ 


.ع ] عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناط ق/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
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خلاصات فى مباحث الثبوات 7 


مدهو وص هب عه 


سل بو مقمئورت 0 ال ازيرت اشتحكبئقا إنَا وات ءَامَنثُم بو كروت 2 مَمَمَرُوا ألتَاقدَ وكا عَنْ أمر رهد 
وَكَانأيَصلِحٌ أمِْنَايمَا يدُنآإ نت من الْمْرسَِينَ (5) فَلَمَدَئْهُمُ اليَعْصَةٌ مَأصبَحُوافي دَارهِمَ جَ'حمِينَ (20) 4 الأعراف: 7١‏ 
-78 ؛ وروى الإمام أحمد بسند على شرط مسلم! ' عن حابر 5ه قال : ( لما م رَسُولَ الل ول 
بالحكر ذال د انرا الآيّات وَقَدْ سَألْهًا قوْمُ صَالِح » فَكَانَت - يعي الناقة - تَرِدُ مِنْ هَذَا المج 


وَتَصدْر مِن هذا الفج » فعَتّوا عن أمر رَبِهمَ » فعقروهًا » فكائت تُشرب مَاءهم يُومًا ويُشربون 


3 - 


ََنَهَا يَوْمّا » فَعَقَرُوهَا » فَأَحَدَنهُمْ صَيّحَة أَهْمّدَ اللهُ عَرّ وَحَل مَنْ تَحْت أَدِم السّمَاء مِنْهُم إلا رَجُنَا 
وَاحِدًَا كان فِي حَرَم الله عر وَجَل » قِيل : مَنْ هو يا رَسُول الله ؟ قال : هو أبو رغال » فلما 


حَرَجَ مِنْ الحَرم أصَابَهُ ما أُصّاب قومّه ) . 
؟- آية إبراهيم ليثلا ؟ قال تعالى : + وَإوهِيِمَ إذ كَل لَه نثثوا الله وو 


َعَلَمُوست (5)) )4 العنكيوت: ...1١‏ الآيات إلى قوله تعالى : © فَمَا كات جَوَابَ فَوْمِء إلا أن فَالُوأ أقثلوة أو حرقوه 
َأمْحهُ آنَهُ مس ألَّارٍ إن فى دَلِكَ لَآَبَتٍ لِمَوْرِ يُوَمِمُونَ (50) د العنكبوت: ١4‏ » وقال تعالى : © وَالوأْ حرفو وانضرواً 
لمعك إن كم توب (2) قلدا نتن كوف برها وسَلمَا عله إواهيم () وأرادوأ يد كيدا مَبلْكهُمْ التسريت 120 4 
الأنبياء: 54 7١‏ ؛ فأبحاه الله من هذه النار العظيمة الى ألقي فيها مكتوفا » وبقي فيها أياما » وكان 
ذلك آية عيانية كبرى على كمال قدرة الله تعالى وصدق ليله اليك ؛ قال ابن كثير : ( حشدوا 
في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة » وحَوّطوا حولها » ثم أضرموا فيها النار » فارتفع لما لهب إلى 
عنان السماء » ولم توقد نار قط أعظم منها » ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه في كفة 
المنجنيق » ثم قذفوا به فيها » فجعلها الله عليه بردا وسلاما » وخرج منها سالما بعد ما مكث فيها 
أياما ؛ ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماما » فإنه بذل نفسه للرحمن » وجسده للنيران » وسخخا 


بولده للقرياة »وحمل ماله للضيقاة +وهذا اينم على غيعه جيم أغل الأديان + 17 , 


ب إفة اسسا سمل * 5 بسح سر ساح سر 5 و غير 001 1 
-'٠‏ آية موسى” ' ايت ؛ قال تعالى  :‏ وَلْقَدَ دَائْسَا موسّئ يِسْعَّ َايتٍ يَيَتِ 4 الإسراء: ١‏ ؛ وكانت هذه 


الآيات التسع لفرعون وقومه ؛ كما قال تعالى : + ف ينع يات إِكَ وَعَوَنَ موود إِنَُّمْ كوأ مما َِقِينَ :)1 )4ه النمل: 


. 55/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 

. 55/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) المفرد المضاف من صيغ العموم ؛ كقوله تعالى : ( وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) ؛ وهي نعم كثيرة » وليست نعمة واحدة 
؛ فكذلك هنا يعم المفرد المضاف كل آيات موسى لكك » ولابختص بآية واحدة . 


.ع ] عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلأو نااو/اء حمل 
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خلاصات في مباحث النبوات 7/١‏ 


-: ؛ وقد بينها الله تعالى في مواضع من كتابه ؛ وهي‎ ١ 
أ- آية العصا واليد ؛ وهي الآية الكبرى ؛ قال تعالى :2 كَأَنَيّ عَصَاه فَإِدَاهَ تَُبَاكُ بين 5 ولع يده ددا‎ 


ع عرس سو ءاه عبن 5 5 7 - ب ييه اح ع عر جو حت يو عله ضوع صو لا .زا ع ل عر عضي تر 
فى بَيِضَاُ للنَطرينَ (0) 4 الأعراف: ٠١8-٠١0‏ » وقال : + قَالَ أَلتِهَا يتَمُومى (10) فَاَلْقَنهَا فَِدَا هى حَيَهُ سَتعى (5) قَالَ 
ب د عبن لم6 مين م اصح 4 د عرسا حي و ارت ام | نا عرص 4 افرح مر خ ست الى صن بت ممع 4«ءسه ماي - ايو عمو تين عي 
حُذَْا وَلَا حَفْ سَتْعِيدُهَا سيربَهًا الأول (59) وَصْمُمْ يَدَكَ إِلَ جَتلِكَ غَْرجَ بَِصَآهُ من عَيْرِ سوه َايَدَ خرن (85) لذْبكَ من ينا 


دس عر م لاد 


ََرَْهُ الأَيدَ الكبرى 5 )“4 النازعات: "١-10‏ ؛ قال الطبري : ( أرى موسى فرعون الآية الكبرى» يع 


الدلالة الكبري + غلى أنه لله وسول أزسلة إليه ع فكاقف قللف الآية ون موسي اذ أخعرجها بيكياء 
للناظرين » وعصاه إذ تحوّلت ثعبانا مبينا . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ) '". ثم 
كرشي لله هن لقيو و عاطق وقافة يوادم بر 


ب- سائر الآيات التسع ؛ وهي الأحذ بالسنين » ونقص الثمرات » والطوفان » والجراد » والقمل 
«والشقاد وولف" + قال تعال + رلك 4125368301 الفيوة لتقي بن القتات لاود اكه 
2474183 تنتقة وا تاشرو ون قري متيف بكرو ا رافق ون تنك لتنا تلفق عنة الو لي مشت 9 
ينو 37 واوا مهما تنا يد. من َي لمعا يها هما عَنْ لك يمؤونيت 227 مَرْسَلَا عَلمْ الطوكاد ولاه وَالْشَْلَ 
وَالضّفَايَ ولد لنت مُمَصَلَتٍ فأستَكبر وأ وكانوأمومًا ميرت 5 “4 الأعراف: 75-10 ؛ وهي كلها آيات جليلة 


باهرة » وحجج بيئة قاهرة على صدق موسى الك » فيما يخبر به عن الله تعالى ؛ قال تعالى : 


2 


لاثما وم ب عو إلا أشي ين أفتيناً (2) 4 الزخرف: +4 + ولكن فرعون وقومه كفروا يهذه الآيات 
العظيمات بعدما تبين لهم الحق » واستيقنته قلويمم ؛ عنادا للحق » وكبرا عن الاذعان له ؛ 


د دو دد ول اللو وء 2 رووعك 


00 1 35 1 8 ي(لك) رسن ل 000 
فأغرقهم الله عن آخرهم في صبيحة واحدة ؛ قال تعالى : + وَحَحَدُوأْ يها واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلواً 


نظ ركيِقَ كن عَدبةُ مين (8) أ النمل: ٠6‏ . 


وقد كانت لموسى القت سوى هذه الآيات التسع البينات آيات أخحرى باهرات إلا أن كبرها كان 


. 79/5٠0 تفسير الطبري‎ )١( 
. 50/90 (؟) انظر : تفسير الطبري‎ 
. 1١5/5 (؟) انظر : تفسير ابن كثير‎ 


(5) انظر : تفسير ابن كثير 5/8 20١5‏ 5517 . 


.عا ] عاراط ولط عأجع0 15 ا0ع5نا 35لا عأناط و/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.01 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط ع1هعمع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 
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- ا" ؛ وهي كثيرة ؛ منها :- 
- فلق البحر ؛ قال تعالى : + وَإِدْ وهنا يك البح وَأَننِتَكُم وَأْرَفنآ ءال وَْعَوْنَ وَأَسْرْ تنروت ((5) ) البقرة: 0٠‏ 

)8(' وقال : + َلمُهُم ريت (2) كلما يا انان دل أَسْحنبُ موت إن درق (5©) مَل كلا إن مي رق سبي‎ ٠ 
يمك إل شرن أن أضرب يَمَصَاك ابل تانقاق مك كل وري كلو التوطبي 317727 نه التسترت (2 جنا مو ومن‎ 

َعَم لَهينَ (55) كر أغْرَيَنَا الكَسَرينَ (5) إِنَّ في ذَلِكَ ليد 


الآية العظيمة في عاشوراء ؛ ولهذا يشرع صيامه ؛ شكرا لله تعالى على إنحاء أوليائه » وإهلاك 


22 


وَمَا كن أَكُثْرَهُم مُؤْمِِينَ (50) 4# الشعراء: 37-70 » وكانت هذه 


أعدائه ؛ روى مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن رسول الله ويْهُ قدم المدينة » 
فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء » فقال لهم رسول الله يله : ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ 
فقالوا : هذا يوم عظيم ؛ أنحى الله فيه موسى وقومه » وغرق فرعون وقومه ؛ فصامه موسى شكرا 
» فنحن نصومه . فقال رسول الله وه : فنحن أحق وأولى موسى منكم ؛ فصامه رسول الله كل 
وأمر بصيامه ) . 

ب- نبع الماء من الحجر ؛ قال تعالى : «وَإذ اشْكسق مين لِعَويِهء فنا مرب يَعصَالك الْحَجَر فجرت مِنْهُ 
دْتَنَا عَذْرَة دا هد د حكن أناين كَفْرَيَهُمٌ كوا وافْرَبُوأ ين رَدْقٍ مولا تَعْئّأْ ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (50) ) البقرة: +٠‏ 
وقال وو حنم إل موسو إذ استسقلة 
كل اين تَفْرْيَهُهَ #الأعراف: ١6١‏ . 

ج- تظليل بي إسرائيل بالغمام » وإنزال المن والسلوى عليهم ؛ قال تعالى : وَطلَنَا عَكتَكُمْ الَْمَامَ 


رع ره م صد رطعم 


00 لْمَنَّ وَاَلسَلُوَىٌ لوأ من طَيَبّتِ ما رَوَقتَحم وَمَا ظَلَمُونًا وَلكن كَانوَا أ اس نََهُمْ يَظلِمُونَ (" (50)) )4 البقرة: له » وقال 


02000 26 00000 02-11 2 


وا ملو كوأ من طِيَباتِ مَاردة كم ومسا :+ ناولكن كاوأ 


0 سراح عيضا يزيج برك امإو عر عن 


: م ل ارب كاك للك التق نبَحَسَتٌ مِنَه أئننَا عَشّرَهَ عِيَنًا هدعم 


انا صب عير عبن عزن 


+ وَظَنَا عَلِيّهمْ الْعَمَمَ وَأَنرَلنَا عَلِيِهِمُ الْمَرَكَِ 
أَنفْسَهُمْ يَظلِمُوتَ 25 * الأعراف: 1١‏ ؛ فجمع لبي إسرائيل في التيه بين مايظلهم من حر الشمس ؛ 
وهو الغمام البارد الطيب » وبين مايأكلون منه ويشربون ؛ وهو المن والسلوى ؛ يقول ابن 
كثبر : ( عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن » فمنهم من فسره بالطعام » ومنهم من فسره 
بالشراب » والظاهر » والله أعلم » أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب » وغير ذلك ثما 


١٠, انظر : تفسير ابن كثير هله ؟‎ )١١( 
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خلاصات في مباحث النبوات وف 


ما ا 

د- رفع الحبل فوق رؤوسهم ؛ ليأحذوا التوراة بعزيمة وحد واحتهاد ؛ قال تعالى : 8 وَإِدْ لَمَدْنا 
سِتََفَكُْ وَرَقَسَا مَوْفَكُمْ لور حُدُوأ مآ تنكم بمُوّوَ وَدْ مما فِهِ لَعَلّكمَ تَنَعُونَ 15 “ البقرة: 7 » وقال : 2 وَإدْ تنا 
َْبلَ موه كته ظَلَه وظنوا أَهواقمْ بج حْذُوأ مآ حاتم بِفْوَّوَ وأذْكْرُوأ مَافهِ لعل تََعُونَ ((0) )“4 الأعراف: 1١‏ ؛ وذلك 
أفهم امتنعوا عن الالتزام بما في التوراة ؛ فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلا من جذوره » ثم جعلته 
فوق رؤوسهم كالظلة ؛ وقيل لهم : لعن لم تقبلوا التوراة .ما فيها لأرمينكم بهذا الحبل 7" . 

ه- إحياء الموتى ؛ قال تعالى : + وَإِدْ كلم يتموسئ أن نُوْمِنَ آكَ حَقٌّ رَّى لَه جَهَرَةٌ كَأَحَدَدَكمْ ألصَحِفَةُ وَأَسْر 
ترون () ثم بَعَنتككم ين بَمْدِ مَويك َلَحكُمْ كَفَكْرُونَ (5) )ا البقرة: هه - 51 ؛ وقد ذكر أكثر المفسرين أن 
هؤلاء هم السبعون الذين حرج يبحم موسى ؛ ليعتذروا من عبادة العجل ؛ فقالوا : لن نؤمن لك 
حي نرى الله جهرة ؛ فأهلكهم الله تعالى بالصاعقة » ثم أحياهم رحلا رجلا ؛ إكراما لنبيه » وآية 
للعالان على البوك ا 

وقال تعالى : + وَإِدْ مر َمْسا دأَدرََهُم ذيَ ههج اكت تَكنمُون (50) كَقُلنَا أضْرِوهُ ببَغنهأ كَدَِكَ بح الله الْمَوقَ 
وَيْرِيكُمْ انو لعَلّكُم تَعَقِلُونَ (5) )4 البقرة: 7-105 ؛ و كانت هذه الآية في بن إسرائيل لما تنازعوا في قتيل 
فيهم لم يعرف قاتله » فاحتصموا لموسى اقلا فأمرهم بذبح بقرة » فذبحوها بعد تعنت كبير » 
وضربوا القتيل بعضو منها فأحياه الله تعالى » وأعيره عن فليا 

وعلى الرغم من هذه الآيات البينات إلا أن فريقا من بن إسرائيل انحرفوا عن التوحيد لما ذهب 
9ب كت 0000 
جآة كم توس بالبيدكات مُه أتَحَدْح ليجل ين بضيو وَأَنَحُمٌ يورت 2 ) البقرة: 55 » وقال :2 وَاَحَدَ قوم موسئ 
مذ بيو ون هط يجلا سا لخو أل يزو له لا كله ها َم سكا كدو رَحكَاوا ليت (2) و 


ع ينه حت ختر احتن 


ون نز 6 -سأم0 2822 2< 4 0 سح سس سا ا للج ا دس كس ف عدايه م 4 
سقط فت أيديهم وَرَأوأ أَنَّهُمْ مَدَ صَلوأ الوأ لين لم برحمنا را ويغفرلنا لنبكونن يت الحسريت (ا) وَلَمَا مَجَمَ 


. ) بتصرف يسير‎ ( 508٠0 507/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

.١1١١ 31١١/5 + 5937 2 591/١ انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير البغوي 74/١‏ » 75 » تفسير القرطبي 485-401١‏ » تفسير ابن كثير 50.0-791//١‏ . 
(5) انظر : تفسير ابن كثير 457/١‏ » 45 » زبدة التفسير » ص ( .)١١ 465١‏ 

(5) انظر : تفسير ابن كثير 591/1١‏ 2 457 . 
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مجك | 
2 مه لواحي لديف الي 00 عمة عزج اغتها عدم وى جع عر جار4هدد مح >جسار رودي رم 0 مه مويحو + 6 تج ملم 4س 
0 5 إل مَوَمِدِء عَصْبُنَ أسقًا قَالَ ينْسَمَا حَلفَممُون من بعَرى أعيطثم أن ربكم لَقَى ألا لواح وأخذ برأس خْيهِ يحرم إِلَيْهِ قال أ 3 
الْقَجَ تيكف ذ )ا معدي بيب جه < سر ع 2224 سر مضه 26 د 7 ال ا 0ن 
إن ألْقَوم َسَتَصَعَمُوفٍ وكادوا يمَتلُوتَجٍ سيت به الاعداء ولا جعلنى مَعَ الْقَورِ الظدليين 07 قال رت أعفْرٌ لي وَلنْنى 


جح «<س جه 


9 7و م2 2 مودي ممه ع عي عر ع 006 7 ايع ”د "عن 00 
وَأدِْلْنَا ف يَحمَتِك وََنتَ كم اليرت 2107 إن أَلَِينَ أحَدُوا الهِجَلَ سَيْتاحُمَ حَصَبُ من دَيْهِمْ وَذِلدُ فى لَلْيَوو لد 
وَكدَِكَ بجر الْمَفمرنَ (15) وَل موأ الات شم وأا ها وَمَامَوَا ان ويك م بها لَحَفُودُ َع (2) ' الأعراف: 


- آية التلنئا: ؛ قال تعالى 0 ١‏ قلت المليكة يمرم إِنّ لَه يبَر يِكِلِمَةٍ عَنْهُ أسْمَه ألمي عسى ابن ميم 


2 ع 


١‏ ل حل ال سه سس حمس سر بتر ٠.‏ مت سم ل ماس كر ع لجستل 7 بن لخ يي 
وجيها فى الدنيا والآا< و ومن الْمكريِينَ "(0) وب يكلم الناس في الْمَهَدِ وَكهلا ومن الصيلحجيت () قَالتَ رب ب أن يون لى ولد وَل 
0 2 سل سر ست 5980 


تتش 24 ال حكدين انه وناك ما مَكَلهُ إِدَا 0 مرا فَإِنّما يفول دك 9-2 له الكتت المسشرة وَالتَوْرة 


ل 
ا لع راس 74 41ب مج سه رع م 2ه ارو 6ب 1 5 0-0-7 
الال (4) وَرَسْولًا إل بن إِسْرّءِيلَ أن مَدِمَحْْ ياي هّن رَبك أنه ار يت ألظِينٍ كَمِيَكَةَ الطيْرٍ فَأَنمَح فِيهِ 


َِكَ لَدَيَهٌ لَّكمْ إن مشر مُؤْمِنِيت )1 4 آل عمران: 40 - 41 » وقال : + د قًا 


عب سرمن ابن اع عر .ال امد شد صدعر كد ومو م رامو" لضن ء رهوء م حبك م به سوج 0٠١‏ رط 
وَعَلّ والِدَتِكَ إِذْ أي تلك بروج الفذى كا ا قاض التقر تسكهل وزة انك الحصكت وللكمة والتورسة وَالْإاييل 


22 مجع 


: ذل صات > رمي ميامء خضي رد 1 
وإذ ا لد يعد الطير بإذنى 00 فيا فَكَكُونُ طيا ياذن وت الَكَكَمَهَ وَالْدرصَت 7 وَإِدُ الْمَونَّ 


0 + نلك هذ الشورض يمه على أذ ذا ني الكرم كن آية في حلقه » وآية في طفولته 
كاتف لد أبااه عظيمة ينه وي 5 


ع 


أ- تصوير طائر من طين » ثم ينفخ فيه فينقلب طائرا حقيقيا ؛ يطير .عشهد من الناس بإذن الله 
تعالى وخلقه ؛ يقول القرطبي : ( كان تسوية الطين والنفخ من عيسى » والخلق من الله » كما أن 
0 : 0,2( 
النفخ من حبريل » والخلق من الله ) : 


)١(‏ في هذا النص دليل على أن رسالة عيسى اكيم خاصة ببِئٍ إسرائيل » وليست عامة كما يعتقد النصارى » والغريب أنهم 
ينسبون إلى عيسى اَي مايدل على خصوص رسالته ؛ وأنه قال : إنما بعثت إلى خراف بن إسرائيل الضالة ! ولكنهم 
مسحي ا يت را تر ا ري تر اا ارم مسر براي ااام ا 
من عادى المسيح عونل من اليهود » ثم لما رفع المسيح ادعى أنه دحل في دينه » وزعم بعد ذلك أن المسيح بعثه إلى الأمم 
الكافرة ! 

. 17١/9 انظر : روح المعاني‎ )١( 

(') تفسير القرطبي 45/5 » وانظر : تفسير الخازن 50/١‏ 
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ب- إبراء الأكمه والأبرص ؛ والأكمه هو الذي يولد أعمى ؛ فكان من آيات هذا النبي الكريم 
إبراء الأكمه والأبرص ؛ وهما مرضان أعيا الأطباء علاحهما ؛ وقد ذكر بعض أهل العلم أن 
الاقتصار على هذين المرضين لايدل على نفي ماعداهما من الأمراض؛ يقول الآلوسي : ( الاقتصار 
على هذين الأمرين لا يدل على نفي ما عداهما » لقد روى أنه عليه السلام أبرأ أيضا غيرهما » 
وكان يداويهم بالدعاء إلى الله تعالى » بشرط الابمان » وكان دعاؤه الذي يدعو به للمرضى 
والزمئ والعميان وانحانين وغيرهم : اللهم أنت إله من في السماء وإله من في الارض لا إله فيهما 
غيرك » وأنت جبار من في السماء وجبار من في الارض لا جبار فيهما غيرك » وأنت ملك من في 
السماء وملك من في الارض لا ملك فيهما غيرك » قدرتك ف الارض كقدرتك في السماء » 
وسلطانك ف الأرض كسلطانك في السماء » أسألك باسمك الكريم » ووجهك المنير » وملكك 
القديم إنك على كل شئ قدير . ومن خواص هذا الدعاء كما قال وهب : أنه إذا قرئ على 
الفرغ ونون وكبب له وستى مه تفع إن شاء الله بعال 77 , 

وقد كانت هذه الآية الباهرة مناسبة لأهل زمانه ؛ كما هي سنة الله تعالى في آيات الرسل ؛ قال 
ابن كثير : ( قال كثير من العلماء : بعث الله كل نبي من الأنبياءمعجزة تناسب أهل زمانه » 
فكان الغالب على زمان موسى الكتكلاا السحر وتعظيم السحرة » فبعثه الله بمعجزة بمرت الأبصار ) 
وحيرت كل سحار » فلما استيقنوا أنما من عند العظيم الحبار انقادوا للإسلام » وصاروا من 
الأبرار . وأما عيسى الكفتلا فبْعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة » فجاءهم من الآيات .ما 
لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدًا من الذي شرع الشريعة . فمن أين للطبيب قدرة على 
إحياء الجماد » أو على مداواة الأكمه » والأبرص » وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد ! 
وكذلك محمد ولِدٌ بعنه الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء » فأتاهم بكتاب من الله » 
عز وجل » لو اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا.مثله » أو بعشر سور من مثله » أو بسورة من 
مثله لم يستطيعوا أبدًا » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه 


. ) باختصار يسير‎ ( ١59/* روح المعاني‎ )١( 


. 359/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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ج- إخبار بن إسرائيل مما أكل أحدهم مما لم يعاينه عيسى اكد » وإحبارهم هما يخبئونه في بيوقم 
؛ ليأكلوه فيما بعد ذلك ؛ وهل المراد الإخبار بخصوصية هذين الأمرين ؟ أو المراد الإخبار 
بالمغيبات إلا أنه اقتصر على ذكر أهمها ؟ يؤيد الاحتمال الأول ظاهر النص » والله أعلم » وعلى 
كلا التقديرين فهذا الإنباء عن المخفيات آية ظاهرة على صدق نبوة عيسى اليل » يقول الخازن : 
( في هذا دليل قاطع على صحة نبوة عيسى اكلا » ومعجزة عظيمة له ؛ وهي إخباره عن المغيبات 
» مع ما تقدم له من الآيات الباهرات ؛ من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله تعالى ) 
وإخباره عن الغيوب بإعلام الله إياه ذلك » وهذا مما لا سبيل لأحد من البشر عليه إلا الأنبياء 
عليهم السلام .فإن قلت : قد يخبر المنجم والكاهن عن مثل ذلك فما الفرق ؟ قلت : إن المنجم 
والكاهن لا بد لكل واحد منهما من مقدمات يرحجع إليها » ويعتمد في أخباره عليها » أما المنجم 
فإنه يستعين على ذلك بواسطة معرفة الكواكب وامتزاجاها » أو بواسطة حساب الرمل » أو نحو 
ذلك » وقد يخطئ في كثير مما يخبر به » وأما الكاهن فإنه يستعين برائد من لحن » وقد يخطئ أيضاً 
في كثير ثما يخبر به . وأما أخبار الأنبياء عليهم السلام عن المغيبات فليس إلا بالوحي السماوي » 
وو هر الله لجال 6و لله قا للق باشعما نف وو اليساة عزياقيه وال قيرة لضا الوا 3 
وسيأنٍ إن شاء الله في نقد المتكلمين مزيد تفصيل للفرق بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم . 

د- إحياء الموتى ؛ فكان يدعو الميت فيقوم من قبره بإذن الله تعالى وقدرته . وقد ورد في بعض 
الآثار أنه كان إذا أراد إحياء ميت صلى » ثم أثئ على الله تعالى » ودعا الله تعالى ببعض أسمائه 
الحسئ ؛ فيقوم الميت من قبره .بمشيئة الله تعالى . 

وف ماذكر أولا من نصوص قرآنية اشتملت على ذكر آيات المسيح ايا رد على النصارى الذين 
يزعمون ألوهيته من وجوه كثيرة ؛ منها :- 

أ- أن عيسى الطن: لق بكلمة من الله ؛ فقال الله له : كن » فكان » وليس معيئ ذلك أنه جزء 
من الله كما توهم بعض النصارى ؛ ويذكر أن نصرانيا قدم على الرشيد فوجد عنده الحسن بن 
علي الواقدي ؛ فقال النصراني : إن في كلام الله آية تدل على أن عيسى جزء من الله ! فقال له : 
وما تلك الآية ؟ فقال النصران : ( إن الله يبشرك بكلمة منه ) ؛ فمن للتبعيض ؛ فمقتضى ذلك 


. ١7/9 وانظر : روح المعاني‎ » "51/١ تفسير الخازن‎ )١( 
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أنه جزء منه ! فقال الواقدي : إذا كانت من للتبعيض هنا فكذلك هي في قوله تعالى : تادر 
لكم مافي السموات والأرض جميعا منه ) ؛ إذ لافرق بينهما ! ف 0 

- تغير أطوار حياة المسيح الطيل: من طفولة إلى كهوله ؛ فهذا دليل قاطع على بشريته ؛ لأن 
التنقل في الأطوار من صفات المخلوق لا الخالق . 
ج- أن هذه الآيات كانت لعيسى اك بإذن الله تعالى ؛ ولحذا كرر ذكر إذن الله تعالى عقب كل 
آية من آياته الكبرى ؛ لدفع توهم الألوهية في هذا النبي الكريم ؛ يقول الآلوسي : ( قيد الاحياء 
بالإذن كما فعل في الأول ؛ لأنه عظيم يكاد يتوهم منه ألوهية فاعله ؛ لأنه ليس من جنس أفعال 
البشر » وكان إحياؤه الام 1 
وكما كان هذا النبي الكريم آية في مبدء حلقه فقد كان آية في خروحه من الدنيا ؛ فلما دبروا قتله 
ومكروا مكر الله » والله خير الماكرين ؛ فألقى شبهه على غيره » ورفعه حيا إلى السماء » حي 
يأذن الله تغال بووله اين الرماق ؛ فول حكها غدلا + وإنانا مقسطا 0 »؛ ويقتل 
الختزير » ويضع الجزية » ويقتل الدحال » ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام"" ؛ قال 
تعالى ها قو انار لك ننه كا كز الع الكنقا ود الى كاينة 6 قر يوني عر 1 زناه اقل وتاكالة بي 
(0) بل وَععَهُ مإ كان هعبرا حكيبًا (0) وَإن من أل الكت إِلَّا لؤم ل بو- صل مويو ووم الِْلمَة يكو علي سَِيدًا (1)0 )4 
النساء: ١50‏ - 154 4 روى البخاري بسنده عن أبي هريرة ذه مرفوعا : ( والذي نفسي بيده ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مريم ؛ حكما عدلا » فيكسر الصليب ويقتل الختزير » ويضع الحزية » ويفيض 
الملل ح لا يقبله أحد » حب تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها » ثم يقول أبو 
هريرة : واقرءوا إن شئتم : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا ) » وروى أحمد وغيره بسند 00-75 عن أبي هريرة دب أن البي ولد قال : ( الأنبياء 
إخوة لعلات » أمهاتهم شى » ودينهم واحد » وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ؛ لأنه ليس بي 
وبينه نبي » وإنه نازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه » رجل مربوع إلى الحمرة والبياض » بين ممصرتين » 


. 159/9 روح لمعاي‎ )١( 

)١(‏ انظر : تفسير ابن كثير #17/9-494” , ع/ه.ه-7.ه » حاشية الصاوي على الحلالين /١‏ 509-561 » » صفوة 
البيان .1١١١-1 1/١‏ 
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كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل » فيقاتل الناس على الإسلام » فيدق الصليب » ويقتل الختزير » 
ويضع الحزية » ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام » ويهلك المسيح الدجال » وتقع الأمنة 
في الأرض » حى ترتع الأسود مع الإبل » والنمار مع البقر » والذئاب مع الغنم » ويلعب الصبيان 
بالحيات لاتضرهم ؛ فيمكث في الأرض أربعين سنة » ثم يتوق فيصلي عليه المسلمون ) . 

نقد المتكلمين 

للمتكلمين ف حقية آيات النبوة » ودلالتها » وشروطها » وفيما يطلق عليها من الأسماء , 
ومابميزها عن غيرها من الخوارق آراء ومقالات فيها كثير من المخالفات ؛ فمن ذلك :- 

-١‏ التعبير عن أدلة النبوة بلفظ المعجزة مع أن الله تعالى لم يسمها معجزة وإنما سماها آية أوبرهانا 


ال لوا عل ب كد صر 


أو بيئنة ؛ قال تعالى : + كَأَناه مَمُولك 


00 ودس ء وكاياء واس لا 


إِنَا رسولًا ريك فَأرْسِلٌ معنا بق إِسَرَِيلٌ ولا عدبم قد يِمْنَكَ بابق من ريك دطه: 
٠.‏ درل سعد عيية .عن ابر ا سييية 4 لوه ب سه عمسا سوه برعا رم بي 2< 2 سر ل الل مجبوح هه 

5 » وقال :+ مُمّبَعَْنَامِنْ بحَدِهِم مُوس بكَاينَآ إل عون وَمكاي- َظلَمُوأ يها قأنظ رْكبِفَ كات عَنقِبَةٌ الْمُقَسِدِينَ 55 * 

الأعراف: 2٠١‏ وقال : + هَدَيلك بُرْدَانِ مِن ريلك ِل رعو وَمَلَايْو إِنَّهُمَ كابأ قَوْما فقي (50) )“4 القصص: ف 

مع مه 


» وقال : + لْمَدَ أَرَسَلْنَا وُسْلَنَا بِآلِيَنَتٍ وَأَرلنَا مَعَهُ م الكتكب وَالْميرات قوم آلنَّاسُ بِالقَِسَلٍ #الحديد: ٠١‏ ؛ وقال 


كذ + و مان الأثببّاء تبي" إلا أخط - فين الآيات. ما مئلة أويين أو آمَنّ عَليّدِ اليش + وَإِنمًا كان الذي 


5 
م هوج عه سس 


أوتيت وحيًا أوحاه الله إلي » فأرحو أني | كثرهم تابعا يوم القِيّامَةِ ) » رواه البخاري » وقال ابن 


مسعود يه : (كنًا تعد الْآيَاتِ بَرَكَةَ , وَأَنكُمْ تَُدُوئَهًا تَْوِيفًا ؛ كنا مَعَّ رَسُول الله يل في سَفْر 
َقَل الْمَاء » فَمَالَ : اطَلبُوا فَضْلة مِنْ مَاء » فجَاءوا بِإنَاء فيه مَاء قليل » فَأَدْحَل يَدَهُ في الْنَاء » ثم 
قَالَ : حَيَ عَلَى الطَّهُور الْمُبَارَكِ » والْبَرَكَة مِنْ الله » فَلَقَد رَأَيْتْ الْمَاءَ يَتْعُ من بَيْنِ أُصّابع رَسُول 
لهل » وَلَقَدْ كنا تَسْمَعْ تسبيحَ الطَّعَام وَهُوَ يُوَكَلٌ ) » رواه البخاري . ولاشك أن اسم الشرع 
أولى وأكمل ؛ لأنه يدل على مقصودها ويختص با . بخلاف لفظ المعجزة ؛ فإنه يعم كل 


00 
حارق 2 . 


-١‏ اشتراط اقتران الآية بدعوى النبوة ؛ فهذا الاشتراط غير مسلم ؟؛ لأن الآية شهادة من الله 
بنبوتهم لأهل كل عصر ؛ فلا يحب أن تكون في محل النبوة ولا زمانها ولامكانها ؛ ولأن هذا 
الاشتراط يقتضي إخحراج كثير من أعظم أدلة النبوة عن مسمى آيات الأنبياء ؛ كالبشارات 


. 5591/5 فتح الباري‎ » 785/5 » ١١9/١ »ء النبوات‎ 505-66٠ انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان ؟/‎ )١( 


.ع ] عاراط ولط عأجع0 15 ا0ع5نا 35لا عأناط و/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلأو نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا وعاةآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن || ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث التبوات 17 


والإرهخاصات والإاخبارات عن الغيوب المستقبلة ع وكراماث الأولياء ؟ يقول ابن ثيمية : ( آيات 
النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسول » وقبيل مولده » وبعد مماته » لا تختص بحياته » فضلا عن 
أن تمض حال دغوئ النبوة » أو حال المحدي كما ظنه .بعض أهل الكلام ع" "ءويقول 9:4 آيات 
الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة ؛ قبل المبعث » وحين المبعث » في حياتهم » وبعد موقم ؛ فقبل 
المبعث ؛ مثل إخبار من تقدم من الأنبياء به » ومثل الإرهاصات الدالة عليه » وأما حين المبعث 
فظاهر , وأما في حياته ؛ فمثل نصره وإنحائه وإهلاك أعدائه » وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه 
وإغلاك أعدائة ع 7 , 

*- اشتراط التحدي بالآيات ؛ فهذا الشرط يخالف الواقع ؛ لأن ماكان يظهر على أيدي الأنبياء 
في الأعم الأغلب لم يكن مقرونا بالتحدي ؛ قال ابن تيمية : ( يلزمهم أن ما كان يظهر على يد 
اللبي يَلِةُ في كل وقت من الأوقات ليس دليلا على نبوته ؛ لأنه لم يكن كلما ظهر شيء من ذلك 
احتج به وتحدى الناس بالاتيان .مثله » بل لم ينقل عنه التحدي إلا في القرآن خاصة » ولا نقل 
التحدي عن غيره من الأنبياء ؛ مثل موسى والمسيح وصالح » ولكن السحرة لما عارضوا موسى 
أبطل تعار سمهي 7" + .ويقول + ونا كان يظهره الله على يديه من القيات 2 مدل تكبير الطعام 
والشراب مرات » كنبع الماء من بين أصابعه غير مرة » وتكثير الطعام القليل حي كفى أضعاف 
من كان محتاحا اليه وغير ذلك » كله من دلائل النبوة ولم يكن يظهرها للاستدلال با ولا يتحدى 
عقلهاء بن مشاحة السلدن اليهاع 17م وأيضا فالتحني لاض بالمعتدرة + ققد رقع بالكر ابن ؛ 
كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم » وكالغلام الذي لم يتمكنوا من قتله إلا بسهمه » وذكر 
00007 

- اعتبار مناط الإعجاز في الآيات محرد حرق العادة » أو خرق عادة من أرسل إليهم خاصة ؛ 


وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الإعجاز لايتحقق إلا بخرق عادة الجن والإنس » ويمذا تكون آية للنبوة 


. 5995 الجواب الصحيح » طبعة البيان ؟/‎ )١( 
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(5) النبوات 551/١‏ . 
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؛ فالقرآن مثلا خارج عن قدرة الجن والإنس . وكذلك سائر الآيات ؛ كانشقاق القمر ء 
وانقلاب العصا حية » وإحياء الموتى ! وهكذا الكعبة فإِهُا من آيات النبوة ؛ بنيت بحجارة بواد 
لارغبة فيه ولارهبة » ومع ذلك حفظها الله بالهيبة والتعظيم على مدى القرون ؛ يقول ابن تيمية : 
( هي على هذه الحال من ألوف من السنين » وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية غيرها » والملوك 
ينبون القصور العظيمة فتبقى مدة ثم تدم ؛ لا يرغب أحد في بنائها » ولا يرهبون من خرايها . 
والكعبة لما خاصة ليست لغيرها ؛ وهذا ما حير الفلاسفة ونحوهم ؛ فإفهم يظنون أن المؤثر في هذا 


العالم هو حركات الفلك » وأن ما بئ وبقي فقد بئ بطالع سعيد ؛ فحاروا في طالع الكعبة ؛ إذ 
لم يجدوا في الأشكال الفلكية ما يوحب مثل هذه الفكلبية والدواء والنلكا 7 , 

- إطلاق خرق العادة دون تفسير بين يفصل بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم ؛ ولهذا أنكرت 
المعتزلة حرق العادة لغير نبي ؛ للا يلتبس الصادق بالمدعي ! وأقرت بذلك الأشاعرة واعتبرت 
الفيصل بين البابين مجحرد دعوى النبوة ؛ فلو ادعاها لسلب خارقه ! ورأى الفلاسفة أن الفرق أن 
النبي قصده الخير والعدل » والسحرة قصدهم الشر والظلم ! والكل يجمعهم اعتبار خوارق الأنبياء 
وغيرهم من جنس واحد . ولكن قول الفلاسفة أبعد الأقوال عن الحق ؛ لأنهم لايقرون إلا 
بالخوارق الي تحري على أصلهم ف التأثير في العالم ؛ وأن له ثلاثة أسباب فقط ؛ القوى الفلكية » 
والقوى النفسانية » والطبيعية ؛ فيقرون ,عثل تسخير السباع » وإمراض الغير وقتله » دون إخراج 
الناقة من الحبل » وانشقاق القمر وأشباه ذلك ؛ لأنهم لايقرون بتأثير الله في العالم » ولابتأثير 
الملائكة , أو ابن في الخوارق'"' ! 

والحق في هذا الباب أن الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم من أعظم الأمور ظهورا » 
وأشدها وضوحا ؛ ويمكن بيان ذلك من ثلاثة جوانب :- 

الأول : بالنظر إلى الخوارق الفعلية ؛ فخوارق الأنبياء خارجة عن قدرة الجن والإنس ؛ لايقدرون 
عليها لابحيلة ولاعزيمة ولا إعانة ؛ وههذا لا يمكن أن تعارض البتة » وخوارق السحرة لاتخرج عن 


. ) 507 ( باختصار ) . وانظر : الرد على المنطقيين » ص‎ ( 5١١/١ النبوات‎ )١( 
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قدرة الجن والإنس ؛ ولهذا يمكن معارضتها بمثلها أو أقوى ! 
الثاني : بالنظر إلى الخوارق الخبرية ؛ فالنبي يخبر عن المغيبات القريبة والبعيدة إخبارا معصوما من 
الكذب . وإخبارا بينا مفصلا كأنما رآها بعينه » والكاهن ونحوه إنما يخبر عن المغيبات القريبة 


إخبارا ناقصا مقرونا بكثير من الكذب » وبعبارة مقرطمة ؛ كحال ابن صياد لما خبأ له رسول الله 
فقال له +ااخسا فلن تعدو قذرك قال اين كر د :وايم صياد حافق على طزيقة كيان بلسناة 
لجان » وهم يقرطمون العبارة ؛ ولهذا قال : هو الذّخ يعن : الدحان . فعندها عرف رسول الله 
لامادقة و أغنا شيطائية تقال له + اعمسا فلن تعدو قرم 17 , 

الثالث : بالنظر إلى صاحب الخارق ودعوته ؛ فالنبوة اصطفاء » وأهلها في غاية البر والصدق » 
فلايأمرون إلا بالتوحيد والعدل والتقوى » والسحر والكهانة اكتساب » وأهلها في غاية الكذب 
والفجور » فلايأمرون إلا بالشرك والظلم والعدوان وكل عمل حبيث ؛ ولهذا كانت الشياطين 
قرناءهم ؛ لأنها لاتتتزل إلا على من يناسبهم ف الكذب والفجور » ويحقق مقصودهم الأعظم ؛ 
وهواجتيال العباد عن دينه!' ؟ قال تعالى : جا هل تتم عل ب تر القبليلرة © ميآد ير © 4 
الشعراء: 7١5 55١‏ ؛ ولهذا يأ الدجال بخوارق عجيبة ومع ذلك فإها لا تدل على صدقه ؛ لأن 
دعوته ليست من جنس ما جاءت به الرسل من الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ؛ بل هي 
على النقيض من ذلك ؛ فإنه يفتري على الله الكذب » ويدعي الإلهيةا" . 

ه- الزعم بأن دلالة المعجزة على الصدق دلالة وضعية لاعقلية ؛ أي أنها لاتدل بجنسها ونفسها 
على النبوة وإنما تدل على ذلك بالقصد والمواطأة ! وهذا غير صحيح ؛ لأن الله سمى الآية برهانا ؛ 
فحدها حد البرهان وهي أن تكون مستلزمة لصدق الي ؛ فلا يمكن أن توحد بدونه » ولايمكن 
أن تكون مشتركة بين الأنبياء وغيرهم ! يقول ابن تيمية : ( آيات الانبياء هي أدلة وبراهين على 


. 597/5 تفسير ابن كثير‎ )١١( 
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صدقهم » والدليل يحب أن يكون مختصا بالمدلول عليه » لا يوجد مع عدمه » لا يتحقق الدليل إلا 
مع تحقق المدلول » كما أن الحادث لا بد له من محدث » فيمتنع وجود حادث بلا محدث » ولا 
يكون المحدث إلا قادرا » فيمتنع وحود الاحداث من غير قادر » والفعل لا يكون الا من عالم 
ونحو ذلك » فكذلك ما دل على صدق البي يمتنع وجوده إلا مع كون النبي صادقا ) 7" . 

5- حصر أدلة النبوة في المعجزات ؛ وهذا تضييق لباب من أعظم أبواب الإيمان ؛ فأدلة النبوة 
كثيرة حدا لا تختص بالمعجزات ؛ يقول شيخ الإسلام : ( تعداد أعيان دلائل النبوة ثما لا يمكن 
بشرا الإحاطة به ؛ إذ كان الإيمان به واحبا على كل أحد ؛ فيبين الله لكل قوم » بل لكل شخص 
من الآيات والبراهين ما لا يبين لقوم آخرين » كما أن دلائل الربوبية وآياتها أعظم وأكثر من كل 
دليل على كل مدلول » ولكل قوم » بل ولكل إنسان من الدلائل المعينة الي يريه الله إياها في 
شبية وق الآفاق هنا ل يترا أغيافها قوم الخرو 0" 

- قصر دلالة المعجزة على الصدق ؛ مع أنما أعم من ذلك بكثير ؛ فهي من أعظم أدلة وجود الله 
وصفاته وأفعاله وصدق رسله ؛ يقول ابن القيم عن دليل المعجزة : ( هذه الطريق من أقوى الطرق 
وأصحها , وأدلما على الصانع وصفاته وأفعاله » وارتباط أدلة هذه الطريق .عدلولاتها أقوى من 
ارتباط الأدلة العقلية الصريحة ممدلولاتها ؛ فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل , ودلالتها ضرورية 
بنفسها ؛ ولهذا يسميها الله سبحانه آياث بينات » وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها ؛ 
فإن انقلاب عصا تقلها اليد ثعبانا عظيما يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا كما كانت من أدل الدليل 
على وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والحزئيات وعلى رسالة الرسول 
وعلى المبدأوالمعاد » فكل قواعد الدين في هذه العصا » وكذلك اليد » وفلق البحر طرقا والماء قائم 
بينهما كالحيطان » ونتق الحبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق رؤوسهم , 
وضرب حجر مربع بعصا فتسيل منه إِثنتا عشرة عينا تكفي أمة عظيمة » وكذلك سائر آيات 
الأنبياء ؛ فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت با ثم انصدعت عنها والناس حولا ينظرون » 
وكذلك تصوير طائر من طين ثم ينفخ فيه النبي فينقلب طائرا ذا لحم ودم وريش وأجنحة يطير 
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خلاصات في مباحث النبوات م 


بمشهد من الناس » وكذلك إيماء الرسول إلى القمر فينشق نصفين » بحيث يراه الحاضر والغائب 
فيخبر به كما رآه الحاضرون » وأمثال ذلك » ما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله 
وصدق رسله واليوم الآخبر ) 7 . 

وأخيرا فإن تقرير وجه دلالة المعجزة على الصدق باستحالة ظهورها على يد كاذب يشكل على 
نفاة التعليل من المتكلمين » لأن هذا التقرير يناقض أصلهم في نفي تعليل أفعال الله ؛ لأنهم يجوزون 
على الله فعل كل ممكن ؛ يقول ابن تيمية : ( السؤال المشهور الذي يورد في هذا الموضع على 
قول من ينفي التعليل في أفعال الله » ويجوز على الله كل فعل حيث قيل لهم : على أصلكم لا 
يفعل الله شيئا لأحل شيء » وحينئذ فلم يأت بالآيات الخارقة للعادة لأحل تصديق الرسول ؛ 
إذا كان لا يفعل شيئا لشيء عندكم ! وقالوا لهم أيضا : إذا جوزتم على الرب كل فعل جاز أن 
يظهر الخوارق على يد الكاذب ! فقوم يقدح في العلوم الضرورية » ويسد باب العلم بصدق 
الل 371 , 
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آيات سيد المرسلين وَل 
من حكمة الله ورحمته أن آتى سيد المرسلين وَلعِ أعظم الآيات وأكثرها وأظهرها وأدومها ؛ لأن 
رسالته إلى جميع الثقلين » وهو حاتم الأنبياء ؛ لانبي بعدهل”' ؛ قال الشافعي : ما أعطى الله نبيا ما 
أعطى محمدا فقيل : أعطى عيسى إحياء الموتى ؟ قال : أعطى محمدا حنين الجذع » حى سمع 
صوته » فهذا أكبر من ذلك ؛ قال ابن حجر : ( ذكر النووي في مقدمة شرح مسلم : أن 
معجزات البي وَلعٌ تزيد على ألف ومائتين » وقال البيهقي في المدحل : بلغت ألفا » وقال الزاهدي 
من الحنفية : ظهر على يديه ألف معجزة » وقيل ثلاثة آلاف . وقد اعتئ بجمعها جماعة من الأئمة 
؛ كأبي نعيم والبيهقي وغيرهما ) . وهذا الحصر كما هو ظاهر إنما هو لما ظهر على يديه وَل من 
الآيات » وليس حصرا لكل آياته يللهُ ؛ لأن ذلك مما لا يقدر عليه الخلق ؛ فآيات البي ولو متجددة 
إلى يوم القيامة ؛ قال تعالى : # سَيُرِبهِمْ َإِنتنَاف الْأَفَاقِ وف أنَضِيَ حَقٌّ يبي لَهُمَ أَنَهُ أْلَىّ #فصلت: 8ه ؛ 
قال ابن القيم : ( هذه الإرادة لا تختص بقرن دون قرن » بل لابد أن يري الله سبحانه أهل كل 
قرن من الآيات ما يبين لهم أن الله الذي لا إله إلا هو » وأن رسله صادقون ) » وقال ابن تيمية : 
( تعداد أعيان دلائل النبوة ثما لا يمكن بشرا الإحاطة به ؛ إذ كان الإان به واحبا على كل أحد » 
فيبين الله لكل قوم » بل لكل شخحص من الآيات والبراهين ما لا يبين لقوم آخرين » كما أن 
دلائل الربوبية وآياقها أعظم وأكثر من كل دليل على كل مدلول ؛ ولكل قوم بل » ولكل إنسان 
من الدلائل المعينة الين.يريه الله إياها ي تقسه:وق الآفاق ما لا يعرف أعيائها قوم أحرون ع 7 
وآيات البي وَلةٌ تفيد العلم بطرق متعددة ؛ منها :- 
-١‏ ذكرها في القرآن » أو نقلها بالتواتر العام ؛ فكثير من آياته يَللُِ يعلم تواتره العام والخاص ؛ 
كنبع الماء من بين أصابعه » وتكثير الطعام » وحنين الجذع . 
؟- التواتر الخاص ؛ فأهل العلم لهم من اليقين يذه الآيات ما لا يوجد مثله لغيرهم . ومامن 
صنف من العلماء إلا وقد تواتر عندهم من الآيات مافيه كفاية ؛ فكتب التفسير مشحونة بذكر 
الآيات . وهكذا كتب الحديث والسير والمغازي والتاريخ ! ونقل طائفة من هذه الطوائف يفيد 
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خلاصات فى مباحث الثبوات هم 


العلم اليقي فكيف .ما ينقله جميعهم ! 

- التواتر المعنوي ؛ فعامة الطائف همعوا أخبارا متفرقة » يشترك مجموعها في الدلالة على أن 
محمدا يدو كان يجري على يديه من كثير من الآيات ؛ فيحصل بمجموع ذلك علم ضروري 
بحصولا . 

5 - اشتهار آياته كليهُ في الأمة » وإقرار بعضهم بعضا على نقله دون نكير من أحد » وهذا يدل 
على إجماع الأمة على وقوع آيات البي كَل . 

ه- أن العلماء قد صنفوا مصنفات كثيرة في ذكر آيات البي لةْ ؛ كدلائل النبوة لأبي زرعة 
الرازي » ودلائل النبوة للفريابي » ودلائل النبوة للطبراني » ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهان » 
ودلائل النبوة للبيهقي » وغيرهم كثير ! وهؤلاء يذكرون طرق هذه الآيات الكثيرة المتواترة'أ 

وإذا كانت آحاد آيات سيد المرسلين وخاتم النبيين كَليِهٌ لا يمكن حصرها فسنقتصر على ذكر أشهر 


أنواعها ؛ و 
-١‏ البشارات . ؟- الإرهاصات . - الآيات الخبرية . 
: - الآيات الفعلية . ه- المسلك الشخصى . 5- المسلك النوعى 


- القرآن الكريم 

بشارات الكتب الأولى 

من آيات صدق البي كللِهُ ذكره في الكتب الأولى » والبشارة بنبوته » قال تعالى : 2 الدِنَ يَتَعْتَ 
ألرَسُولٌ ألتَىنَّ الخئمس أَلَدِى يَدُوسَهُ: مَكَنُويًا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ وَالْإنجيل يمر هم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَْبَنْهُمَ عن تبكر 
وَجخِلُ لَهُمْ الطِيبَات قَحَرِمُ عَلتْهمٌ ألْصَبَيتَ وضع عَنْهُمٌ إِصَرَهُمٌ وَالْخكلَ لق كاقت يهم رت امنأ يو وَحَوَّروةُ 
وَكَصَرُوه وَامَبَعوا لبور ألَدى- انه أزقية بي اتيت ( “ الأعراف: 157 » وقال : + وَإِدَْالَ عِسَى أن مم ينب 
نكيل إن بَمُول أله زكر مسرن اجن ينف ين الؤركلة وتيت جزل أنه 7 بَترى أتنة. مد نجهم ينيبت الوأ دا حر جين ((2) )4 
الصف: 5 » وقال : + وَإِنَهُ لنى بر الوكين (00) وَل يكن طم لي أن حلم ملموأ ب نومري 01910 
قال ابن كثير : ( يقول تعالى لوحي لجرت رضي وير داق اير حار ارين 
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قال تعالى : أُولَمْ يَكن لَهُمْ آية أن يَعْلَّمَهُ علَمَاء بنى إمثرائيل ؛ أي : أو ليس يكفيهم من الشاهد 
الصادق على ذلك : أن العلماء من ببئ إسرائيل يحدون ذكر هذا القرآن في كتبهم الي يدرسوفاء 
والمراد : العدول منهم » الذين يعترفون .ما في أيديهم من صفة محمد يَلدُ ومبعثه وأمته » كما أخبر 
بذلك اتن لعن نعو كنيد الله ورور مناقم + وسلهان الفاررسى تعتين أدر كنا معي وال كاي 7 
؟ وقال ابن تيمية : ( الأنبياء قبله بشروا به وَليِهْ » وهذا هو دليل مستقل على نبوته » وعلم عظيم 
من أعلام رسالته » والعلم بأن الأنبياء قبله بشروا به يعلم من وجوه :- 

أحدها : ما في الكتب الموحودة اليوم بأيدي أهل الكتاب من ذكره . 

الثاني : إخبار من وقف على تلك الكتب وغيرها من كتب أهل الكتاب ممن أسلم ومن لم يسلم 
ما وحدوه من ذكره فيها . وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار أن جيرافهم من أهل الكتاب كانوا 
يخبرون .مبعثه وأنه رسول الله وأنه موجود عندهم » ومثل ما تواتر عن أخبار النصارى بوجوده في 
كتبهم مثل أخبار هرقل والمقوقس والنجاشي . وقد ذكر الله ذلك في القرآن في قوله عن اليهود : 
( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) » وقال عن 
النصارى : ( وإذا معوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق 
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ) » وعن أنس بن مالك ذن أن غلاما يهوديا كان يخدم 
النبي ويهٌ فمرض فأتاه رسول الله يللو يعوده فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة فقال له رسول الله 
يو : يا يهودي أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تحد في التوراة صف ومخرجحي ؟ 
قال : لا . قال الفى : بلى » والله يا رسول الله إنا نحد في التوراة نعتنك ومخرحك » وإن أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله ! فقال النبي : أقيموا هذا من عند رأسه ولوا أحاكم . رواه البيهقي 
بإسناد صحيح . 

والوجه الثالث : نفس إخباره بذلك في القرآن مرة بعد مرة » واستشهاده بأهل الكتاب » وإخباره 
بأنه مذكور في كتبهم مما يدل العاقل على أنه كان موحودا في كتبهم ؛ إذ لولم يعلم أنه مكتوب 
عندهم لامتنع أن يظهر ذلك لأوليائه وأعدائه » ويخبر بذلك مرة بعد مرة . 

الرابع : أن يقال لما قامت الأعلام على صدقه يل فقد أحبر أنه مكتوب في الكتب المتقدمة » وأن 
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الأنبياء بشروا به » فعلم أن الأمر كذلك . 

الوجه الخامس : أن يقال معلوم أن ظهور دين محمد يلةُ في مشارق الأرض ومغارها أعظم حادث 
حدث في الأرض » فلم يعرف قط دين انتشر ودام كانتشاره ودوامه » فعلم أنه لا بد أن يكون 
ق. الكتب الأولى التنويه بذكره ؛ لأنما ذكرت ماهو أدن من ذلك بكثير فكيف يعقل أن تمل 
ذكر أعظم ماحدث في الأرض ! 

والطريق الأول هو من أظهر الحجج على أهل الكتاب » وأظهر الأعلام على نبوته » وقد 
استخرج غير واحد من العلماء من الكتب الموحودة الآن في أيدي أهل الكتاب من البشارات 
بنبوته مواضع متعددة » تزيد على مائة موضع » وصنفوا في ذلك مصنفات )7 . 

وما ذكره شيخ الإسلام من مواضع هذه البشارات مايلي :- 

-١‏ قوله في التوراة : ( جاء أوتحلى الله من طور سينا » وأشرق من ساعير » واستعلن من جبال 
نأزاة » وبحاء معد عقر 1 لذن قيس + ومن يار المع زاك كان شريية لقي "1 فيو الله 
من طور سيناء إنزال التوراة على موسى اللا » وإشراقه من ساعير إنزاله الإنجيل على عيسى 
لتيل ؛ فقد كان بأرض ساعير » بقرية تدعى ناصرة » واستعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن 
على محمد كلع ! وحبال فاران هي حبال مكة بإجماع المسلمين وأهل كعاب" يضاق بمذه 
البشارة أمور :- 

أ- يلاحظ في هذا النص تفاوت التعبير عن هذه الكتب الثلاثة ؛ وذلك بحسب ماحصل يبا من 
المدى والنور ؛ فقال في التوراة حاء أو تحلى ؛ لأن بحيئها كان مثل طلوع الفجر أو أظهر » وقال 
في الإنحيل أشرق لزيادة النور والهدى بتزوله مثل زيادة إشراق الشمس على طلوع الفجر » وقال 
في القرآن استعلن ؛ لكمال ماحصل به من النور والحدى حىّ صار بمترلة ظهور الشمس 
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ب- أقسم الله بمذه الأمكنة الثلاثة الي ظهر فيها نوره وهداه في القرآن الكريم ؛ فقال تعالى : 
+ وَالدنِ وَاليّوْنِ (2) وَطُورِ سين (5) وَهَذَا ابر بين (5) 4 التين: ١‏ - " ؟ فأقسم بالتين والزيتون الذي ينبت في 
الأرض المقدسة الي أنزل فيها الإنحيل على عيسى اتتلا » وأقسم بطور سينين » وهو الحبل الذي 
كلم الله فيه موسى لتلا الذي أنزلت عليه التوراة » وأقسم بالبلد الأمين ؛ وهي مكة أو جبال 
فاران ؛ الي كان فيها ابتداء نزول القرآن على محمد ول . 

ج- يلاحظ في هذا النص من التوراة تقديمها في الذكر » وذكر الإنحيل بعدها ثم القرآن ؛ لأن 
المراد الإخبار عن ترتيب هذه الكتب زمنا ؛ فقدم الأسبق فالأسبق » وأما في القرآن فقد أقسم يما 
تعظيما لشأها ؛ فأة لما ل 0 
الثلاثة القرآن » ثم التوراة » ثم الإنحيل (") 

د- في قوله : ( وجاء معه عشرة آلاف قديس » ومن يده اليمئ برزت نار شريعة لهم ) دليل آخر 
على نبوة سيد المرسلين كلع ؛ ففي تاريخ حبال فاران لا تحد أي حادثة تطابق هذا التحديد 
العددي إلا حادثة فتح مكة ل ال 
شريعة أتت على - باح سك سين و رس 

0 ا : ( إن جاعله لأمة عظيمة » ومعظمة جدا جدا ) 
؛ وفي موضع آخر قال عن إسماعيل لعفل 21111 0 ؛ وهذا التعظيم 
لباك فيه + اللاي باز يه ولك اطزل ا لتلا فوق الناس لم يظهر إلا بنبوة محمد كلع ؛ فهو خير 
نبي لخير أمة أخرحت للناس » وهو الذي علت شريعته فوق الأمم » وامتد سلطانه حى بلغ 
مشارق الأرض ومغارها ' ؛ قال شيخ الإسلام : ( لما بعث ولع صار يد ولد إسماعيل الفا 
الجميع ؛ فلم يكن في الأرض سلطان أعز من سلطافهم » وقهروا فارس والروم وغيرهم من الأمم » 
وقهروا اليهود والنصارى والمحوس والمشركين والصابئين ؛ فظهر بذلك تحقيق قوله في التوراة : 


. 509-57١ 54/8 الجواب الصحيح‎ )١( 

. ) 7374 ( انظر : الإسلام والأديان » ص‎ )١( 
. 7١١/8 الجواب الصحيح‎ )( 

(5) الجواب الصحيح 57١/5‏ . 
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وتكون يده فوق الجميع ويد الكل به ؛ وهذا أمر مستمر إلى آخخر الدهر )7 . 

*- وقال داود الكل في الزبور : ( سبحوا الله تسبيحا جديدا » وليفرح بالخالق من اصطفى الله 
له أمته وأعطاه النصر » وسدد الصالحين منهم بالكرامة » يسبحونه على مضاجعهم » ويكبرون الله 
بأصوات مرتفعة » بأيديهم سيوف ذات شفرتين ؛ لينتقم بهم من الأمم الذي اايسوو ناكا 
فذكر لمؤلاء المصطفين الأخيار ثلاث صفات لاتنطبق إلا على محمد يلةُ وأصحابه الأبرار ؛ وهي : 
أ- التسبيح على مضاجعهم ؛ فالمسلمون هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم ؛ ولا 
يتركون ذكر الله في حال من الأحوال ؛ والصلوات الخمس أعظم التسبيح ؛ وهي الى شرعها الله 
جديدا للمسلمين . 

ب- التكبير بأصوات مرتفعة ؛ وهو من شعائر المسلمين في الآذان والصلوات والحج والأعياد 
وعلى القرابين والهدايا والضحايا » وهو من سنتهم كذلك إذا علوا شرفا » أو قفلوا من غزو أو 
حج أو عمرة . 

ج- وكذلك السيوف ذات الشفرتين هي السيوف العربية الى فتح يما الصحابة وأتباعهم البلاد » 
وانتقم الل يما وبأهلها من آم الشركة 7", 

4- وقالوا : قال داود الي في مزموره : ( لترتاح البوادي وقراها » ولتصر أرض قيذار مروجا » 
وليسبح سكان الكهوف » ويهتفوا من قلل الحبال بحمد الرب » ويذيعوا تسابيحه في الحزائر ) 2 
؛ فهذه صفة محمد وَيِهُ وصفة أمته ؛ فقيذار ابن إسماعيل جد الرسول وِةْ » والعرب هم أهل 
البوادي والكهوف وك : 

- وقالوا : قال داود الكتتةا في مزمور له : ( ويحوز من البحر إلى البحر » ومن لدن الأفار إلى 
منقطع الأرض » ويخر أهل الحزائر بين يديه » ويلحس أعداؤه التراب » ويسجد له ملوك الفرس » 
وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد » ويخلص البائس المضطهد ممن هو أقوى منه » وينقذ الضعيف 


. 5١8/5 الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح 577/5 . 

(؟) الجواب الصحيح 5١5/8‏ 385 . 
(5) الجواب الصحيح 518/5 . 

(5) المرجع السابق . 
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الذي لا ناصر له » ويرأف بالمساكين والضعفاء » ويصلى عليه ويبارك في كل حين ) ''؛ فذكر 
ست صفات لا تنطبق إلا على محمد وللٌ وأمته :- 

أ- فهو الذي حاز وملك من البحر إلى البحر » وامتد ملكه من لدن الأنار بجيحون وسيحون إلى 
منقطع الأرض بالمغرب . 

ب- وهو الذين حرت الحزائر بين يديه ؛ حزيرة العرب » وحزيرة العراق » وجزيرة قبرص » 
وجزيرة الأندلس . 

ج- وهو الذي خحضعت له ملوك الفرس ؛ فلم يبق منهم إلا من أسلم » أو أدى الحزية صاغرا . 
د- وهو الذي دانت له الأمم الي عرفته وعرفت أمته ؛ إكانا أو نفاقا » أو خوفا » أو مهادنة . 
ه- وهو الذي أنقذ الضعفاء من الحبارين . 

و- وهو الذي يصلى عليه ويبارك ف الصلوات الخمس وغيرها » وفي كل حين!" . 

5- قالوا وقال أشعياء البي ونص على خاتم النبوة : ( ولد لنا غلام » يكون عجبا وبشرا » 
والشامة على كتفيه » أركون السلام » إله جبار » وسلطانه سلطان السلام » وهو ابن عالمه » 
يجلس على كرسي داود ) 7" ؛ فوصف البي يك بما هو من أخص علاماته وأوضحها ؛ وهي 
الشامة ؛ أي حاتم النبوة الذي بين كتفيه » ووصفه بالجلوس على كرسي داود ؛ يعي أنه سيرث 
نبوة بن إسرائيل وملكهم ؛ وماه إله على نحو قول التوراة : إن الله جعل موسى إلا لفرعون ؛ 
أي حاكما عليه ومتصرفا فيه » وعلى نحو قول داود للعظماء من قومه إنكم المة ؛ فهو وَْدْ عظيم 
العالم » وسيده وكبيره » وهو أركون السلام ؛ أي سيد دين الإسلام وعظيمه!”' ؛ قال شيخ 
الإسلام : ( وصف محمدا يله بأنه أركون السلم » والسلم والسلام الإسلام ؛ فهو يبين أنه سيد 
دين الإسلام » ولا ريب أن الأنبياء كلهم بعثوا بدين الإسلام » لكن لم يظهر هذا الدين واسمه 
وانتشر ذكر دين الإسلام في الأرض كما ظهر محمد كلع ؛ فمحمد ييِةٌ أركون الإسلام » الذي 


. 515/5 الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح ١45/8‏ -548؟ . 
(*) الجواب الصحيح 550/5 . 

(5) الجواب الصحيح 570/8 2 35١‏ . 
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خلاصات في مباحث النبوات 1١‏ 


جسم كل عير وير 7 . 

- وف إنحيل يوحنا : ( قال المسيح اكَقكا : إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي » وأنا أطلب من 
الأب أن يعطيكم فارقليطا آخر » يثبت معكم إلى الأبد ) » وفيه أيضا : ( قال المسيح اكَلتلا : إن 
ركو الغا سيا نه ولس ل الو 7" اوجن ول هل ور عي لانن عله راق ؟ 
5 

أ- أن الفارقليط إن كان بمعيئ الكاشف فهذا الوصف ظاهر في محمد يليه ؛ فهو الذي كشف عن 
جميع الحق » وأخبر عن صفات الله وعن صفات ملائكته وملكوته وصفات اليوم الآخر بما ليس 
في التوراة والإنخيل منه إلا أمور محملة . وإن كان المراد به الحماد فهو ظاهر كل الظهور في محمد 
يد وني أمته ؛ فهم الذين يحمدون الله في كل حال » وهو صاحب لواء الحمد » والحمد مفتاح 
حطبه وصلواته يله ؛ ولهذا كان اسمه محمد وأحمد ؛ لأفضليته في الحمد كما وكيفا . 

ب- وصف الفارقليط الآخر بالبقاء إلى الأبد » ومن المعلوم أن المراد بذلك بقاء شرعه لا بقاء ذاته 
» وهذا إنما ينطبق على صاحب الشرع الذي لا ينسخ ؛ وهو محمد كلو . 

ج- أن الأركون بلغتهم يعن العظيم ؛ فأركون العالم يعن عظيم العالم وسيده وكبيره » ولم يأت 
بعد المسيح من ساد العالم باطنا وظاهرا غير محمد كللهٌ ؛ فهو الذي انقادت له القلوب والأجحساد » 
وأطيع في السر والعلانية ؛ فهو أركون العالم في الدنيا » وسيد ولد آدم يوم القيامة1") ل 
لاقام اعد وغوه ينه عدي '" عن أن سغيه اف مر فوع وهاو آنا نيك .ول ديرم القيافة وله 
فخر » وبيدي لواء الحمد ولا فخر » وما من نبي يومئذ ؛ آدم' فمن سواه إلا تحت لوائي » وأنا 


أول شافع وأول مشفع ولا فخر ) . 


. 7١8/5 الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح ه5/ 27865 585 . 

(؟) انظر : الجواب الصحيح ه/ 518-5417 » شرح المقاصد 49/8 . 

(5) انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( ١55/8‏ ) . 

(5) لاحظ في الحديث النص على نبوة آدم » وهو من أظهر الأدلة في الرد على من أنكرها » وزعم أن مايروى في نبوته اللا 


لايثبت . 
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إرهاصات النبوة 

يطلق الرهص على معان ؛ منها العرق الأسفل من الحائط ؛ يقال : أرهص الحائط ؛ أي ببئى 
رهصه ؛ وهو الأساس الذي يكون أسفل بنائه ؛ ومنه الإرهاص ؛ وهو الإثبات ؛ يقال : أرهص 
ارين ]ةا الس وآئهه وتو كان ذلك إزغاصا للنيوة + آي تأسيسا وإليانا بلي" , 
والإرهاص اصطلاحا اسم لكل آية كانت للبي كلٌ قبل بعثته . وإنما حصت هذا الاسم ؛ لأنها 
تؤسس لنبوته َل » وتوطئ لما » وتؤذن بظهورها » وتدل على إثباتها"" . 

وقد عبن العلماء يبهذا الضرب من الآيات » وجمع ما وقع من ذلك الحاكم في الأكليل » وأبوسعيد 
اليسابورق اق شرك المطلقى © وأبو يم والبييشن :ان حلؤاتل البيرة''' #.وزذا ثبت من خللك عندة 
أمثلة ؛ منها:- 

-١‏ حادثة الفيل » الي وقعت عام ولادة البي وَيْوُ ؛ فقد كانت توطئة وإرهاصا لظهوره وَل ؛ 
قال ابن القيم : ( لا حلاف أنه ولد وَلةٌ بجوف مكة » وأن مولده كان عام الفيل » وكان أمر 
الفيل تقدمه قدمها الله لنبيه وبيته » وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب » وكان دينهم 
خيرا من دين أهل مكة إذ ذاك ؛ لأنهم كانوا عباد أوثان ؛ فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا 
صنع للبشر فيه ؛ إرهاصا وتقدمة للبي ول الذي حرج من مكة » وتعظيما للبيت الحرام )27 . 
؟- النور الذي رأته والدته لما حملت به » ثم حصوله لما وضعته كما رأت في منامها ؛ روى 
الطراق وغتردويسه بصيو عن أن عرم الفمنان مرفوها .0 الخد اللعوى جحل سن البقاق كلا 
كما أذ من النبيين ميثاقهم » وبشر بي عيسى ابن مريم » ورأت أمي في منامها أنه حرج من بين 
رحليها سراج أضاءت له قصور الشام ) » والظاهر أن هذه الرؤيا كانت عند حملها به كله ؛ لما 


)١(‏ انظر : الصحاح 57/9 ٠١‏ » أساس البلاغة » ص ( 18١‏ ) » لسان العرب 47/17 » 45 » النهاية 387/5 » تاج العروس 
» مادة ( رهص ) . 

(5) انظر : التعريفات للجرجاني » ص ( ١5‏ ) » المعجم الوسيط » ص ( 71717 ) » المعجم الوحيز » ص ( 5174 ) . 

(9) انظر : فتح الباري 58/7 . وينبغي التنبه إلى أن بعض ما شاع من هذه الإرهاصات_ لم يثبت . انظر: السيرة النبوية 
الصحيحة .١١١-9//١‏ 

(5) زاد المعاد ١571لا‏ . 

(5) انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( 715 ) . 
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زواة ابن السحاق رين عد قري" عن أسخاب رسول اك كل اك فلو الله أجيرنا عن نسل ؟ 
قال نعم : ( أنا دعو ةا ا يي ا ل ا 
حرج منها نور أضاءت له قصور الشام ) » وروى أبو يعلى وغيره بإسناد رجاله ثقات!' عن 
حليمة السعدية عن أم رسول الله يهٌ قالت : ( والله إن لابئ هذا لشأنا » إني حملت به فلم أر 
حملا قط كان أحف ولا أعظم بركة منه » ثم رأيت نورا كأنه شهاب حرج من حين وضعته 
أضاءت لي أعناق الإبل ببصرى ) » وفي رواية!' : ( يخرج معه نور يملا قصور بصرى من أرض 
الشام ) ؛ قال ابن كثير : ( وهذا وذاك يقتضي أنها رأت حين حملت به عليه السلام كأنه حرج 
منها نور أضاءت له قصور الشام » ثم لما وضعته رأت عيانا تأويل ذلك » كما رأته قبل ذلك » 
والله أعلم ) 7 , 

لاجس ا ا ل را 
مسقم ١‏ روف عسل سما عَنْ أس بْن مَالِكِ ه ديه أن رَسُولَ الله وَل أتاهُ جبريل اطتلة وَهْوَ 
ا ا سات ا ا حوبا ب و باس واس 


و 
م ة مم عمل 108 


نكال #هذ خنا الكتطان حت .اَم عَسلَةُ في طسلتو من ذهب » بِمَاءِ رمرم » كم لآم » ذم 
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َعَادَهُ في مَكَانه . وَحَاءَ الغِلَمَانْ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمّهِ ؛ يَحني ظِبرَهُ » فَقَالُوا : إِنّ مُحَمَّدَا قَدْ قي , 
فَاستقْبلُوهُ وَهُوَ مُْمَقِعُ اللَوْنِ . قَالَ أنسْ : وَقَد كنت أَرْئي أَثرَ ذْلِكَ الْمِخْيّط في صَدْرِهِ ) » وروى 
البهقن وغيرة ببسل سيو" عن زيد بن حارثة ذه قال : ( والذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما 
ما استلم صنما قط حج أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه ) » وروى البخاري بسنده عن 
ع ار ع لام رضي سانيم انر الأرائرك للق لد رد مر الجكار للجدرء 
َيِه » قال لَه ان ؛ مُه : ما ائنَ أي » لد حلت إزَارَه , حملت على ملكييك 
دون الْحِجَارَةٍ . فحَلَهُ ؛ فحَعلَهُ عَلَى مَنْكيِهِ » فَسَقَط مَخْئِيًا علَيِْ » فمَا ري بَعْدَ ذَلِكَ ينا 5 ) 


. 5١8/4 انظر : البداية والنهاية ؟/775 . وانظر : مجمع الزوائد‎ )١( 

. 7374 ٠ 77/24 انظر : مجمع الزوائد‎ )١( 

(") انظر : البداية والنهاية 558/5 . 

(4) انظر : البداية والنهاية 7514/7 . وانظر : السيرة النبوية الصحيحة ٠١١/١‏ . 
(5) انظر : السيرة النبوية الصحيحة ١١1/١‏ . 
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؛ قال ابن حجر : ( وفيه أنه يله كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة ... وقد ذكر ابن إسحاق في 
السيرة أنه َل تعرى وهو صغير عند حليمة » فلكمه لاكم » فلم يعد يتعرى . وهذا إن ثبت حمل 
على نفي التعري بغير ضرورة عاديه » والذي في حديث الباب على الضرورة العادية » والنفي فيها 
على الإطلاق » أو يتقيد بالضرورة الشرعية ؛ كحالة النوم مع الأهل أحيانا ) 7" . 

- تسليم الحجر على البي ول قبل مبعنه ؛ روى مسلم بسنده عَنْ جَابر بْن سَمُرَةَ ذه قال : 
قال رَسُول الله عل ا ؛ كَانَ يُسَلْمْ عَلَيَ قَبْلَ أن أَبْعَثَ » إِنّي لأغرفة 
الآن ) ؛ قال النووي : ( فيه مء مُعْجرَة لَهُ له » وَفِي هَذَا إِنبَاتْ النّمْيرِ في بَعْضٍ الْجَمَادَاتٍ » وَهُوَ 
واي لتلله لقان في الجكا نو ور ونوا لقانلا ون شق بريه :1لا قن : إن مِنْ 
شيء با بسي بحيو » وفي ذو ا عجلافا مَسْهُورٌ » والمتجيح أله ييح حَقِطةُ » وَيَسكل 
الله تعَالَى فيه تَمِيرًا بحَْبهِ كما ذَكركا , وَمِنْهُ الْحَجَرُ الذي فر بوب مُوسَى ليث , وَكَلَامُ 
الذَرَاع الْمَسْمُومَةِ » وَمَتَىُ إِحدى التتّحَرئين إِلَى الأعْرَى ؛ حِينَ دَعَاهُمَا الي يك » وَأَشبَاه 
لِك ) 7 
ه- الرؤى الصادقة ؛ فكان يقِهُ لايرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح ؛ روى البخاري بسنده 
عَنْ عَايْشَة م الْمُؤْنِينَ رضي الله عنها أَنّهَا قَالَتْ : ( أُوَلَ مَا بد به رَسُول الله و من الْوَحْي 
اليا الصَّالِحَةَ فِي النوْمِ » فَكَانَ لا يَرَى روا نا جاءت مِثْل قَلّى اصح ء ثم حُبْب إِلَيِْ الْحَلَاءُ » 
ركان خاو بكَارٍ حِرَاء ؛ فيَحَنّتْ فب الليلِيّ ذَوَاتِ الْعَدَدٍ » قَبْلَ أن يَنْرِعَإِلَى أَمْلِه ويَعَرَوَهُ لِدَلِكَ » 
إلى عي + ك8 ربلرها مخي ركذ الك وخر و غار واه ) ؛ قال ابن حجر : 


عا ذلك ليكو كنهيذا وتريقة طق » كم مهد له في يط عا لعز » وسمَا 
لصوت » وَسَلَامَ الْحَجَر )"ا 


7 


475/١ فتح الباري‎ )١( 


(1) شرح صحيح مسلم 255/1١٠‏ 307 . 
(؟) فتح الباري 37/١‏ . 
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الآبات الخبرية . 
وهي إخبار البي وَليدّ عن أمور غائبة معينة إخبارا صادقا مفصلا كأنما رآها بعينه ؛ فإن هذه 
الأحبار من براهين نبوته يَلهٌ ؛ لأنها لا تكون قط إلا لنبى لل 
أخبار قليلة وبحملة » وكثيرا مايقارفئها الكذب ؛ كأخبار الكهنة والفيوي 7 ا البي عل 
عن أمور الغيب ثلاثة أنواع :- 

-١‏ الإخبار عن الغيوب الماضية ؛ كما أخبر عن قصة آدم ونوح وإبراهيم وإسرائيل وإسماعيل 
وموسى وذي القرنين وأصحاب الكهف وغير ذلك من قصص الأنبياء والصالحين إخبارا مفصلا 
لال ل ا را ا 
+ يَلَلكَ ين أَبك ا ليل في يك اكت لمآ أت ولا عَرَمْكَ من قبل هذا كَأصير إن الْعيقبَة لتقت (80) 4 هود: 20 
وقال في آحر قصة يوسف 8 : +« انق الل النن جه لك واشت تيم إذْ بمعوأ ترم وهم 
كن 3 © يوسف: ٠05‏ 7. والإخبار عن الغيوب الماضية من أعظم مايدل على بطلان قول 
الفلاسفة في حقيقة النبوة ؛ إذ لو كان سبب العلم بالغيب هو اتصال نفس البي وَيْةٌ بالنفس 
الفلكية أو العقل الفعال لما أمكن ار بار بالغيوب الماضية ؛ لأن حركة الفلك على 
أصلهم إنما تكون سببا للغيوب الآتية لا الماضية 

؟- الإخبار عن الغيوب الحاضرة ؛ ا 5 وقعت في زمانه كما أخبر ؛ 
ولذلك أمثلة ؛ منها :- 

أ- روى البخاري بسنده عن سلمة بن الأكوع ذ4 ض أن رسول الله ييه قال : لاقن الراية أو 
ليأخْدن الكاية غدا ل ل : يُحِبُ الله وَرَسولّه » يَفْتَحُ اللَّهُ عليه . فإذا 
نحن بِعَلِيّ وما نَرْحِوهُ » فقالوا هذا علي » ذافطاة رنيو الله 6 ايا فيح 10 عله : 

- روى البخخاري بسنده عن أب هريرةً ذه قال : ( تَعَى لنا رسول الله ول النحاشي صاحب 

الحبشة » يومً الذي مات فيه » فقال : استغفروا لأخيكم ) . 


. 57٠١ + 5485 2 488 انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان ؟/‎ )١( 
. 45١ 245٠0 » 485-1585 انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان ؟/‎ )١( 
. 4519/٠ 555 انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان ؟/‎ )*( 
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2 زوق البخاري بسنده عن عبد الله بن هسعود طق ؛ حددف عن سعد بن مُعاذٍ ضفد أنه قال * 
كان صديقا لأمية بن خلف ... الحديث » وفيه : فقال له أمية : لا ترفع صوتك يا سعد على أبي 
الحكم » سيد أهل الوادي » فقال سعد : دعنا عنك يا أمية » فوالله لقد سمعت الرسول كله يقول 
: إفهم قاتلوك . قال : ممكة ؟ قال : لا أدري » ففزع لذلك أمية فزعا شديدا » فلما رحع أمية إلى 


أهله قال يا أم صفوان », ألم تري ما قال لي سعد ؟ قالت : وما قال لك ؟ قال : زعم أن محمدا 
أخبرهم أنهم قاتلي» فقلت له : .مكة , قال لا أدري » فقال أمية : والله لا أخرج من مكة » فلما 
كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال : أدركوا عيركم ؟ فكره أمية أن يخرج » فأتاه أبو جهل 
فقال : يا أبا صفوان » إنك من ما يراك الناس قد تخلفت » وأنت سيد أهل الوادي » تخلفوا معك 
» فلم يزل أبو جهل حي قال : أما إذ غلبتئ » فوالله لأشترين أحود بعير بمكة , ثم قال أمية : يا 
أم صفوان حهزيئ » فقالت له : يا أبا صفوان » وقد نسيت ما قال لك أحوك اليثربي ؟ قال : لا 
» ما أريد أن أحوز معهم إلا قريبا » فلما حرج أمية أحذ لا ييزل متزلا إلا عقل بعيره » فلم يزل 
بذلك » حى قتله الله عز وجل ببدر ) . 

د- وروى البخاري بسنده عن أبي حميد الساعدي ذفن قال : ( لما أتينا تبوك قال يِعِ : أما إها 
ستهب الليلة ريح شديدة » فلا يقومن أحد . ومن كان معه بعير فليعقله » فعقلناها » وهبت ريح 
شديدة » فقام رحل فألقته بحبل طيئ ) . 

ه- وروى البخاري بسنده عن سليمان بن صرد #ه قال : ( سَمِعْتْ البيّ ول يقول حين 
أحلى الأحزاب عنه : الآن تَعْروهم ولا يَعْرُوننا » نخن نسير إليهم ) » وأخرج البزار بإسناد 
عبتن" من عنديية حابر فل 4و آذ الى فلك قال يوم الأتحرابر ول يووا لد نعوعا اكدرة 
#التيفرركم ين هذا ابداس ولك الى ريف بعالك كلو" + 

+- الإخبار عن الغيوب الآتية ؛ فقد أحبر النبي كَليِةٌ عن كثير من الأمور الآتية فوقعت بعد زمانه 
كما أخبر ؛ ولذلك أمثلة كثيرة ؛ منها :- 


أ- روى مسلم بسنده عن حذيفة بن اليمان ذه قال : ( قام فينا رسول الله يلهُ مقامًا ما ترك 


. انظر : فتح الباري 1ه‎ )١( 
. (؟) انظر : الجواب الصحيح », طبعة البيان ؟87/5ه 2 98ه-"505‎ 
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شيئا يكون في مقايه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث به » حفظه من حفظه ونسيّه من نسيه . قد 
علمّه أصحابي هؤلاء . إنه ليكون منه الشيء قد نسييّه فأراه فأذكره كما لكر الود بود 
الرحل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه ) . 

ب- روى مسلم بسنده عن أبي هريرة ذه قال : معت رسول الله يه يقول : ( بَينَا أنا نائمٌ » 
ا ا 0 
أر الو وق قبي علد دونه 7ل لذ واف ارق لتنا كام عله هر بن لاطا اقلم 
أرَ عَبْقريًا من الناس يَثْرِحٌ توح عمر بن الخطاب » حين صرب الناس بِعَطْنٍ ) ؛ وفي رواية له : 
( فجاءً ابنُ الخطّاب فأدٌ منْهُ » فلم أرَ نزح رجل قط أقوى منْهُ » حبّى تولى النَّاُ والحوض 
فازان متجر عد و كاللق كان #تكاتت الفرحاف اطي ى عيد عمر قال ابن حدر 
( اتفق من شرح هذا الحديث على أن ذكر الذنوب إشارة إلى مدة خحلافته » وفيه نظر ؛ لأنه ولي 
سنتين وبعض سنة » فلوكان ذلك المراد لقال ذنوبين أو ثلاثة » والذي يظهر لي أن ذلك إشارة 
إلى ما فتح في زمانه من الفتوح الكبار » وهي ثلاثة ؛ ولذلك لم يتعرض في ذكر عمر إلى عدد ما 
نزعه من الدلاء » وما وصف نزعه بالعظمة ؛ إشارة إلى كثرة ما وقع في خلافته من الفتوحات . 
والله اعلم ) 

ج- روى البخاري بسنده عن أنس 5ه قال : ( كان رسول الله كي إذا ذهب إلى قباءَ » يُدحُل 
علق ١1‏ رام يع ونان الوك + وكافك قن شان من المنايح + فلل يريا وألماته جاقاء 
سول اذا وذخ انيتا مضكلة + قالفة وما مكل بترمو[ الل 4 فقال #نارة من أبن 
عُرضوا علي غزاةً في سبيل الله » يكبن تَبّجّ هذا البحر » مُلوكًا على الأسرّة » أو قال : مثل 
الوك على الأَسِرَةٍ . يشلك إسحَّق . فقلتُ : ادعٌ الله أن يجعَلِنٍ منهم » فدعا» ثم وضع رأسّه فنام 
؛ م اسيفّظ يَضَحَكٌ + فقلت + ما يضحكك ياارسول الله “قال : ( نان من أمى غرضوا علي 
ةي سبيل الله » يبون بج هذا البحر ء لوا على الأسرتة » أويئل الوك على الأسة. 
فقلتُ : ادع الله أن يحل منهم » قال :أنتو من الأوّلين .فرَكِبت البحرّ في زمان مُعاويّة » 
فصّرِعَتُ عن دايّتها حين حرجت من البحر فهلكت ) ؛ قال ابن حجر : (كان ذلك في خلافة 


. 392 78/10 فتح الباري‎ )١( 
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عثمان ؛ سنة مان وعشرين » ومعاوية يومئذ أمير الشام » وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان 
في خلافته » وليس كذلك ... وفي الحديث ضروب من إخبار البي ويِوٌ ما سيقع فوقع كما قال » 
وذلك معدود من علامات نبوته ؛ منها إعلامه ببقاء أمته بعده » وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة 
ونكاية في العدو » وأنهم يتمكنون من البلاد حي يغزوا البحر » وأن أم حرام تعيش إلى ذلك 
الزمان » وأا تكون مع من يغزو البحر ء وأا لا تدرك زاك الغروة نارين 1 

د- روى البخاري بسنده عن أبي بكرة ذه قال : ( رأيت رسول الله ويك على امبر » والحسَنُ بن 
علي إلى جنبه » وهو يُقبل علّى الناس مره وعليه أخمْرّى » ويقول : إِنْ ابني هذا سيدٌ » ولعَل الله 
أن يُصْلِحَ به بينَ فِتّين عَظِيمتين من المسلمينَ ) ؛ قال ابن تيمية : ( وقع هذا كما أخبر به بعد 
موت الرسول وله بنحو ثلاثين سنة » وهو سنة أربعين من الحجرة ؛ لما أصلح الله بالحسن بين 
الى لقان ادق كاده طنتها برت رصقن ل" وقال ابي سيماوق منت القعية مد 
الفوائد علم من أعلام النبوة » ومنقبة للحسن بن علي ؛ فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة 
» بل لرغبته فيما عند الله ؛ لما رآه من حقن دماء المسلمين ؛ فراعى أمر الدين » ومصلحة الأمة » 
وفيها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه » ومعاوية ومن معه ؛ بشهادة البي كَل 
للطائفتين بأنهم من المسلمين » ومن ثم كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث : قوله من 
باون يقن ام 1 

ه- روى البخاري عن أب هريرة #5نه مرفوعا : ( لا تقوم الساعة حت تقاتلوا الترك » صغار 
الأعين » حمر الوحوه » ذلف الأنوف ؛ كأن وجوههم المحان المطرقة » ولا تقوم الساعة حي 
تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ) ؛ قال ابن تيمية : ( هؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون كما أخبر 
يكلِهُ » وأمر هذه الطوائف معروف ؛ فإن قتال الترك من التتار وغيرهم الذين هذه صفتهم معروف 
مشهور » وحديثهم في أكثر من عشرة آلاف نسخة كبار وصغار من كتب المسلمين » قبل قتال 
هؤلاء الذي ظهروا من ناحية المشرق » الذين هذه صفتهم » الى لو كلف من رآهم بعينه أن 


. 585/5 بتصرف يسير ) . وانظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان‎ ( 77-15/1١١ فتح الباري‎ )١( 
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يصفهم لم يحسن مثل هذه الصهة 7 . ولحذه الأحبار نظائر كثيرة » ذكرها العلماء في دلائل 
الماك 

الآيات الفعلية 

إذا كانت الآيات الخبرية ترحع إلى العلم فإن الآيات الفعلية ترجع إلى القدرة ؛ لأن جماعها القدرة 
على أفعال وتأثيرات خارحة عن معهود لو" 4 وهده الآيات أمثلة كثيرة ؛ منها :- 

-١‏ انشقاق القمر ؛ قال تعالى : « أربت ألمَاعَةُ وَأنَقَّ الكَمَدْ (5) © القمر: ١‏ ؛ أي وقد انشق القمر ؛ 
آية لصدق البي وعْ ؛ روى البخاري بسنده عَنْ ابن مَسمْعُودٍ ذه قال انْشَقّ الْقَمَرْ عَلَى عَهْدٍ 


عن و عن -ه -ه 
ا ير عه 4 


رَسُول لله و ورين » فرقة فوقَ اْحَبَلِ » وفرقة دُوتَهُ فَقَالَ رَسُولَ اللَِّ يل امْهّدُوا ) » وروى 
البخاري بسنده عَنْ أنس 4ه : ( أن أهل مكة سألوا رسول الله ولع أن يريهم آية » فأراهم القمر 
شين + عق .رأوا خراء بينهما ) » والأحاذفيثك ق .ذلك مره وه آية عظيمة لايكاد 
يعدلها شيء من آيات الأنبياء ؛ قال الخطابي : ( انشقاق القمر آية عظيمة » لا يكاد يعدلها شيء 
من آيات الأنبياء ؛ وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء » خارجا من جملة طباع ما في هذا العالم 
كينيع الطبائع »كارن ها وظامع ين الرهيزك إلنه جرلة ب فلنالك ضبان البرهانة به طهر 1 
؟- الحراسة التامة للسماء ؛ قال تعالى عن اجن : + وََنَا لَمَسََا أَلسَمََ فَسَرَسَهَا مُلِسَتَ حَرسَا سَّدِيدا وَشُهبا ((2) 
أن مدنا مهد سمح هَمَن يسيع آلْآنَ يد له شا يصَدَا ((5) © الجن: + - ؟ ؛ فبعد بعثة النبي ولو » وأثناء 
نزول القران منجما كثر الرمي بالشهب كثرة خارقة للعادة » وحرست السماء بالشهب حراسة 
تامة ؛ حالت بين الشاطين وبين خبر السماء ؛ قال ابن تيمية : ( من آياته الظاهرة في القرآن 
ماذكره من أن السماء ملكت حرسا شديد وشهبا بخلاف ماكانت العادة حارية به ... وقبل ذلك 
لم يكن الحرس شديدا » ولا كانت السماء مملؤءة حرسا وشهبا » كما هي الآن يرمى بما 


(1) الجواب الصحيح » طبعة البيان 01/8/57 . 

(؟) انظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري /58.0-7.7 »؛ الجواب الصحيح » طبعة البيان 1/1/5ه-554 . 
ف انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان ؟لالاة؛ هلاه 504 . 

(؟) انظر : تفسير ابن كثير 871 . 

(5) نقلا عن فتح الباري 185/1 . 
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العاتصساء !" !وال :3 السماء مدسسع رسيا م يعهده الناس قبل ذلك » ورأى الناس ذلك 
بأبصارهم ... وكان ما عاينه الكفار من الرمي الشديد العام الذي انتقضت به العادة المعروفة من 
رمي الشهب دليلا على سبب خارق للعادة » ولم يحدث إذ ذاك في الأرض أمر لم تحر به العادة 
إلا ادعاءه يلد للرسالة » فلم يعرف قبله من نزل عليه الكلام كتروله عليه ؛ إذ كان موسى اقلتكل 
إغا أنرلت عليه التوراة مكتوية ع لم تتزل عليه منجمة مفرقة ملقاة إليه حفظا » حى تحتاج السماء 
إلى حراستها عن استراق معها » والزبور تابع لشرع التوراة » وكذلك الإبحيل فرع على التوراة 
م يتزل كتاب مستقل إلا التوراة والقرآن 7" . 

"- نبع الماء من بين أصابع البي ولي ؛ روى البخاري بسنده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال : ( عَطِشَ الناسٌ يوم الحَدَيْئيّة » والبيٌ يل بينَ يدَيْه ركوة فَوَضاً » فَجَهَشَ الناسُ نحوه , 
فقال: ما لكم ؟! قالوا : ليس عندا ماء نتَوضاً » ولا تَشْرَبُ إلا ما بين يَدَيْكَ » فوضعَ يده في 
الرّكُوةٍ » فجعّل الماء يَثُورُ بِينَ أصابعه كأمثال العُيونٍ ١‏ فسَريَْا وتوضانا . قلت : كم كنتم ؟ قال 
: لو كنا مائة ألفي لكفائا > كنا حمس عشرة مائة ع + وقد تكرر ذلك في مواطن أغخرى ف داغخل 
المديفة وسار عي ا قال عياض : ( هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن الحم الغفير عن 
الكافة متصلة بالصحابة » وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في ا محافل ومجمع العساكر ء 
ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك » فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته . وقال 
القرطي : قضية نبع الماء من بين أصابعه كله تكررت منه في عدة مواطن » في مشاهد عظيمة » 
ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي . المستفاد من التواتر المعنوي . وم يسمع 
عثل هذه المعجزة عن غير نبينا كلع . وقد نقل ابن عبد البر عن المزنئي أنه قال : نبع الماء من بين 
أصابعه كله أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر ؛ حيث ضربه موسى اكد بالعصا فتفجرت منه 


(١)الجواب‏ الصحيح » طبعة البيان ؟/ 559-8515 . 

(؟)الجواب الصحيح » طبعة البيان 5 459 . 

(؟) انظر : صحيح البخاري وفتح الباري 5/ ١8ه‏ . ١ه‏ 2 5ه ء لاه ؛ 2591 547 »؛ صحيح مسلم 17/4 58- 
9 » والخبر الذي رواه مسلم في هذا الموضع برقم ( 701١‏ ) من أبلغ الأحبار لاشتماله على قلة الماء وعلى كثرة من 
استقى منه . انظر : فتح الباري 585/57 . 
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امام 4 اه شرح تومن اللمعارة معيرة ‏ للااتن كتروت اللمتع ون انيه : 

5 - تكثير الماء القليل ببركته يلم ؛ كما في قصة المرأة صاحبة المزادتين ؛؟ روى البخاري بسنده عن 
عمران بن حصين #5 أنهم كانوا مع الب يله في مسير » فأدلجحوا ليلتهم » حي إذا كان وجه 
اصع ع كبوا نيعي أمكبي تع رعشم الطلمييل + دكالة رفن اسقط مع متايه أن باكر 
مؤاكان لاتيرفقا سير أل لامع مناه سم سررظيفظة فا زسيفطا غدر” + القياة بو كر نف أنه 
؛ فجعل يكبّرٌ ويرفع صولّه حي استيقظ الببيٌ يه » فنزل وصلى بنا الغداةً » فاعتزل رحل من 
القوم لم يصل معنا » فلما انصرف قال : يا فلان » ما بمنكُّك أن تصلي معنا . قال: أصابتئ حنابة 
» فأمرّه أن يتيمم بالصعيدٍ » ثم صلى» وجعلئ رسول الله يله في ركوب بين يديه » وقد عَطِنا 
عركا شيرذا شيا فى هه إذا :فحن ,افر زا ساذلة رمطليية يرن تزافيى وا تفلن قاد أيح انان 
فقالت: إنه لا ماء » فقلنا : كم بين أهلك وبين الماء ؟ قالت : يوم وليلة » فقلنا: انطلقي إلى 
رسول الله يله » قالت : وما رسول الله؟ فلم نملكها حي استقبلنا بما البيّ وله » فحدثته يمثل الذي 
حدثتنا » غير أنها حدثته أنها مؤتّمة » فأمرّ بمزادتيها » فمسح في العزلاوين ( أي في فم القربة ) » 
فشربنا عِطَّاشًا ؛ أربعون رحلاً حي رَوينا » فملأنا كل قربةٍ معنا وإداوةٍ » غير أنه لم نسق بعيرًا » 
وهي تكادُ تَنضّ من الملء » ثم قال : هاتوا ما عندكم . فجُمِعَ لها من الكِسَرٍ والتمر » ح أنت 
أهلّها . قالت : لقِيتُ أسحر الناس » أو هو ني كما زعموا » فهدى الله ذلك الصّرْمٌ يتلك المرأقّ» 
فأسلمت وأسلموا ) . وقد تكرر ذلك في مواضع ؛ قال ابن حجر : ( وأما تكثير الماء بأن يلمسه 
بيده » أو يتفل فيه » أو يأمر بوضع شيء فيه ؛ كسهم من كنانته فجاء في حديث عمران بن 
حصين في الصحيحين » وعن البراء بن عازب عند البخاري وأحمد من طريقين » وعن أبي قتادة 
عند مسلم » وعن أنس عند البيهقي في الدلائل » وعن زياد بن الحارث الصدائي عنده » وعن 
حبان بن بح بضم الموحدة وتشديد الجملة الضداق ابضاك 7" ؛ 

ه- تكثير الطعام القليل ؛ روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك ذه قال : ( قال أبو طلحة 
لأم سليم : لقد سَمِعْتْ صوت رسول الله ول ضعيفًا , أَعْرِفُ فيه الجوعَ » فهل عندك مِن شيء ؟ 


. ) نقلا عن فتح الباري 585/5»؛ 585 ( باختصار وتصرف يسير‎ )١( 
. 585/7 فتح الباري‎ )١( 
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قالت : نعم . فأَخْرَحَتْ أقراصًا مِن شعير » ثم أَعْرّحَتْ جمارًا للها » فلقت الخبرٌ ب ببعطيه » ثم دَسَنّه 
الطاووى بالقلنى. يعطيد يك أ اقلق إن وضول ال كله و كال لايك يع لوك انا ونير 
الله ييكْ في المسجدٍ ومعه الناسُ » فقَمْتُْ عليهم » فقال لي رسول الله ل : آرَسَلكَ أبو طلحة ؟ 


بسر 1 ُُ ١‏ 0000 
فقلتُ : نعم . قال : بطعام . قلت : نعم ملسا قرم لاعن 
راطيا الحروي» حو 19 عد لاحر وانقاق ويلك ا 


رسول الله ولك بالناس » وليس عندنا ما تُطْعِمُهِم ؟ فقالت : الله ورسوله أعلمٌ » فانطَلَقَ أبو طلحة 
حا رك ا الا رس الور و 0 
ل لي ا 
َأدمنُه » ثم قال رسولٌ الله وَل فيه ما شاءً الله أن يقول؟" » ثم قال : ادن لعشرةٍ . فَأَذِنَ لهم 
تأكلرا بقن قثوم خخراء هم قال» لذن لعشرةء هأؤن هم »حا كرابم شيكوا ع تركو 
ثم قال : الْذَنْ لعشرةٍ . فأَذِنَ لهم , فأَكَلُوا حي شبِعُوا ثم حَرَحُوا ثم قال : ادن لعشرةٍ . فأكل 
القومُ كلهم وشْبِعُوا » والقومٌ سبعون أو ثمانون رجلًا ) » وفي رواية لمسلم : ( ثم أكل رسول الله 
يه وأبو طلحة » وأمٌ سُلَيم » وأنسٌ بن مالك » وفضْلَتْ فضلة » فأهديناه لخيراننا ) . 

*- تكثير القليل من الثمار ؛ روى البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ( أن 
أباهُ قل يوم أَحُدٍ شهيدًا » فاشتد الغرماء في حقوقهم ء فأنيت رسول الله يخ فكلّميٌةُ » فسأهم أن 
يقبلُوا غررَ حائطي ويُحَللُوا أبي فأَبوًا » فلم يُعطهم رسول الله يل حائطي ول يَكْسرهُ لهم » ولكن 
قال : سأغدو عليكَ إن شاء الله . فغدا علينا حين أصبح » فطاف في النحل ودعا في مره بالبركة 
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؛ فجددقا فقضيتهم حقوقهم » وبَقِيَ لنا من ثمرها بقيّة » ثم جكت رسول الله لي وهو جالسٌ 
فأخبرثة بذلك » فقال رسول الله ولهٌ لعمر : اسمع ياعمرٌ . فقال : ألا يكون قد عَلِسْنَا أنكَ رسول 
لله ؟ والله إنكَ لرسول الله ) ؛ قال ابن حجر : ( فيه علم ظاهر من أعلام النبوة ؛ لتكثير القليل 


)١(‏ ظاهر الخبر يدل على أن البي ول فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى متزله » وأوله يقتضي أن أبا طلحة وأم سليم أرسلا الخبز مع 
أنس ؛ وأكثر الروايات تقتضي أن أبا طلحة استدعاه في هذه الواقعة . فتح الباري 589/5 . 
)١(‏ ورد ف بعض الروايات مايفسر ذلك ؛ وأنه قال : بسم الله » اللهم أعظم فيها البركة . فتح الباري 550/5 . 
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إلى أن حصل به وفاء الكثير » وفضل منه ) !" 

- التأثير في الأشجار ؛ روى مسلم بسنده عن جابرظه قال : (ميرْنا مع رسول الله وله حنّى 
نرّلنا واديًا أفيحَ ,لشي رميو الله ول يتقضي حاحتّهُ . فَائَبِعنُه بإداوةٍ من ماء . فنظرٌ رسول الله 
يد فلم ير شيئا يستيِرٌ به . فإذا شجرتان بشاطئ الوادي . فانطلقَ رسولٌ الله يك إلى إحداهّما 
فأحد بعُصن من أغصانها . فقال انقادي علي بإذن الله فائقادت معه كالبَعير شوش » الذي 
تال قفلة .حك لتى . اللكتدرة الاترى . والمد يققين من أغصانها .قال اقاوي حل باذ 
ال اندض مود تلاك د نكل إذا كان بلست 4 يلييذا أن يكوا وبحي عزنا الا 
التِما على بإذن الله فالتَامَتا . قال جابرٌ : فخرحت أحضرُ ( أي أعدو ) ؛ مخافة أن يحس رسول 
لله يله بقربي فيبتعدُ فجلست أحدّث نفسي . فحائت مني لفتة » فإذا أنا برسول الله يل مقبلا » 
وا الكورقان قن افر كا قاين كل واسدة يها على ساف : 

8< تلن اللنناة + كسيب العام ١"‏ وحن القاتيج لتر الخار بسنده عن ابن مسعود ذل 
قال : (كنا تَعُدٌ الآيات برَكَة » وأنتم تعُدُوهها تخويًا » كنا مع رسول الله يل في سفر' " » فقل الماء 
انان ١‏ :الوا نضا من باو »انج قاو بز تلن يدري د الل ال تل بتر اللا ل اال 4ه 
على الطهور المبارك » ولخد نين الله . فلقد ريت الماء ينبِعٌ من بين أصابع رسول الله » ولقد 
كنا نسمّحُ تسبيح الطعام وهو يؤكّل ) » وروى البخخاري أيضا بسنده عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما اا ا ات : يا رسول الله » ألا أجعل لك شيئا 
تقعدٌ عليه » فإن لي غلامًا بحارا . قال : إن شعت . قال 101100 
ال ل ل 0 
» فول الببيّ له حى أخحذها فضمّها إليه ؛ فجعلت تين أنِينَ الصيٌ الذي يُسكتُ » ح استقرت 
» قال : بكت على ما كانت تسمع من الذكر ) ؛ قال ابن حجر : ( حنين الجذع » وانشقاق 
القمر » نقل كل منهما نقلا مستفيضا » يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة 
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. 535/5 فتح الباري‎ )١( 
. 5357/5 وورد أيضا واشتهر تسبيح الحصى » ولكن ليس له إلا طريق واحدة ضعيفة . انظر : فتح الباري‎ )١( 
. 551/57 (؟) ورد في بعض طرق الحديث أن ذلك كان في غزوة حيبر . انظر : فتح الباري‎ 
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ادوع درن غرهن عن له مازسة لاق للع '"" وروقال .وى للدي دلالة على أن 
المجعادات قد يلق الله الما إدراكها كاطيواة يل كاشزفه الخيراة . نوقيه تابيد لقول عن يمل 
(وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) على ظاهره . وقد نقل ابن أبي حاتم عن الشافعي أنه قال : ما 
أعطى. الله تيا ما اعطى نين 1 كتيل > اعطى غعسى: إخياء الوق ؟ قال + أعفل عدا دين 
للد ممع سيم صرقه + قهذا اكير موءذلك اع 107 ,,وذلك لآق الدع ل يسيبق له عهد بخياة 
بخلاف الميت . 

- إجابة دعائه يله في الحال ؛ روى البخخاري بسنده عن أنس ضف قال : ( أصاب أهل المدينة 
قحط على عهدٍ رسول الله يله » فبينا هو يخطبُ يوم جمعةٍ » إذ قام رحل فقال : يا رسول الله 
هلكت الكرَاعٌ » هلكت الشاء » فادعٌ الله يَسقينا . فمدٌ يديه ودعا » قال أنسٌ : ون السماء لمثل 
الزحاحة » فهاحت ريح أنشأت سحابًا » ثم احتمع » ثم أرسلت المسا ل ار ينا 
نخوض الماء حين أتينا منازلنا » فلم نزل تُمْطَرٌ إلى الجمعة الأخرى » فقام إليه ذلك الرجل أو غيرَهُ 
فقال : يا رسول الله » دمت البيوت ء فااعٌ الله يحبسلةُ . فتبسّم يل ثم قال : حَوَاليْنَا ولا علينا 
فنظرت إلى السحاب تصدَّعَ حول المدينةٍ كأنّهُ إكليلٌ )) » وروى مسلم بسنده عن جَايرُ بن 
عَبْدٍ الله رضي الله عنهما : ( أَنّهُ كَانَ يسيرُ عَلَى جَمَل لَهُ قَدْ أَغيًا » فأراد أن يُسيْبَهُ . قال : 
فَلَحِقَي لني هَل فَدعَا لي وَصَرَبهُ » فَسَارَ سيْرا لم يَسرْ مِثلَةُ ) . 

:اب السكيل يأغداقه هله ».روي البساري سعد عن نس طق قال + و كان ربل اضرا فأسلم 
؛ وقرأ البقرة » وآل عمران » فكان يكب للبيّ كله » فعاد نصرانيًا » فكان يقول : ما يدري 
محمد إلا ما كتبْتْ له , فأمائه الله فدفنوه » فأصبحّ وقد لَفِظَيْه الأرضُ ! فقالوا : هذا فعل محمدٍ 


ع 3 


وأصحابه لَمّا هرب منهم . تَبَشُوا عن صاحبنا فألقوه . فحفروا له فأعمقوا » فأصبح وقد لَفِظَتْه 
الأرضّ ! فقالوا : هذا فعل محمدٍ وأصحابه ‏ تَبَشُوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه . فحفروا له 


. 557/5 فتح الباري‎ )١( 

. 507/5 فتح الباري‎ )١( 

(©) عزاليها تثنية عزلاء ؛ وهو فم القربة ؛ شبه اتساع المطر واندفاقه ما يخرج من فم القربة . انظر : النهاية 781/9 . 
(4) بكسر الهمزة وسكون الكاف ؛ هي العصابة الي تحيط بالرأس . فتح الباري 501/5 . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات فى مباحتث الثبوات ١٠٠١‏ 


وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا » فأصبحَ وقد لَفِظَتّه الأرضُ » فعلموا أنه ليس مِن الناس 
المسلك الشخصي 
وهو الاستدلال على صدق البي ييه بميئته » وصفاته » واطراد الصدق في أخباره » والعدل في 
أحكامه . وبيان ذلك من وجوه ؛ منها :- 
-١‏ الاستدلال على صلدقه كَيْهٌ بنور وحهه ؛ روى ابن ماجة وغيره بإسناد صحيح!” عن عبد الله 
بن سلام ذه قال : (لما قدم رسول الله يلع المدينة انحفل الناس إليه » وقيل : قدم رسول الله ولك , 
فجئت في الناس لأنظر إليه » فلما استبنت وحه رسول الله يي عرفت أن وحهه ليس بوحه 
كذاب ) . وقال عبد الله بن رواحة ذ#ك 

لو لتك نيه اياك عيب كاقف بذاهده تياف 17 
أي أن بداهة البي ولك تدل على صدقه ؛ وهي أول مايظهر للناظر من نور وجهه ويمائه'”ا 
؟- الاستدلال على صدقه يو بخاتم النبوة الذي بين كتفيه ؛ روى البخاري بسنده عن السَائِب 
بْنَ يَزِيدَ ذه قال : ( ذَهَبَتْ بي التي إلى النِيّ يل فقَالت : يا رَسُولَ الل إن ابْنَ أَعنتتي وَحمّ ‏ 
22111101011 
إلى خائم النبوة بين كيفيه ا ل ل 0 ذه على 


21 


عبلق الى 34 رو الاماء لد بيني" عَنْ سَلْمَانَ الفارسي ذال : (كنت مِنْ أَبْناء أُسَاوِرَة 


رمه ور سه 


ارس » فَذَكْرَ الْحَدِيثْ قال الالطاتا راتين اظدة وتخيد اف حت لاحل نهارن 
الأُْرَابِ فَاسْتَعْبَدُوني » فَبَاعُوني حَنَّى ا شترئني امرأة » فَسمعه َسَمِحتهُم يَذَكرُونَ اللي ول وَكَانَ الْعيْشُ 
عَزِيرًا » فَقلْتْ لها : هبي لي يَوْمّا » فَقَالت لج ات د 
فقال لِأُصْحًَا 


- 
ىه 00 0-8 
اس وترر له سد سم 99 


طَعَامًا » فَأيِتُ بو الي و َوه بين يدي » كقَالَ : ال شل دك . 


. ) 559 ( سلسلة الأحاديث الصحيحة » ح‎ » ) ١59754 ( سنن ابن ماجه » ح‎ )١( 
. (؟) انظر : الإصابة 5/هل/ا‎ 

(؟) انظر : مختصر الصواعق ٠١88/5‏ . 

(5) انظر : المسند » ح ( 525٠00‏ ). 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث التبوات ة١٠١‏ 


و َ 


امول ناكل للح عزون غات ل تكن 
ال ل 0 
وَهْوَ جَالِسٌ بَيْنَ أَصْحَابهِ » فَوَضَُة بَيْنَ يَديْهِ » ققال : ال 
لِأصْحَابه : خُذُوا بسلم الله » وَقشت عَلْمَهُ » فَوَضَّعَ ردَاءَهُ » فَإذَا حاتم التبوةِ . فَقَلْتْ فقلتْ 
رَسُوَل اللوم , 


1- الاستدلال بكلامه يِل على نبوته ؛ عَنْ ابْنٍ عباس رضي الله عنهما : ( أن ضِْمّادًا قَدِمَ مَكَةَ : 


ه كه 


كادي مكار اذاف ون قدوااع : ٠‏ فسَمعَ سُفَهَاء من أَهْلٍ مَكة يُقولون : ! 


2 ركه و 


كن كطون + نغال : لو أَنّي رَأَيْتْ هذا الرّحْل ؛ لَعَلَ الله يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيّ » قال : فلَقِيَهُ فقال 
: يا مُحَمَّدُ ؛ إِنّي أَرْقي مِنْ هذ الرّيح » وَإِنَ الله يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ » فَهَلَ لك ؟ فَقَالَ 
َسُول الله و : إن الْحَمْد لله » تحْمَهُ وتسيئة » مَنْ يده الله ها مُطيل لَهُ » وَمَنْ ييل قل 


- 


رهم بير الاير 


َه إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه » وَأن رهن ةب 
فقال : أَعِدْ عَلَىَّ > كَلِمَاتِكَ هَوْلَاء » فأَعَادَهُنَّ عَلَيِّْ رَسُولَ الله ل ثَلَاثَ مرا ! فَقَالَ : نقد 
كين كر لكب ور ل تدروو وار لوي كنا مكيف ران اللخارزة لايع ا 
بلق اغوي الجر :1 قال : مات يَدَكَ أَبَايعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ » فَبَاَعَهُ . فَقَالَ رَسُول الله هله , 
وَعَلَى قوْمِكَ ؟ قال : وَعَلَى قوْمِي ) ؛ فاستدل على نبوته كيك بقوة تأثير كلامه » وبلاغتة الي 
خحرحت عما يعهد من كلام الخلق حى بلغت ناعوس البحر » أو قاموس البحر ؛ أي قعره 
الأقصى' "الذي لم يبلغه كاهن ولا ساحر ولا شاعر ؛ ولهذا بادر إلى المبايعة على الإسلام بيقين 
بلغ سويداء القلب ! 

وللإستدلال بكلامه يله على نبوته جوانب أخرى من أعظمها سلامة كلامه من التناقض » واطراد 
الصدق في أخباره والعدل في أحكامه ؛ قال تعالى : + أَلرَ ْوَل م جَآَهْمَاكْ يت ءَابآدَهم الأول (00)ر 
حرفأ عرفو سوط فَهع له 4 كروت 080 )د المؤمنون: 13-78 ؛ قال ابن القيم : ( دعاهم إلى تدبر القول وتأمل 
حال ل القول للشيء كذبا وزورا يعلم من نفس القول تارة وتناقضه واضطرابه 
وظهور شواهد الكذب عليه » ويعرف من حال القائل تارة ؛ فإن المعروف بالكذب والفجور لا 


. 151/5 انظر : شرح صحيح مسلم‎ )١( 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات ١٠١.١‏ 


تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله » ولا يتأتى منه من القول والفعل ما يتأتى من البار الصادق المبرأ 
من كل فاحشة وغدر وكذب وفجور ء بل قلب هذا وقصده وقوله وعمله يشبه بعضه بعضا ء 
وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده يشبه بعضه بعضا ! فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل سيرة 
القائل وأحواله » وحينئذ تتبين لهم حقيقة الأمر وأن ما جاء به في أعلى مراتب الصدق ا 
وقال ابن تيمية : ( البي كَللِةُ مع كثرة ما يخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة » ويأمر به وينهى 
عنه من الأمور الكلية + والسئن العامة + والشرائع + والتواميس + كلها متشابهة!'' ؛ يصدق بعضها 
بعضا » فلو كانت من عند غير الله لوحب أن يكون فيها تناقض ؛ لامتناع قدرة البشر على أن 
تخبر يمذه الأخبار وما فيها من الغيوب » ويأمر يمذه الأوامر مع سلامة ذلك من التناقض ؛ 
ولهذا لا يوحد بشر غير نبي يسلم من ذلك ؛ قال تعالى : 9 وَل كنَ مِنْ عند عبر أله َوجَدُوأْ ف ُخِْكمًا 
زرا (2) ) النساء: 1د 7 
؛ - الاستدلال بصفات البي كلع على صدقه ؛ ولذلك أمثلة ؛ منها :- 

- روى مسلم بسنده عن عَاِضَةَ رَوْجَ اللي ول أنهًا قلت : ( كَانَ أو ما مدعا به رَسُول 
الله عله يِنْ الْوَحي الرَؤْيا الصّادقَة في النّوْم » فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيًا نا جَاءت مثل قلق الصبح » ثم 
حُبْب إِلَيْه الحَنَاء » فَكَانَ يَخْلو بغَارٍ جراء يََحَنّتْ فِيه اللََلِيَ أؤات الْعَدَدٍ » قَبْلَ أن يَرْحِعَ م إلى 
هوت لق »لم ام إلى حي ع يا + حلى ةالح ور ف عاو جاو 


- 


مار الجلاك قال ذا فال + ما آنا يقارع :. قال : فأحَذَني فَعَطي حَنَّى بَلَعْ مِئّي الْجَهْدَ 7 
الى فق : ا . قله :ما ري اخ فشي طب حل لع يلى فخنه 4 
أَرْسَلي فَقَالَ : أقرأ . فَقَلْتْ :اما آنا بقارئ . فأَحَدَنِي فَعَطَّي الال حَتّى بَلَعْ مِنّي الْحَهْد ثم 


رُسَلني و فقال : اقَرَأ بامئم ربك الّذِي عَلَىَ , ؛ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ علق » قرأ وَربّكَ الأَكرَمُ » الذي 


نمسم 


. ) باحتصار يسير‎ ( 572١ »5"595/7 الصواعق المرسلة‎ )١( 

)١(‏ يعن بذلك التشابه العام ؛ وهو تمائل الكلام وتناسبه ؛ بحيث يصدق بعضه بعضا ؛ فإذا أمر بأمر ل يأمر بنقيضه ف موضع 
آخر » بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ » وكذلك في الأخبار فإذا أبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيضه 
ف موضع آخر » بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته » بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا ؛ فيثبت الشيء في 
موضع وينفيه في آحر » أو يأمر به في موضع وينهى عنه في آخر . انظر : الرسالة التدمرية » ص ( ٠١5‏ ) . 

(؟) الجواب الصحيح » طبعة البيان » 550/5 ( بتصرف ) . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات ٠8‏ 


عَلَم اَل » علْم اسان ما لَمْ لم . فرحَعّ بها رَسُول الله ف ترف بَوَاورْةٌ » حت دحل عَلَى 


حَدِيجَة » فقال: زَمُلوني » رَمُلوني . فَرَمّلوهُ » حَنّى ذهب عنْهُ الرّوْعٌ َم قال: لِحَدِيّة : أي 
حَرِعَة ما لى وأعرها الخي » قال + لقلا سين عل نفس . قالك له حيفة : كلاء أنفة؟ 
فواللهِ لا يُخْريك اللَهُ أَبَدَا » والله إِنَكَ لتَصل الرَّحِمّ » وَتَصدُق الْحَدِيث » وتخيل الكل » 
7 تكسب المَعْدُومٌ » وكقري الضّيف , وَبُعِنُ عَلَى نَوَائْبٍ الْحَقّ ) ؛ فاستدلت .ما تعرف من صفاته 
١ 52‏ 

يه على صدقه » واستحالة تلاعب الشيطان بو( . 

ب- روى مسلم بسنده عن 1 و را لاك ا ار لامر 
ِّاُ » فَأَتَى قَوْمَهُ فقَال : أي قؤْم أطنوت الور تُحَمدًا ابعل غطاء ما ياف الفق 6 

ج- وقال ملك عمان ( الخلئدي ) وقد دعاه النبي يلك إلى الإسلام : ( لقد دل على هذا النبي 
٠.‏ و ٠‏ ءٍِ و ع واع ١‏ 

فلا ييطر » ويُغلب فلا يهجر » وأنه يفي بالعهد » ويُنجز الوعد » وأشهدٌ أنه نبي ) ' 

كل سل كذ في رنب مين مر » ركائوا بقارا الام : في الْمُدَةٍ الِّي كَانَ رَسُولَ الله ول 
ا ل ا 


لق ع 2 4 2062 هثرو كَو مر 


اكغافة يك وتشتانوه قال + قرب نَسبًا بهذا الرّحُلٍ » الّذِي يَرْعم أنه بي ار 


هف ةد 2 عع مو و 


سفيّان : أنا أَقرَبَهُم نسبًا . فقال :ألو يني » وقبوا محا اتوم د طَيْر) ؟ كال 
لَِرْحْمَانِ : قل لَهُمْ ني ا اس ل ب 


إن 


25 2 
1 أ هه 


بَا فيان بْنّ حَرْب ظله 


غجري. تحن حبر .بير 


يَأبرُوا عَلَيَّ كبا لَكَدَبْتَ عَنْهُ » ثم كَانَ أُوّلَ مَا سَألّنِي عَنْهُ أن قَالَ : كيف لسَبْهُ فيكم ؟ قلت 
: هُوَ ينا ذو كسب . قال : فَهَل قال هذا القول يكم ) ل اا ين اا قال نين 
كان يز كاف وذ ملك 8 قلي و لاا قال : فَأَشْرَافُ النّسِ يتبعُوئهُ أمْ صعَفَاؤْهُمْ ؟ فقلت:بل 
صَعَفَاؤُهُمْ . قال : أيزِيدُونَ أمْ يَنْقَصُونَ ؟ قلت : بل يَزِيدُونَ . قال : فَهَل يَرْكدُ أَحَدّ مِنْهُم سَخطة 


ينه بَعْدَ أن يَدْعْلَ فيه ؟ قَلْتْ : لَا . قَالَ : فَهَلَ كم تتَهِمُوئهُ بالْكَذِب قَبْلَ أن يَقَولَ ما قَالَ ؟ 


1 


5 


. 779/5 » انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان‎ )١( 


. 591//1١ الإصابة‎ )١9( 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات فى مباحث الثبوات 


رم هقير معو 


ع 1 “قال دك : لّاء وَكَحُنْ مِنْهُ في مُدَةٍلَا ندري ما هُوَ قاعل فِيهًا . قال : 
وَلَمْ ُمكثي كَلِمَة أذخجل فِيهًا شيا غَيْدُ مَذِهِ الْكَلِمَةِ » قال : فَهَلُ قَاكيَمُوهُ ؟ قلت : 4ك كال : 


2 


َكيف كَانَ قتَالَكُمْ ياه ؟ قَلْتْ اا ل ل 
يأمْرَكُمْ ؟ قلت : يقول : اعَبدُوا الله وَحْدَهُ ولا ُشركوا به شيعا » وأثركوا ما ما يفول آباز كذ + 
ا بالصَّلَاةٍ » وَالرَّكَاةٍ » وَالصّدق » وَالْعَقَافِ » وَالصَلةٍ . فثال لِترْحْمَان + قل له سالك عر 
ال 5 ك فِي كسب قَوْيِهًا » وَسَألنَكَ هَل قال 
أَحَدٌ مِنَكرْ هذا القول + فذكت أن لا ا 


يَأنّسي بقؤل قِيل قَبْلهُ » وَسَألقَكَ هل كان مِنْ آبَائه مِنْ تلق» تذكانت أن لاح كلم كر كان ين 


2 


8« لمسدا 


و 


الى قت رن بل قلت ابي نافد كر لشن قي 1ك لكي رأ ار 
َال » فَذَكَرْتَ أن لا » فعرفت أن َم يكن لِيَذَرَ كدب عَلَى النَّاسٍ وَيَكْذِب عَلَى الله » وَسألقك 
ا ه سار و لاه وم 


شراف اناس البَعْوهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ » فذكرت 3 صعَفَاءَهُمْ اتَبَعُوهُ » وَهُم أَنْبَاعٌ الرْسْلٍ » وَسَألدُكَ 


ار 
ا 2 3 تكو اع عر ور كه 


َيزِيدُونَ أَمْ يَنْقَصُون » فَذَكَرْت أَنْهُمْ يَرِيدُونَ » وَكَدَلِكَ أَمْرُ الْمَانِ حتّى يَيِمّ » وَسَألدك أَيَركدُ 
سَخْطَة لِدينه بَعْدَ أن يَدْخُلَ فيه » فَذَكَرْت أن لا » وَكَذَلِكَ الِْعَانْ حِنَ تُحَالِط بَسَاشْتُهُ الوب , 
سالك هل يَِْرُ » فَدَكَرْتَ أن لَاء وَكَدَلِكَ المُسْل لَا تدر » سأك بمَا مركم » دكت 
آله ومع أن دوا اللقريا تش ركوا بو شيا » وينَْاكمْ عَنْ عَاةٍ لوث » وتأمركم بالصّلَاة 
وَالصّدق وَالْعَقَافٍ ؛ إن كَانَ ما , ارو كل شور ارح نهر كالزوي رو تلن ا 1 
حارج ؛ لاد نفيك ؛ فلو أَنّي أعلم أَنّي حلص إِليْهِ لتَحَستّمْت لِقَاءهُ » ولو كنت عِنْدَهُ 
اق 2 النوون ناسو عاق حدق إلى اللا كا اعت جه م عازئات اللي 1 بدا 
اجتمع فيه من صفات الصدق ؛ قال ابن تيمية : ( هذا السؤال والبحث أفاد هذا العاقل اللبيب 
علما جازما بأن هذا النبي الذي كان ينتظره . وقد اعترض على هذا بعض من لم يدرك غور 
كلامه وسؤاله ؛ كالمازري ونحوه » وقال : إنه .مثل هذا لا تعلم النبوة » وإِنما تعلم بالمعجرة . 

وليس الأمر على ما قال » بل كل عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذا السؤال والبحث علم أنه من 


أدل الأمور على عقل السائل وخحبرته واستنباطه ما يتميز به هل هو صادق أو كاذب » وأنه بمذه 


ع مس 
احد 
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خلاصات في مباحث التبوات ١٠‏ 


الأمور تميز له ذلك ) 7" . 

والاستدلال بصفات البي ولع على صدقه باب واسع جدا » ولكن حمل ذلك .ما قاله ابن الوزير : 
( المعجزات المتعلقة بصفاته كثيرة جدا » ونحن نشير إلى بعضها ؛ فمن ذلك أن أحدا ما سمع منه 
كذبا ء لا في أمور الدين » ولا في أمور الدنيا » ولو صدر عنه شيء من ذلك مرة واحدة لاحتهد 
أعداؤه في نشره واظهاره . 

الثاني : أنه ما فعل قبيحا منفرا عنه » لا قبل النبوة ولا بعدها . 

الثالث : أنه لم يفر عن أحد من أعدائه » لا قبل النبوة ولا بعدها » وإن عظم النوف » واشتد 
الأمر ؛ مثل يوم أحد » ويوم الأحزاب . 

الرابع : أنه كان عظيم الشفقة والرحمة على أمته ؛كما قال الله تعالى : ( فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات ) » وقال تعالى : ( فلعلك باحع نفسك ) » وقال تعالى : ( ولا تحزن عليهم ) » وقال 
تعالى : ( عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) . 

الخامس : أنه كان في أعظم الدرحات في الكرم والسخاء » حي أن الله تعالى علمه التوسط في 
ذلك حيث قال له ( ولا تبسطها كل البسط ) . 

السادس : أنه ما كان للدنيا في قلبه وقع . 

السابع : أنه كان في غاية الفصاحة . 

الثامن : أنه بقي على طريقته المرضية أول عمره إلى آخره » والمزور لا يبمكنه ذلك » وإليه الاشارة 
بقوله تعالى : ( وما أنا من المتكلفين ) . 

التاسع : أنه كله كان مع أهل الغعئ والثروة في غاية البعد عن المطامع والترفع عنها » ومع الفقراء 
والمساكين في غاية القرب منهم » والتواضع لهم » واللطف بهم . 

العاشر : أنه كان لهٌ في كل واحدة من هذه الأخلاق الكرعة في الغاية القصوى من الكمال » ولا 
يتفق ذلك لأحد من الخلق غير أهل العصمة من الله تعالى ؛ فكان اجتماع ذلك في صفاته من 
أعظ العجرات 0 , 


.) 55١ 287٠0 ( شرح العقيدة الأصبهانية » ص‎ )١( 
. 5١5-8١ 5/5 » (؟) إيثار الحق على الخلق » ص ( 79 ) . ( بتصرف يسير ) . وانظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان‎ 
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خلاصات في مباحث التبوات ١١١‏ 


المسلك النوعي 

وهو الاستدلال على صدق البي كله ما حاء به من العلوم والأعمال » لأنها من جنس ما جاءت 
ممم جاءت به الرسل قبله في الإخبارات والإنشاءات ؛ فقد أخبر عن توحيد الله وصفاته وملائكته 
وخلقه .مثل ما أخبرت الرسل » وأمر بالأصول الكلية الي دعوا إليها ؛ كالتوحيد » والعدل » 
والصدق » والصلاة » والزكاة » ونمى عن الشرك » والظلم » والفواحش ؛ كما نمت عن ذلك 
الوسل اقزلك؟ "قال ابن انس ( النبوة في الآدميين هي من عهد آدم افلا » فإنه كان نيا » 
وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار » وقد علم جنس ما يدعو إليه الرسول » وجنئس 
أحوالهم » فالمدعي للرسالة في زمن الإمكان إذا أتى مما ظهر به مخالفته للرسل علم أنه ليس منهم » 
وإذا أتى .مما هو من خصائص الرسل علم إنه منهم » لا سيما إذا علم أنه لا بد من رسول منتظر » 
وعلم أن لذلك الرسول صفات متعددة تميزه عمن سواه » فهذا قد 1 بصاحبه إلى العلم 
الضروري بأن هذا هو الرسول المنتظر » وذا قال تعالى : ©« ألَذِنَ َاتِهُم الكتب يتيوك كما يعْرِهونَ 
نهم ود وا َه كشوت لعن وه يكو  )5(‏ البقرة: :1 ) ' '' » وقال تعالى : ج واوا َلاِسَاََ ين 
نيه أَوَلَم َم ينه ماف لصُحْفٍ الأول 15 4 طه: 3 ؛ فإذا أتاهم بينة مافي الصحف الأولى » مع علمهم 
بأنه لم يعاشر أحدا منهم » ولا استفاد منهم علما كان هذا من أعظم آيات الله على صدق 
نبيه و 7 ولجذا المسلك أمثلة ؛ منها :- 

١‏ - روى البخاري بسنده عن عَائْشَة أمّ الْمُوْمنِينَ رضي الله عنها أَنهًا قَلَتْ : ( اك بد به 
رَسُول الله يل مِنْ الْوَحي الرَويَا الصّالِحّة في النوْم . وو ارييف افيه : فَالطَلَقَتْ به حَديجَة حَنّى 


- 


قد تَنَصّرَ فِي الْجَاهِايّة 


ره 


هد 


لكا ورد أن لان إلى أسو ب سو لك مين رركم شرو و جاتر 
» وَكَانَ يكب الْكِتَاب الْعبْرَاني » يكن يشب مِنْ الإنحيل بالْعبرائيّة ا 


عبن أن حجن تن 1 


شَيْحًا كيرا قد مي فَقلَت لَهُ حَدية الالموع ا و ار يلق مشاه 


ورقة 
ابْنَ أخبي مَاذًا ترَى ؟ فَأَحبرَهُ رَسُول الله ول حبر ما رأَى » فَفَالَ لَهُ ور : هذا النَامُوسُ 0 1 


. 4515/7 » انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان‎ )١( 
. ) 548 ( (؟) شرح العقيدة الأصبهانية » ص‎ 
. 455/7 » (؟) انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان‎ 
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خلاصات في مباحث التبوات ؟* ١١‏ 


ماعل فون ونا لكي وها كان لقي أكون كدر بذ قله ااكلة »نان وشول اللد قلا 
أَوَمُخْرحي هُمْ ؟ قال : نَعَمْ » لَمْ يَأ رَحُلَ قط بمثل مَا حقت به إِنَا عُودِي » وَإن يُذ ركني 


- رو مي ه 
واس ع 


الك لماز )ا 001171 للارفقية ررق ان ل 

ات .مازواه الإامام انمد سيول ضير" عن ام غن أم.سلمة زوج الى يله قالنت .+ ( لا خرلنا أرضن 
الحبشة جاورنا يما خير جار النجاشي » أمنا على ديننا » وعبدنا الله تعالى ؛ لا نؤذى » ولا نسمع 
فعا كسم ب اديع وقد قال لما "نجاف ادل معلق عا حا يدن الله من شر 
فقال له حعفر : نعم . فقال له النجاشي : فاقرأه علي . فقرأ عليه صدرا من كهيعص » فبكى 
والله النحاشي » حن أحضل لحيته » وبكت أساقفته حى اخضلوا مصاحفهم » حين سمعوا ما تلا 
عليهم ‏ ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ) . 

والمسلك النوعي كما يدل على صدق البي ولعٌ فإنه يدل على صدق الأنبياء قبله ؛ لأنه أخبر .مثل 
ما أحبروا ؛ وكل منهم أخبر عن توحيد الله وصفاته وعرشه وخلقه بأخبار مفصلة يمتنع الاتفاق 
عليها عادة إلا بتواطيع ؛ فإذا لم يكن تواطق ولا تشاعر علم أن كلا منهم صادق7" . 

وكذلك فإن المسلك النوعي يدل على كذب الدجال مع ما أوقٍ من الخوارق ؛ كإِحْيّاء الْمَّتِ 
الذى لذي و أخره المتماء أن تنظ ققط ع والأثسز أن لنبية كنيف 6 لكأن حصوقه لدت من 
جنس ما جاءت به الرسل من الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ؛ بل هي على النقيض من 
ذلك ؛ فإنه يفتري على الله الكذب » ويدعي الإلهيةل' ؛ قال ابن تيمية : ( أعظم الفعن فتنة 
الدحال الكذاب » لما اقترن بدعواه الإلهية بعض الخوارق كان معها ما يدل عل كذبه من وجوه ؛ 
منها دعواه الإلحية وهو أعور »ء والله ليس بأعور . مكتوب بين عينيه كافر » يقرؤه كل مؤمن » 
قارىء وغير قارىء . والله تعالى لا يراه أحد حى بموت . وقد ذكر البي وَللِهُ هذه العلامات 


الثلااث 2 الأحاديث الصحيحة 6 . 


. ) ٠١0 ( انظر : تخريج الألباني لشرح الطحاوية » ح‎ )١( 

. أي تعفر بن أبي طالب‎ )١( 

() انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان » 5/7 55 . 

(5) انظر : شرح العقيدة الأصبهانية » ص ( 545 ) . 

(5) الجواب الصحيح » طبعة البيان » 75١/5‏ » وانظر : النبوات 85/5/-859 . 
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خلاصات في مباحث النبوات ١١7‏ 


القرآن الكريم 
القرآن الكريم أعظم آيات البي كلع » وأكثرها فائدة » وأعمها نفعا » وأبلغها في الدلالة على 
صدق النبي يِه » قال تعالى : # وَمَانوا ولك أرق عَلَيهِ ايل ين وك فل نما الآوقة عدة أنه ورا انا قي يت 
0 أوَلرَ يَكْنه أَنَآ ْنَا عكيِكَ ألحكئب يتل عله إرك فى دللك خصةٌ وَذكرئ لِقَوَمِ يوبرت (50) 4 العنكبوت: 
٠ه‏ - ١ه‏ » وقال ويك : ( ما مِنْ الأنبيَاء تبي إلا عْطِيّ مِنْ الْآيّاتِ مَا مِثلةُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبْشْرُ » وَإِنّمَ 
كَانَ الَذِي أُوتِينُه وَحْيًا أَوْحَاهُ الله لي » فأَرْحُو أنّي أكثرُهُمْ تَابعًا يَوْمَ القيَامَةِ ) قال اذى محبجر 
: ( ليس المراد حصر معجزاته فيه » ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوي من تقدمه » بل المراد 
أنه المعجزة العظمى » الى اختص ها دون غيره ؛ لأن كل نبي أعطى معجزة خاصة به » لم يعطها 
بعينها غيره » تحدي يها قومه » وكانت معجزة كل بي تقع مناسبة لحال قومه . ولما كان العرب 
الذين بعث فيهم البي يَلِدِ في الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن » الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله 
» فلم يقدروا على ذلك . وقيل : المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم » فلم 
يشاهدها إلا من حضرها » ومعجزه القرآن مستمرة إلى يوم القيامة » وخرقه للعادة في أسلوبه 
وبلاغته وأخباره بالمغيبات ؛ فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء ما أحبر به أنه سيكون 
يدل على صحة دعواه . وقيل : المعيئن أن المعجزات الماضية كانت حسية » تشاهد بالأبصار » 
ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة ؛ فيكون من يتبعه لأجلها أكثر ؛ لأن الذي يشاهد بعين الرأس 
ينقرض بانقراض مشاهده » والذي يشاهد بعين العقل باق » يشاهده كل من جاء بعد الأول 
مستمرا . قلت : ويمكن نظم هذه الأقوال كلها في كلام واحد فإن محصلها لا ينافي بعضه 
سد 17 
والقرآن الكريم يدل على صدق البي وَليْدٌ من وجوه عظيمة وكثيرة » منها :- 
-١‏ إنزاله على البي كيو وهو أمي لايقرأ ولايكتب ؛ قال تعالى أ اكت تلوأ ين قد ون كتيٍ وآ 
يي ون لْمبَطِلُت (0) “4 العنكبوت: 44 » وقال ل وه 
َبتهِرَ #العنكيوت: 5١‏ ؛ قال ابن كثير : ( أولم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيمء الذي 


وك 
03-5 


. )75175( رواه البحاري » ح‎ )١( 
. ) باختصار‎ ( . 7 ١ 5/9 فتح الباري‎ )١( 
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خلاصات في مباحث التبوات ١1١‏ 


فيه خبر ما قبلكم » ونبأ ما بعدهم » وحكم ما بينهم » وأنت رجحل أمي لا تقرأ ولا تكتب » ولح 
تخالط أحدا من أهل الكتاب » فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى » ببيان الصواب مما اختلفوا 
فيد وباتتق الراضم النيق ابكلى 7" ه وقال اين معدي + و بعاء يه هذا الهي الأمين + الذي 
عرف قومه صدقه وأمانته ومدحله ومخرحه وسائر أحواله » وهو لا يكتب بيده خطا » بل ولا 
يقرأ خطا مكتوبا » فإتيانه به في هذه الحال » من أظهر البينات القاطعة » الي لا تقبل الارتياب » 
أنه مع خط الله ازور مويو ا 

؟- عجز الخلق عن معارضته ؛ قال تعالى : + ظََيَأوَأحَدِيثِ مدل إنكانوأ صددقِيت (8) “ الطور: 4؟ ؛ قال 
ابن تيمية : ( تحداهم هنا أن يأتوا.مثله » وقال في موضع آخر : فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات » 
وقال في موضع آخر : فأتوا بسورة من مثله » وأخبر مع ذلك أنهم لن يفعلوا فقال : وإن كنتم في 
ريب مما نرلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار » بل أخبر أن جميع الإنس والحن إذا احتمعوا لا يأتون .عثله 
فقال : قل لئن اجحتمعت الإنس والجن على أن يأتوا .عثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا . وقد علم بالتواتر أنه دعا قريشا خاصة » والعرب عامة » وأن جمهورهم في 
أول الأمر كذبوه » وآذوه وآذوا أصحابه » وقالوا فيه أنواع القول ؛ مثل قولحم هو ساحر ء 
وشاعرء وكاهن » ومعلم » وبمجنون » وأمثال ذلك » وعلم أنهم كانوا يعارضونه » ولم يأتوا بسورة 
من مثله » وذلك يدل على عجزهم عن معارضته ؛ لأن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع 
القدرة . ثم ان نتشرت دعواته في أرض اموس انار لي إلى هذا الوقت » وآيات التحدي 
قاقمة مطل روس قدو اعد أن بعاريهها يط اندها + 7 ال اا سسا 
وأنه كلامه الذي لا يشبه كلام الخلق » ولايقدرون على مثله أبدال أعاقال ال : # وَمَاكنَ هذا 


مه 


الْهرءَان أن يشر من دون أله ولكن صَصَدِيقَ الى بن يديه وتَنْصِيلَ لكك لا ريب فيه من رب الْليِين (50) )4 يونس: ٠‏ ؛ قال 


. ) طبعة مكتبة دار التراث‎ ( . 4١/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 

. 95 2 98/5 تفسير ابن سعدي‎ )١( 

(") شرح العقيدة الأصفهانية » ص ( 7١5-11١7‏ ) . ( باختصار ) . وانظر : البرهان 91/5 + 31١١‏ . 
(4) انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان » 591/7 . 
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ابن تيمية : ( ما من كلام تكلم به الناس وإن كان في أعلى طبقات الكلام لفظا ومعيئ إلا وقد 
قال الناس نظيره وما يشبهه ويقاربه سواء كان شعرا أو خطابة أو كلاما في العلوم والحكم 
والاستدلال والوعظ والرسائل وغير ذلك » وما وجد من ذلك شيء إلا ووجد ما يشبهه ويقاربه 
والقرآن ثما يعلم الناس عريهم وعجمهم أنه لم يوجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب على 
معارضته ؛ فلفظه آية ونظمه آية وإخباره بالغيوب آية وأمره ويه آية ووعده ووعيده آية وجلالته 
وعظمته وسلطانه على القلوب آية وإذا ترحم بغير العربي كانت معانيه آية ؛ كل ذلك لا يوجد 
لاطانويق مالم 1 

7- اشتمال القرآن على وجوه من الإعجاز يستحيل وجودها في كلام الخلق فضلا عن اجتماعها 
؛ وهي كثيرة » منها :- 

أ- حسن نظمه » والتئام كلماته » مع فصاحته وبلاغته » وخروج أسلوبه عما يعهد من كلام 
الخلق ؛ قال ابن تيمية : ( نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع » ليس من جنس أساليب 
الكلام المعروفة » ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب ؛ فإنه ليس من جنس الشعر ولا الرجز ولا 
الخطابة ولا الرسائل » ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس ؛ عريهم وعجمهم » ونفس فصاحة 
ال ال 
: ( صورة سياقه وأسلوبه مخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب » نظما ونثرا » حى 
حارت فيه عقوم » ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء مثله » مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك » 
وتقريعه لهم على العجز عنه )7 . 

بيك حمين سقائيه عو كاتن رظي ندر اعفياقا على :ولذكل :للك ومعنائلة + تال اين كينية + 
(كون القرآن معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط , أو نظمه وأسلوبه فقط » ولا من 
جهة إحباره بالغيب فقط » بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة ؛ من جهة اللفظ » ومن 
جهة النظم » ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المععيئ » ومن جهة معانيه الي أخبر بما عن الله 


(1) النبوات ١315/1ه‏ 2 لاذه . 
(؟) الجواب الصحيح » طبعة البيان » 51١/5‏ ؛ 5١7‏ . 


(؟) فتح الباري 7/5 . ( بتصرف يسير ) . 
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تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك » ومن جهة معانيه الي أخبر يما عن الغيب الماضي 
وعن الغيب المستقبل » ومن جهة ما أخبر به عن المعاد » ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية 
والأقيسة العقلية ؛ الى هي الأمثال المضروية ) 7 » وقال : ( ما احبر به القرآن في باب توحيد الله 
وأسمائه وصفاته أمر عجيب خخارق للعادة » لم يوجد مثل ذلك ف كلام بشر » لا ني ولا غير ني 
» وكذلك ما أخبر به عن الملائكة والعرش والكرسي واللحن وخلق آدم وغير ذلك » ونفس ما أمر 
به القرآن من الدين والشرائع كذلك » ونفس ما أخبر به من الأمثال » وبينه من الدلائل هو أيضا 
كذلك » ومن تدبر ما صنفه جميع العقلاء بي العلوم الإلهية والخلقية والسياسية وجد بينه وبين 
القرآن من التفاوت أعظم مما بين لفظه ونظمه وبين سائر ألفاظ العرب ونظمهم ؛ فالإعجاز في 
معناه أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه . وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الإتيان .عثل معانيه 
أعظم من عجز العرب عن الإتيان يمثل لفظه ) 7 

ل ا ل ل تعالى : ( سَُرِيهِمَ 
َإيينَا فى ادها : اق وف أَنفسيَ حَقّ يي لَهُمْ أَنَهُ أُلَقّ ئَّ #فصلت: ؟ه ؛ قال ابن تيمية : ( أخبر أنه سيري الناس 
في أنفسهم وفي الآفاق من الآيات العيانية المشهورة المعقولة ما يبين أن الآيات القرآنية المسموعة 
المتلوة حق » فيتطابق العقل والسمع » ويتفق العيان والقرآن » وتصدق المعاينة للخبر » وإذا كان 
القرآن حقا لزم كون الرسول الذي جاء به صادقا » وأن الله تعالى أنزله » وأنه يحب التصديق .ما 
أعيو يد :والطاعة ما أرحيه آم يدع 7" وروقال ابن القيع :+ هده الارادة 5 عضن يقر دوق 
قرن » بل لابد أن يري الله سبحانه أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أنه الله الذي لا إله إلا هو 


ع 3 
وأن رسله صادقون )! 


. 50/8/75 » الجواب الصحيح » طبعة البيان‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح » طبعة البيان » 5١7/5‏ . ( باحتصار ) . 

(5) الجواب الصحيح » طبعة البيان » 59/7 . 

(4) التبيان » ص ١87 ١‏ ) . وانظر في وجوه إعجاز القرآن : إعجاز القرآن للباقلاني » ص ( 7١-75‏ ) » البرهان للزركشي 
٠١07-5‏ »ء فتح الباري 587/7 » 7/4 . وقد أبرز الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن وحوها مهمة للإعجاز اللغوي ؛ 
كالفصاحة في كل الكلام » وف جميع أبوابه » وف الانتقال من باب إلى آخر » وفي التعبير عن المعاني الجديدة بألفاظ بديعة 


... إل ؛ فراجعه إن شئت . 
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إجمال باقي الآيات 

آيات البي وَلكِ لا تتحصر فيما ذكر ؛ فهناك آيات كثيرة!'' أجمل أهمها فيما يلي :- 

ل ل من النبيين ؛ يبتلون ثم تكون العاقبة لهم ؛ قال 
تعالى : + يَلْلَىَمِنْ أله أل تقل فيا كك مات تَعَلَمهَ] أت ولا َرمْكَ من قبل هذا َأصَيرٌ إن لبد مقت (5) )4 هود: 
لي 
فحصول العاقبة للرسل باطراد مع قلة العدد والعدد من أكبر براهين صدقهم وصحة دينهم ؛ يقول 
ابن القيم : ( أي دلالة أعظم من رجحل يخرج وحده , لا عدة له ولا عدد ولا مال » فيدعو الأمة 
العظيمة إلى توحيد الله والإمان به وطاعته » ويحذرهم من بأسه ونقمته » فتتفق كلمتهم أو 
أكثرهم على تكذيبه ومعاداته » فيذكرهم أنواع العقوبات الخارحة عن قدرة البشر » فيغرق 
المكذبين كلهم تارة » ويخسف بغيرهم الأرض تارة » ويهلك آخرين بالريح » وآحرين بالصيحة » 
وآخرين بالمسخ » وآخرين بالصواعق » وآخرين بأنواع العقوبات » وينجو داعيهم ومن معه 
والمهالكون أضعاف أضعاف أضعافهم عددا وقوة ومنعة وأموالا !! فهلا امتنعوا - إن كانوا على 
الحق وهم أكثرهم عددا وأقوى شوكة - بقوهم وعددهم من بأسه وسلطانه » وهلا اعتصموا من 
عقوينة كنا اعنصم و جنر اطع مني ما ارلا "لأ وهذه الصرة امل لضرة 
فين انلق واشيحة والبرهاك + والسيش والنيواة "قال تعالى. :كو الزنت. اننخ تثرلة بالقكف 
وَدِيِنٍ أَلْحَي لظهرَهُ عَلَ ادن كن وََوْ كر الْممْرِوٌت 7() “ التوبة: ؟؟ . وهذا الدليل أكمل وأبلغ في 
حصول المقصود ؛ لأنه لايدل على محرد صدق الرسل » بل يدل مع ذلك على الترغيب في 
اتباعهم » والترهيب من خلافهم ؛ فمفاده علم ووعظ لامجرد ع7" . 

؟- العلم والإيمان الذي في أمته وَلُْ ؛ فبعد أن كانوا من أقل الناس علما وعملا » وأكثرهم جهلا 
وشركا وبغيا صاروا بالإسلام أعلم أهل الأرض » وأتقاهم » وأعدلههم » وأفضلهم » وهذه الآثار 


. 591/7 » الجواب الصحيح » طبعة البيان‎ )١( 

(؟) التبيان » ص ( 1837 ) . وانظر : البواب الصحيح » طبعة البيان » 754-1١07‏ . 
(؟) انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان » 505/7 . 

(4) انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان » 2058/5 755 . 
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والكمالات تدل على أن معلمهم أكمل الخلق دينا وعلما » وأن كماله عن وحي ونبوة ؛ إذ 
عمل اميل غلوم البظر بالنائى إلى هذا كيال" ,: يقول ابن نتيضية + أبع كل أكمل الأن 
في كل فضيلة ؛ فإذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر فضل علمهم » وإن قيس دينهم وعباداقم 
وطاعتهم لله بغيرهم ظهر أنهم أدين من غيرهم » وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في سبيل الله 
وصبرهم على المكاره في ذات الله ظهر أنهم أعظم جهادا وأشجع قلوبا » وإذا قيس سخاؤهم 
وبذلهم وسماحة أنفسهم بغيرهم تبين أنهم أسخى وأكرم من غيرهم . وهذه الفضائل به ويه نالوها 
» ومنه تعلموها » وهو الذي أمرهم يما » فكل علم نافع وعمل صال عليه أمة محمد وله أحذوه 
عن نبيهم » مع ما يظهر لكل عاقل أن أمته أكمل الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية » 
ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم » وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس 
علما ودينا » وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقا في قوله : إني رسول الله إليكم 
ريد 1 

-٠١‏ كمال شريعته ولْهُ ؛ فقد جمعت محاسن الشرائع » وزادت عليها .محاسن كثيرة حي صارت 
أتمها وأكملها » وهذا يقتضي بالضرورة أن تكون شريعة ربانية ؛ إذ يستحيل أن تداني المعارف 
البشارية > والقتراقم الوضعية هذا الكمال'"" + قال ابن يمية + سات كريضه أكدل شريعة .1 
يبق معروف تعرف العقول أنه معروف إلا أمر به » ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا تمى عنه 
» لم يأمر بشيء فقيل ليته لم يأمر به » ولا نمى عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه » وأحل الطيبات لم 
يحرم شيئا منها كما حرم في شرع غيره » وحرم الخبائث لم يحل منها شيئا كما استحله غيره ) 
وجمع محاسن ما عليه الأمم ؛ فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن 
ملائكته وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وجه » وأخبر بأشياء ليست في الكتب » 
فليس في الكتب إيجاب لعدل » وقضاء بفضل » وندب إلى الفضائل » وترغيب في الحسنات إلا 


وقد جاء به » وما هو أحسن منه » وإذا نظر اللبيب في العبادات الى شرعها وعبادات غيره من 


ه١5‎ 6285115 , 5٠05/7 » انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان‎ )١( 
. ) (؟) انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان » 15--19١ه ( باحتصار‎ 
. 5910685115 2 5٠١5/5 » انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان‎ )"( 
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الأمم ظهر فضلها ورجحافا » وكذلك ف الحدود , والأحكام » وسائر الشرائع ) '" . 
4 - كرامات الصالحين من أمته ؛ فهي من آيات البي يَللُ ؛ وبراهين صحة دينه ؛ لأن العادة إنما 
عرقى: ني للنابعة الرسزل كلك '"أ+ يول ابن اقيسية دبز كرافاف الأولياء هى من لاقل النبرة ؟ 
ذقنا لأتربخد إلا ى انيع البي الضنااق #"قصار ويدردها كريح وها أحير به الى قرع الغريي» 7 
؛ ويقول : ( ما يظهر على المؤمنين بحم من الآيات بسبب الإمان بهم فيه قولان :- 

قال طائفة ليس ذلك من آياتهم . وهذا قول من يقول من شرط المعجزة أن تقارن دعوى النبوة » 
لا تقدم عليها ولا تتأحر عنها . 

والقول الثاني وهو القول الصحيح أن آيات الأولياء هي من جملة آيات الانبياء ؛ فإِهُا مستلزمة 
لنبوتهم » ولصدق الخبر بنبوتهم ؛ فإنه لولا ذلك لما كان هؤلاء أولياء ولم تكن لهم كرامات ) 7 ؛ 
ويقول : ( كرامات أولياء الله إئما حصلت ببركة اتباع رسوله قله » فهي في الحقيقة تدخل في 
معجزات الرسول كام 3 , 

ولكرامات الصالحين أمثلة كثيرة ؛ منها :- 

أ- كرامة سعد بن أبي وقاص ذه ومن معه ؛ فإنه لما أراد فتح المدائن » وتعذر عليه الحصول على 
شيء من السفن اقتحم بجيشه هر دحلة » وساروا على الماء كأنما يسيرون على وجه الأرض ؛ 
يقول ابن كثير : ( أمر سعد 5ه المسلمين عند دخول الماء أن يقولو : نستعين بالله » ونتوكل عليه 
» حسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ثم اقتحم بفرسه دجلة 
واقتحم الناس لم يتخلف عنه أحد » فساروا فيها كأنما يسيرون على وجه الأرض » حت ملؤا ما 
بين اللحانبين » فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة » وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء 
كما يتحدثون على وجه الارض » وذلك لما حصل لمم من الطمأنينة والامن » والوثوق بأمرا 
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. 51١0 2 51١5/5 » انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان‎ )١( 
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ووعده ونصره وتأييده » ولأن أميرهم سعد ابن أبي وقاص ذه أحد العشرة المشهود لمم بالجنة » 
وقد توفي رسول الله يله وهو عنه راض » ودعا له . فقال : اللهم أحب دعوته » وسدد رميته . 
والمقطوع به أن سعدا ذه دعا لحيشه هذا في هذا اليوم بالسلامة والنصر » وقد رمى بمم في هذا 
اليم فسددهم الله وسلمهم » فلم يفقد من المسلمين رجحل واحد ! وكان الفرس إذا أعيا وهو في 
الماء يقيض الله له مثل النشز المرتفع فيقف عليه فيستريح » وح أن بعض الخيل ليسير وما يصل 
الماء إلى حزامها » وكان يوما عظيما » وأمرا هائلا » وخخطبا حليلا » وخارقا باهرا» ومعجرة 
لرسول يليهٌ » خلقها الله لاصحابه لم ير مثلها في تلك البلاد» ولا قي بقعة من البقاع » سوى قضية 
العلاء بن الحضرمي » بل هذا أجل وأعظم » فإن هذا الجيش كان أضعاف ذلك . قالوا : وكان 
الذي يساير سعد بن أبي وقاص 5 ذه في الماء سلمان الفارسي45: » فجعل سعد يقول اكسينا الله 
ونعم الوكيل . والله لينصرن الله وليه » وليظهرن الله دينه » وليهزمن الله عدوه » إن لم يكن في 
الجيش بغي » أو ذنوب تغلب الحسنات . فقال له سلمان ذه : إن الاسلام جديد » ذللت لهم 
والله البحور » كما ذلل لحم البر » أما والذي نفس سلمان بيده ليخرحن منه أفواجا كما دخلوا 
أفواجا ! فخرحوا منه كما قال سلمان: م كل 1 يكرك سين ادا رول ونقدرا خزينا ان 17 
ب- كرامة أبي مسلم الخولاني رحمه الله ؛ فقد ألقاه الأسود العنسي في النار فلم تضره ؛ يقول ابن 
كثير : ( دعاه الأسود العنسي إلى أن يشهد أنه رسول الله فقال له : أتشهد أني رسول الله ؟ فقال 
: لا أسمع » أشهد أن محمدا رسول الله » فأحج له نارا وألقاه فيها فلم تضره » وأنحاه الله منها , 
فكان يشبه بإبراهيم الخليل » ثم هاحر فوجد رسول الله ولِهُ قد مات » فقدم على الصديق فأجلسه 
ل ا لل ل 
فعل بإبراهيم الخليل » وقبله بين عينيه ) ' 

0 
لا يحتسب ؛ يقول ابن تيمية : ( صيلّة بْنُّ أَشْيّمَ مَاتَ فَرَسّهُ » وَهُوَ فِي الْعَرْوِ » فَقَالَ 0 
تَحْعَلَ لِمَخْلُوق عَلَّيَ مِنّهَ » وَدَعَا الله عَرَ وَجَل فَأَحْيًا لَهُ فَرسّهُ . لما وَصّل إِلَى َيِه قال : يا به 


ا 31 


. ) البداية والنهاية 5/17" » 55 ( باحتصار‎ )١١( 
. ١55/78 (؟) البداية والنهاية‎ 
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0 له مو ل ل رم 


ُذَ سَرْج الْفْرَس ء فَإنهُ عَارِيَة » فَأَحَدَ سَرْحَةُ قَمَاتَ الْفَرسُ ! وَجَاعَ مره بالَأَهْوَاز فَدَعَا الله عَرَ 
وَجَلْ وَاسْتَطْعَمَهُ فَوَقَعَتْ َلْفَهُ دَوْحَلَةِ رُطَبٍ فِي نَوْب حَرير » فأكل الثّْرَ » وَبَقِيّ القوؤْبُْ عِنْدَ 
ل ل ل لال 
و ل د |( 5 

مله الك مايه تلات كير" ' » كلها آيات بينات على صدق البي يله وصحة دينه!؟ 00 
بنا المقام لو ذهبنا تمثل بما أكرم الله به أتباع نبيه وَلةٌ ؛ فإن تعداد هذا مثل المطر ؛ كما قال شيخ 
لاسا ولكين اكتفي بذكر أنواعها الي تنظم آحادها ؛ فالكرامات نوعان رئيسان ؛ 
أحدهما : ماهو من جنس العلم ؛ وهي المكاشفات . والثاني : ماهو من جنس القدرة » 
وهوالتصرفات الخارقة للعادة ؛ يقول ابن تيمية : ( الْمُعْجِرَاتُ الْتِي لِعَيْر الأَنيَاء مِنْ باب الْكُششف 
الم مل قل عُمَرَ في قِصّة سَارِيَة » وحار أبي بَكْرٍ أن ين رَوْحته ألّى , وار مر من 
يَخْرُج مِنْ وَلَدِهِ فيَكُونْ عَادِنا ار ان بن الْوَلِيدِ » وَسَفِيئة موْلَى رَسُول الل ل 
وأبي مُيْلِمٍ الخولاني » وَأَشياء يطول نش 'خهام ' . ويتعلق يمذا الأصل ثلاثة أمور :- 

أ- المكاشفات تطلق على مايعم السماع والرؤية والعلم » وأحيانا تخص بالعلم فقط ؛ ويطلق على 
السماع مخاطبة » وعلى الرؤية مشاهدة ؛ يقول ابن تيمية : (مَا كان مِنْ الْحَوَارق مِنْ باب الْعلْم 


- 
ه. 
20 


كام بأ ينيع مما يسمه غير ٠‏ وكا بأ ترى حا كا يرا خَيره يَقطة وام » وكارة بأ 


م ه22 د 106 


يَعْلَمَ م مالا َْلَمُ عَيْرّهُ ؛ وَحيًا وَإلْهَامًا » أ إِنْرَالَ عِلْمٍ صَرُورِيّ » أَوْ فِرَاسَةٍ صَّادقةٍ ؛ وَيِسَمّى كَنقا 
وَمَشَاهَدَاتِ وَمُكَاشَفَات وَمُمْحَاطْبَاتِ ؛ فَالسسمَاعٌ خاطانت 3 وَالرقية مَشَاهَدَاتٌ » وَالْعلَ 


ام 


تكاشنة وتشى ذله كله كنا وكاشقدم 
ب- المكاشفات والتأثيرات لا تختص بالكلمات الكونية » بل إهُا كثيرا ماتكون في الكلمات 


. 49/865957 وانظر : سير أعلام النبلاء‎ . 580/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى /١١‏ 787-5715 . 

() آيات النبوة عند السلف لا تختص بزمان » بل تكون ف زمن النبوة وقبله وبعده . انظر : النبوات ١77/١‏ . 
(5) مجموع الفتاوى 51/8/١١‏ . 

(5) مجموع الفتاوى 5١8/١١‏ ( باحتصار ) . 

(7) مجموع الفتاوى 5١/١١‏ . 
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الشرعية ؛ والكشف في الكلمات الشرعية يعين العلم بالشرع علما خارجا عن العادة » والتأثير 
فيها يع التأثير في نفسه وفي غيره تأثيرا خارجا عن العادة ؛ فيؤثر نَفْسه بِطَاعيَه لِلّهِ وَرَسُولِهِ » 
وَلقّمَسّكِ بكِتّاب الله وَسنّةِ رَسُولِهِ » بَاطِنًا وَظَاهِرًا » ويؤثر في غَيْرِهِ ؛ بأن يَأْمْرَ بطَاعَةٍ الله 
وَرَسُولِهِ ؛ قيُطّاعٌ في ذَلِكَ طَاعَةَ شَرْعِيّة ؛ بحيث تقل النفُوسْ ما يَأْمُيُهَا به مِن طَاعَةٍ الله 
وَرَسُولِهك'' » ومن نظر في تاريخ المسلمين وحد شواهده لا تنحصر ؛ فكم من عالم تآليفه تحتاج 
إلى أضعاف عمره . وهكذا عباداته » وآثاره في العباد والبلاد ؛ ولهذا نص شيخ الإسلام على أن 
العلم والإبمان الذي في أمة محمد يَللِهُ من آيات رو" ِ 

ج- كرامات الأولياء على درجات » وأعلاها ما كان لحجة في الدين أو حاجة بالمسلمين ؛ يقول 
شيخ الإسلام : ( أَولياء الله اْمتّقَونَ هُمْ الْمَُتَدُونَ محمد وَل ؛ فَيَفعلُونَ مَا أَمَرَ به » وَيتْتهُونَ 
عَم عَنْهُ رَحَرَ ‏ وَيَقََدُونَ به فِيمًا بَيّنَ لهُمْ أن يتبعُوهُ فيه ؛ فيوَيَدُهُمْ بملادِكيه » وَرُوح مِنة , 
وَيَعَذِفْ اللَّهُ في قلوبهم مِنْ أَنْوَارو » وَلَهُمْ الْكَرَامَاتَ التي يُكْرِمُ اللَهُ بها أوليَاءه المتّقِينَ » وَحبَار 
أَؤلِيَاء الل كَرَامَهُمْ لِحُجَّةِ في الدّين أَوْ لِحَاحَة بِالْمُْلِينَ » كَمَا كانت مُعْجِرَات يهم و 
ل , 

د- كرامات الأولياء لاتختص بالصالحين من هذه الأمة ؛ فقد كانت معروفة في شرع من قبلنا » 
ووقعت لكثير من صا حيهم ؛ مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب ؛ وقصة أهل الكهف » وقصة 
م 

المخالفات في الكرامات 

مع أن كرامات الأولياء ثابتة ثبوتا لاشك فيه » ولا في دلالة النصوص على ضوابطه إلا أن هذا 
المعتقد وقع فيه كثير من المحالفات ؛ وهي كثيرة ؛ منها :- 

-١‏ إنكار الكرامات كلية ؛ وهذا رأي جمهور المعتزلة ومن وافقهم ؛ لأن الخوارق بزعمهم لو 


. 387 270717 /١١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

. 505/7 » انظر : الجواب الصحيح » طبعة البيان‎ )١( 
. 774/١١ مجموع الفتاوى‎ )5( 
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ظهرت من الأولياء لالتبس النبي بغيره ؛ لأن الخارق إنما هو المعجزة ! ولأنما لو ظهرت على أيدي 
الأولياء لكثرت بكثرهم » وخرجحت عن كوفا خارقة للعادة » والفرض أنما كذلك ! 

والجواب عن ذلك من وجهين :- 

أ- أن الكرامات لاتخرج بكثرتها عن كوفها حارقة للعادة » بل غاية الأمر استمرار خرق العادة ؛ 
وذلك لايوجب أن يصير الخارق معتادا ! 

ب- أن وقوع الكرامة لايؤدي إلى التباسها بالمعجزة ؛ لأن فرض اللبس إنما يصح لو كان الولي 
أي بالخارق ويدعي النبوة ؛ وهو محال ؛ لأن الكرامة إنما وقعت للولي ببركة اتباع النبي ؛ ولو 
ادعى النبوة لخرج عن الولاية ؛ فلا يكون له حارق رهاق آمو" 1 مرلكق كرامات الأولياء 
لاتكون من جنس آيات الأنبياء الكبرى » ولاتبلغ قدر آياتهم الصغرى ؛ قال ابن تيمية : 
(كرامات الأولياء معتادة من الصالحين » ومعجزت الأنبياء فوق ذلك ؛ فانشقاق القمر » والإتيان 
بالقرآن » وانقلاب العصا حية » وخروج الدابة من صخرة لم يكن مثله للأولياء » وكذلك خلق 
الطير من الطين . ولكن آياهم صغار وكبار ؛ كما قال تعالى : ( فأراه الآية الكبرى ) » فلله تعالى 
آية كبيرة وصغيرة » وقال عن نبيه محمد يه : ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) ؛ فالآيات 
الكبرى مختصة بهم » وأما الآيات الصغرى فقد تكون للصا حين مثل تكثير الطعام » فهذا قد وحد 
لغير واحد من الصالحين » لكن لم يوحد كما وجد للبي كللعٌ ؛ أنه أطعم اليش من شيء يسير » 
فقد يوحد لغيرهم من جنس ما وجد لهم لكن لا بماثلون في قدره ؛ فهم مختصون إما بجنس الآيات 
؛ فلا يكون لمثلهم ؛ كالاتيان بالقرآن » وانشقاق القمر » وقلب العصا حية » وانفلاق البحر » 
وأن يخلق من الطين كهيئة الطير » وإما بقدرها وكيفيتها ؛ كنار الخليل اليا ؛ فإن أبا مسلم 
الخولاني وغيره صارت النار عليهم بردا وسلاما » لكن لم تكن مثل نار ابراهيم اكلا في 
لم "هذا على يطلدن قول من جوز للأولياء خوارق من جنس آيات الأنبياء 
الكبرى » أو جوز لهم خوارق ما كان للأنبياء مثلها أصلا ؛ كالزعم بأن الكعبة تزور بعض 


)١(‏ انظر : البحر الزحار 75/١‏ » تبصرة الأدلة ؟/17١-١١١‏ » شرح العقيدة الطحاوية » ص ( 55/8 ) » شرح المقاصد 
ه/؟لا-لالا » شرح المواقف 7١6 . 3١15/8‏ . 


(؟) النبوات ٠١ 5-٠07/9‏ . وانظر من النبوات أيضا 87١/5‏ » 855 + 8575 » والجواب الصحيح 9١١ : 517١/5‏ . 
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الأزلياف» أو توف بعوله عق كان 1 نويه شتكس الكدد إلى الخنزية نطافة هيد الرسلة 
جين أخصير علا وَهوَ يو مِنْهًا مظرَة ' '! 

؟- اعتبار الخوارق دليلا مطلقا على الولاية » بقطع النظر عن صفات أهلها وأحوالهم ؛ قال ابن 
تيمية : ( تحد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة ف بعض 
الأمور » أو بعض التصرفات الخارقة للعادة ؛ مثل أن يشير إلى شخص فيموت » أويطير في الهواء 
إلى مكة أو غيرها » أو بمشي على الماء أحيانا » أو بملاً إبريقا من الحواء » أو ينفق بعض الأوقات 
من الغيب » أو يختفي أحيانا عن أعين الناس » أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت 
فرآه قد جاءه فقضى حاحته » أو يخبر الناس مما سرق لمم » أو بحال غائب لهم » أو مريض أو نحو 
ذلك من الأمور . وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي الله » بل قد اتفق 
أولياء الله على أن الرجل لو طار في امهواء » أو مشى على الماء لم يغتر به حي ينظر متابعته لرسول 
الله يله » وموافقته لأمره وفهيه » وهذه المخنوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب 
والمنافقين » وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين ؛ فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له 
شيء من هذه الأمور أنه ولي لله » بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالههم وأحوالهم » الى دل عليها 
الكتاب والسنة » ويعرفون بنور الابمان والقرآن » وبحقائق الايمان الباطنة » وشرائع الاسلام 
الظاهرة ؛ مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ 
ولا يصلي الصلوات المكتوبة » بل يكون ملابسا للنجاسات » معاشرا للكلاب ٠‏ يأوي إلى 
الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل » رائحته حبيثئة » لا يتظهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف ؛ 
فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث الى يحبها الشيطان » أو يأوي إلى الحمامات 
والحشوش الى تحضرها الشياطين » أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب الي هي 
خبائث وفواسق » أو يشرب البول ونحوه من النجاسات الى يحبها الشيطان » أو يدعو غير الله 
فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها » أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين » 
أو يلابس الكلاب أو النيران أو يأوي إلى المزابل والمواضع النحجسة » أو يأوي إلى المقابر ولا سيما 
إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين » أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه 


(1) انظر : النبوات 15/1١‏ 117 » شرح العقيدة الطحاوية » ص ( 5١7‏ ) » شرح المقاصد 76/0 . 
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سماع الأغاني والأشعار ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن فهذه علامات أولياء 
القيطان له عاانات أولياء لبت 17 

- الخلط بين كرامات الأبرار وخوارق الفجار ؛ فالكرامات سببها الإبمان والتقوى » ومتابعة 
الرسول وَليْهٌ ظاهرا وباطنا ؛ قال تعالى : + الآ إك ريك الله لاحو عَبّهِمْ ولا هُمْ خرؤت 25 اليرت 
َامَُُأْ وَكَانوأ يَتَفْو (:5) 4 يونس: 57 - 77 » وقال : + قُلْ إن كنس تبون اهتيعون يُحِسبَك أّهُ “4 آل عمران: "١‏ 
» والأحوال الشيطانية سببها الكذب والفجور ؛ قال تعالى : + مَل مَك عل من تر المنطِين (5) تيل عل 
11 ني لير 9 “ الشعراء: 7١‏ - 715 ؛ ويمذا يمكن الفصل بين كرامات الأبرار وغتوارق الفجار ؛ 
فالكرامات تعرف باستقامة أهلها على دين الله تعالى قولا وعملا » والخوارق الشيطانية تعرف 
بكذب أهلها وفجورهم » ونفورهم من القرآن ؛ وهذا إذا قرئ عندهم القرآن بصدق وبخاصة آية 
الكرسي » فر أولياؤهم من الشياطين » وعجزوا عما كانوا يظهرون للناس من خوارق » 
والشواهد على ذلك كثيرة ؛ يقول شيخ الإسلام : ( أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم 
شياطينهم إذا ذكر عندهم مايطردها مثل آية الكرسي ؛ ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال 
الشيطانية بصدق أبطلتها ؛ مثل من يدخل النار بحال شيطاني » أو يتكلم ما لايعرف » ورا 
كاشف بعض الحاضرين يما في قلبه » ومثل من تخاطبه النباتات أو الأشجار أوالطيور يما فيها من 
المنافع ؛ فإن أعرف من تخاطبه النباتات هما فيها من المنافع وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها ‏ 
وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول : هنيئا لك يا ولي الله ! فيقرأ آية الكرسي فيذهب 
ذلك » وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول : حذني حى يأكلنئي 
الفقراء » ويكون الشيطان قد دحل فيها كما يدحل في الإنس ويخاطبه بذلك ؛ فإذا قرأ آية 
الكزسي هزه بعد عرة كفي للق “كلدم "5 “ها معرقه الالجرال 'السيطاية يا رمانها أهلها عن 
أصول الضلالة ؛ كالزعم بأن البي لِهُ إنما تلزم طاعته ظاهرا لاباطنا » أو في الشريعة دون الحقيقة 


. ) باختصار‎ ( ١١5-7١/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

» باختصار وتصرف ) . وقد رأيت قريبا مقابلة لبعض الدعاة المعروفين مع ساحر تائب‎ ( "٠٠١ -78 مجموع الفتاوى‎ )١( 
فكان ما ذكره أنه كان يوما بمارس هذه الخوارق الشيطانية أمام من عنده من الناس ؛ فيضرب بطنه بالسلاح الأبيض ولا‎ 
» يضره حى دخل رجحل فقرأ آية الكرسي ففرت شياطينه » وأصابه السلاح في بطنه إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المشفى‎ 
! وظل يتعالح منها حينا من الزمن‎ 
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؛ فهؤلاء ليسوا لله بأولياء ولو جرى لمم من الخوارق ماجرى ؛ فإنها تحري حى أن لايتتسب 
للملة أصلا ؛ قال ابن تيمية : ( في أصناف المشركين من مشركي العرب ومشركي الحند والترك 
واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة » ولكن ليس ,متبع للرسل » ولا مؤمن هما 
حاؤوا به » ولا يصدقهم فيما أخبروا به » ولا يطيعهم فيما أمروا ؛ فهؤلاء ليسوا ممؤمنين ولا 
أولياء الله » وهؤلاء تقترن بمم الشياطين وتتزل عليهم ؛ فيكاشفون الناس ببعض الأمور » ولهم 
تصرفات -خحارقة من جنس السحر » وهم من جنس الكهان والسحرة الذي تنزل عليهم الشيطان 
قال تعالى : هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم 
كاذبون . وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين 
للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذ بهم شياطينهم » ولا بد أن يكون في أعمالهم ماهو إثم وفجور ؛ 
مثل نوع من الشرك أو الظلم » أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة ؛ ولهذا تتزلت عليهم 
الشياطين واقترنت يمم ؛ فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن قال تعالى : ومن يعش 
عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين . وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسول 
الله ل ؛ مثل القرآن ؛ فمن لم يؤمن بالقرآن » ويصدق خبره » ويعتقد وحوب أمره » فقد أعرض 
عنه فيقيض له الشيطان فيقترن به ؛ قال تعالى : وهذا ذكر مبارك أنزلناه » وقال تعالى : ومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتئٍ أعمى 
وقد كنت بصيرا قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ؛ فدل ذلك على أن ذكره 
هو آياته الي أنزها ؛ ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد ‏ 
وعبده محتهدا في عبادته » ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان » 
ولو اطان اق اللوانيه ارسق على الماء 8 فزت السيطان عطلة ل ارا ع 11 

5 - إنخراج كثير من الصالحين عن مرتبة الولاية » مع أنهم أكمل ولاية ممن وقع له الخارق ؛ يقول 
ابن تيمية : ( ما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل ؛ فإذا احتاج إليها 
الضعيف الابمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إانه ويسد حاحته » ويكون من هو أكمل ولاية لله 
منه مستغنيا عن ذلك » فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درحته وغناه عنها لا لنقص ولايته ؛ ولهذا كانت 


. 109 2175/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة » بخلاف من يجري على يديه الخوارق لحدي الخلق 
ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة )!7 . 

ه- اعتبار امحانين من الأولياء » بحجة مايقع لحم من مكاشفات أو تصرفات خارقة ! مع أن 
امخنون لايصح منه موحب الولاية ؛ وهو الإبمان والتقوى » ومتابعة الرسول 8َيْهْ ظاهرا وباطنا ؛ 
يقول ابن تيمية : ( العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا ؛ لقوله تعالى : ألا إن أولياء الله 
لا خعوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ؛ فعلم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا 
يكون وليا لله » وكذلك من لا يصح إعانه وعباداته ؛ كاجحانين » وإذا كان المجنون لا يصح منه 
الإبمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل امتنع أن يكون وليا لله ؛ فلا يجوز لأحد 
أن يعتقد أنه ولي لله بحجة مكاشفة سمعها منه » أو نوع من تصرف ؛ مثل أن يراه قد أشار إلى 
أحد فمات أو صرع ؛ فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم 
مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب ؛ فلا يجوز 
لأحد أن يستدل ممجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله 
يس ب و ساب لضا م ا 
ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى )"ا . ويقول ابن أبي العز : ( من اعَتَقَدَ في بَعْض الْبْله 
أو المُولَِينَ » مَعّ ترك ِمتَاَعَة الرّسُول ول في أَقوَالِِ فال واتني الذي اوياه زمه 
عَلَى متحي طَريَةِ الرسُول يك فَهْوَ ضّال مُبْمَدِعٌ » مُْطِئٌ فِي اعَيقَادِِ ؛ فَإِنَ ذَاكَ الأبْله » ما 
يَكُونَ شْيْطَانًا زندِيقًا » أ رُوكَارِيً! " مُتَحَيّلا » أو مَجُِونًا مَعْذُورَا ! فكيْف يُفَضَل عَلَى مَنْ هُوَ 
1000089 ش53 
وَإن كان ارِكًا للاتباع فِي الظَاهِرٍ ! فَإِن مَدَاضيا آنا » بل الوَاحبْ ا الرسُول وَل ظَاهِرًا 
وَبَاطِنًا . قال مُوسى بن عد الألى الصدفِي : قلس ساف : إن صَاحبنا اللَيْث كان يُقول : إذ 


رك الرجل بعش عَلَى الَمَاءِ قلا تغْتِرُوا ؛ بو تَعْرضُوا أَمْرَهُ على الْكِتَاب والكة ؟ فقال 


. 787/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) باختصار وتصرف يسير‎ ( . ١95-١90/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) 7/85 ( (؟) هذه لفظة مولدة يقصد يما من يظهر النسك ويبطن الفساد . انظر : حاشية شرح الطحاوية » رقم‎ 
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الَّافِعِي : قصّرَ اللَّيّثْ رَحِمَهُ اللّهُ » بَل إذَا رَأيكُمُ الرّحُلَ يَمْتِي عَلَى الْمَاء » وَيَطِيرُ في الْهَوَاءِ » قلا 
تَغْتَرُوا به حَنّى تَعْرضُوا أُمْرَهُ عَلَى الْكِتَاب رةه ما يُقُولَهُ بَعْضُ النّاسِ عَنْ رَسُول اللّهِ و أنه َال 
: اطَلَْتْ عَلَى الح ريت أكثر أَهلِهَا الب ! دا لابح عَنْ رَسُول الله يل » ولا ينبي نسليئة 
إِيِْ ؛ فإِنْ الجن نما حلِقَت لأولي الأْبَابِ » الْذِينَ أَرْسَدَتهُمْ عُفولُهُمْ وَاْبَابُْمْ إَِى الِْعَانٍ باللّه 
الأركر ركو وما وَاليَوْمٍ الاعير . وَكَدْ ذَكْرَ اللّهُ أَهْلَ الْجَنّةِ بأوْصَافِهِمٌ في كتَابهِ » فلم يَذَكرْ 
في أَوْصَافِهمْ ابه » الذي هُوَ مف لعفل » وَإِنمَا قل لبي : طلم في الْحلّة رين كر 
أَمْلِها الْفقرَاء . وَلَمْ يَقلٍ البله ! وَرَوَالَ الْعَقْلٍ بِجُونِ أَوْ غَيْرِوِ » سَوَاء سمي صَّاحِيُُ مُولّهًا أو ولا 
لا يُوحبْ مَرِيدَ حَال » بَلْ حَالَ صَاحِبِهِ مِنَ الإِمَان وَالتَقَوَى يَبْقَى عَلَى ما كَانَ عَلَيِْ مِنْ ير 
وَشْر » لا أنه يَِيدهُ أو يَنْقَصْهُ » ولَكِنّ جنوه يَحْرِمُهُ الريَادََ مِنَ الْحَيْرٍ » كُمَا أنَهُ يَمنَعُ عُقَوبََهُ عَلَى 
را ل ا . وَمَا يَحْصُل لِبَعْضِهمْ عِنْدَ سما الأنقام الْمُطْرِبَةِ » مِنَ 
الْهدََانِ » وَالَكلم ب يَعْض اللقات التكالنة بات لكك وشويولة 11 ديلت شَيْطانَ يعَكَلْمُ على 
سان » كما يكل على سان التزلوع » ودلِك كله لع لحم اوس كر 
رَوَالَ الْعَقَلٍ سيا أو شَرطًا أو قرا إِلّى ولآية الله ٠‏ كَمَا يَظنهُ كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ الصّلال ١!‏ <> حَنَّى قال 
يه : 
َم مشر حَلوا الم وروا ال 0 


ساس وى 22 سه وو 8 ها وو 


- 


قا ل ع 1 ل في ون ميحد لعفل على بابو لما 3 ون لض المحانين 


مِنْ تؤع مُكَاسْفَةٍ » أو صرف عَجيب تارق لِلْعَادَةٍ » وَيكون ذَلِكَ يسبب ما اعرد به مِنَ 


الشياطين با تون ل وَالْكهان ! فيضن هَذَا الضال أن كل مَنْ يل أو حرق عَادَةَ كَانَ 
3 0 0 ومن الغرائب أن هذه الدعاوى العجيبة راجت على بعض مشاهير العقلاء ؛ 
5 ابن خلدون : ( من هؤلاء المريدين من المتصوفة قوم ياليل معتوهون أشبه باحانين من 
العقلاء » وهم مع ذلك قد صحت لهم مقامات الولاية وأحوال الصديقين » وعلم ذلك من 


أحوالهم من يفهم عنهم من أهل الذوق » مع أنهم غير مكلفين . ويقع لحم من الإخبار عن 


. ) باختصار‎ ( ) 5١١-507١ شرح الطحاوية » ص‎ )١( 
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المغييات عجائب » لأنهم لا ية يتقيدون بشيء » فيطلقون كلامهم في ذلك ويأتون منه بالعجائب . 
ورا ينكر الفقهاء أنهم على شيء من المقامات ؛ لما يرون من سقوط التكليف عنهم » والولاية لا 
تحصل إلا بالعبادة » وهوغلط » فإن فضل الله يؤتيه من يشاء » ولا يتوقف حصول الولاية على 
العياةة ول غورنعن: 1م 07 , 

5- اعتبار الكرامة دليلا على العصمة ؛ فمن خرقت له العادة فهو الولي المحفوظ ! وتحت هذا 
الوهم راحت دعوى خطيرة ؛ كتقدهم الكشف على الشرع » والزعم بأن الولي يسلم له حاله 
حي لو خالف الكتاب والسنة ! يقول ابن تيمية : ( كرامات الصالحين تدل على صحة الدين 
الذي جاء به الرسول » لا تدل على أن الولي معصوم » ولا على أنه تحب طاعته في كل ما يقوله 
» ومن هنا ضل كثير من الناس ؛ من النصارى وغيرهم ؛ فإن الحواريين وغيرهم كانت لهم 
كرامات »كما تكون الكرامات لصالحي هذه الأمة ؛ فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما 
يستلزم عصمة الأنبياء ؛ فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون ) !", ويقول ابن أب العز 
اسار ا ل لي 
َفعَالِهِمْ وَأَحْوَالِهم عَلَى الشّريَة الْمُحَمديّةِ » فَمَا وَافقَهَا قبل ! وَمَا َالمَهًا رد كَمَا قَالَ اللي ول 


الع شاي ل لاسو ره موي رار اح لكي ات سانا بريه حير 
رذ ؛ فلا طَرِيقَة إلا طريقة يقة الرٌسُول قل 1 حقيقة حَقِيقة إَِا حَقِيقَُهُ » ولا شَريعَة إِنّا شرِيعمُةُ » ولا عَقِيدة 


إَِا عَقِيدثهُ » ونا يَصِل أَحَد مِنَ الْحلق بَعْدَهُ لى الل وَإِلَى رضُوَانه ويه وَكَرَامتَه نا بِمتَابَعَتهِ بَاطِنا 
وَظَاغْرًا ومن َم يكن لَه ما ًا أير » مما طايه فم مر »في امور الباطئة اي في 


لل 


0 و وَالأَعْمَال الظَاهِرَةٍ التي عَلَى الأبَدَانِ لَمْ يَكْنْ مُؤِْئَا » فَضْلا عَنْ أن يَكون وَلِيّا لله 
0 
- الاعتماد على الكرامات في الترويج للشرك ؛ فقد زعموا أن كرامة الولي تكون بعد موته كما 


تكون حال حياته ؛ وبذلك يتمكن من قضاء حاجة من استغاث به ! يقول البيجوري : ( كرامة 


.)١١١25١1١١ ١ مقدمة ابن حلدون‎ )١١( 
. 1١55/١ النبوات‎ )59( 
. ) 507١ (؟) شرح الطحاوية » ص‎ 
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خلاصات في مباحث النبوات ١7‏ 


الأولياء واقعة في الحياة وبعد الموت ؛ ولذا قيل من لم تظهر كرامته بعد موته فليس بصادق ! وقال 
الشعراني : ذكر لي بعض المشايخ أن الله يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج » وتارة يخرج الولي 
وقوه ويقطيها ينه م !"1 ع ويناة خلى ينذا الأعشفاى الايد كم شرك الشافة ف اوسن + 
وصار كثير ممن راج عليه هذا الإفك يستغيث بأصحاب القبور في الشدائد والرغائب كما 
يستغيث بالله تعالى أو أعظم ! وكثير من هؤلاء زين له سوء عمله فرآه حسنا حي إن آيات الله 
تتلى عليه آناء الليل وأطراف النهار وهو في غفلة أوعماية تامة عنها ! وإلا فكيف ينطلي هذا 
الباطل على مسلم وهو يقرأ » أو يسمع قول الله تعالى : ل وَلَامَنْعٌ من له 4 قدت 
َِنَكَ دا مَنَّ ألطَيلوينَ (3)) ©* يونس: 20٠١7‏ وقوله : + من يجيب الْمُضْطرٌ إد1 د02 وَيكُشفٌ الدو وَيَجَعَلْكُمْ خلهسآه 


8 در ا 1 عد ١‏ 2 5 2 له م ل كت دهم 
الْدرض وله لله يلا نكرو (5) “ النمل: 57 » وقوله :ل دَعَن سل معن يَدغْوا :من مون أله تن لاد تمر 


مح كا خب عت اح باق عع خل .بل نيتم 


هه إِكَ يوم الْقِيلمَةِ وهم عن َيِه َفُِونَ 0ه وَإِذَا حشاَلنّاس كانوأ م عدا وَكانو امم كفربنَ 4 الأحقاف: 5-5 . 
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. ) باختصار وتصرف يسير‎ ( ) ١157 ( شرح الجوهرة » ص‎ )١( 
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خلاصات في مباحث النبوات ١7١‏ 


أفضلية خاتم النبيين َل 
لاشك أن الله تعالى فضل بعض النبيين على بعض ؛ قال تعالى :+ يَْكَ الُسْلُ مََلنَا بَصَهُمْ عل بن * 
البقرة: 757 » وقال : + وَلْقَدَ مََلَمَا بعص اليَِعنَ عل بع )4 الإسراء: ده » فالرسل أفضل من الأنبياء » وأولو 
العزم أفضل الرسل ؛ وهم الذين حصهم الله بالذكر في قوله تعالى : ©« وَإدْ كمد مِنَ اَن يِكَمَهُمْ 
ولك وين وح وَإِبرِم ووب وعسى أن مي وأحدَنانهُم يسا عيضا (5) 4 الأحزاب: 0 » وقوله : ا« طََعَ لَكُم ين 
لبن مَا وص يو وح وى أَوَحََدَآ إلِنَكَ وَمَا وَصَيَْاب- باهم وَمُوسكن وعسق 
وأفضل أولي العزم خاتمهم محمد يَلِةُ ؛ روى مسلم بسنده عن أبي هريرة ذه مرفوعا : ( أنا سيد 


0 " : )00 3 . 
ولد آدم يوم القيامة ) » وروى الترمذي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري 5ه مرفوعا: 


صل خو ل تورك ال 


أن أقمُوأ ألدِينَ وا تتَرَفْأ فيو #الشورى: ١١‏ ع 


( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » وبيدي لواء الحمد ولا فخخر » وما من ني يومئذ آدم 
فمن سواه إلا تحت لوائي ) . 

وقد استشكلت عدة أدلة على هذا الأصل في التفضيل ؛ منها :- 

4“ )80( قوله تعالى : © َالَ يمُوسَخ إن آصَطَمَنَتُكَ عل اناس برِسَكقٍ وَيكلى فَخْذْ مَآءَامَيْنْكَ ون يت لسن‎ -١ 
؛ ويمكن اللبواب عن ذلك بأن المراد بالعموم في لفظ الناس العموم النسبي لا المطلق ؛‎ ١44 الأعراف:‎ 
يذكر تعالى أنه حاطب موسى افلا‎ ١ : أي أهل زمانه من الناس لاجميع الناس ؛ يقول ابن كثير‎ 
بأنه اصطفاه على عالمي زمانه برسالاته تعالى وبكلامه » ولا شك أن محمد ِو سيد ولد آدم من‎ 
الأولين والآخرين ؛ ولهذا احتصه الله بأن جعله حاتم الأنبياء والمرسلين » الذي تستمر شريعته إلى‎ 
قيام الساعة » وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم » وبعده في الشرف والفضل‎ 
. 27 ) إبراهيم الخليل التقكلةا » ثم موسى بن عمران كليم الرحمن الت‎ 

؟- قوله َليهٌ : ( لاتفضلوا بين أنبياء الله ) » وفي لفظ : ( لاتخيروا بين الأنبياء ) » وفي لفظ 
اع "11 ارون على مون 17و قراب عن ذلك اله النين سيول على لين إذا كا 
على وجه الحمية والفخر » كما يدل لذلك سبب الحديث » ويمكن أن يحمل على التفضيل على 


. ) ١554 ( صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
. 810/2 85/5 تفسير ابن كثير‎ )١١( 
. ) (؟) هذه الألفاظ كلها في الصحيح . انظر : صحيح الجامع » ح ( 581ل :2ه ؟لاء لالالال/ا‎ 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث التبوات ١7‏ 


وجه الانتقاص للمفضول » أو على التفضيل الخاص ؛ فلايفضل بعض الرسل على بعض بعينه 
خلاف التفضيل الغاء!" . 

*- قوله ول : ( من قال أنا خير من يونس بن مب فقد كذب )7 ؛ والجواب عن ذلك يختلف 
بحسب مرجع الضمير في أنا ؛ فإن كان الراة يادي لل كب ذهب الذلاك ارن مجبدر وشاي لل 
فالظاهر أنه قال ذلك قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل الخلق » أو قاله تواضعا » وسد للذريعة ؛ قال 
ابن حجر : ( قال العلماء إنما قال وَلِدٌ ذلك تواضعا » إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق » 
وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال . وقيل : خص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع 
تبه أن يتع بي نقسة تقيض له + قالع ى .ذكر اقضله + السبد جذه الدريعةم 7 , 

وإن كان المراد بالضمير في قوله : ( من قال أنا خير من يونس ) نفس المتكلم والقائل » كما 
ذهب لذلاك ابل كبمية غير !"أ امراك يه #كذيب من .فطل ننس غلى .هذا الفى الكريم له العف 
عن تفضيل محمد وللةٌ على يونس الفلا ؛ يقول ابن أبي العز الحنفي : ( هذا اللفظ يدل على العموم 
؛ أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن مي » ليس فيه نمي المسلمين أن يقضلوا محمدا 
على يونس ؛ وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم » أي فاعل ما يلام 
عليه » فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس » فلا يحتاج إلى هذا المقام ؛ إذ لا يفعل 
ما يلام عليه » ومن ظن هذا فقد كذب ؛ بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس : أن لاإله 


عع 1 
إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين ) 7 , 
5- ما روى البخخاري بسنده عن عَبَدَ الرّحْمَن بْنَ أبي ليُلى قال لقِيّني كب بْنْ عُجْرَة فقال :ألا 


. 445/5 ء فتح الباري‎ ) 155-1١70 ( انظر : شرح الطحاوية » ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري وغيره . صحيح الجامع الصغير » ح ( 547١‏ ) . 

(؟) انظر : فتح الباري 451/5 » تحفة الأحوذي ١١9/9‏ . 

(5) فتح الباري ؟ شه . 

(5) انظر : مجموع الفتاوى 754/٠١ + 774 2 7١/7‏ » تحفة الأحوذي ١١9/9‏ » شرح الطحاوية » ص ( ١57‏ ) . وأما 
رواية : ( لاتفضلونٍ على يونس بن مى ) فلا أصل لها » والغريب أن بعض المعطلة أهدر أدلة العلو الي تزيد على الألف » 
واعتمد على هذه الرواية في نفي العلو ؛ وفسرها بأن قرب محمد من ربه ليلة المعراج كقرب يونس من ربه وهو في بطن 
الحوت ؛ لأن الأمكنة بالنسبة لله سواء ؛ فليس داخل العالم ولاخارجه ! انظر : شرح الطحاوية » ص ( .)1١514 29١57‏ 

(5) شرح الطحاوية » ص .)1١57 435١55١‏ 
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خلاصات في مباحث التبوات ١77‏ 


أَهْدِي لَك هَدِيةَ سَوحُها مِنْ اللي و فقَلْتْ : بَلَى فَأَهْدِهًا لي فقال : سَألنَا رَسُول الله كل فَقلنًا : 
َا رَسُولَ الله ! كيف الصلاةعَليْكُمْ أهْل البَيْتِ ؛ فَإِنَ الله قَدْ عَلَمََا كيف تُسَلم عَلَيَكُمْ ؟ قَالَ : 
قَولُوا وا : اللّهُمّ ل عَلَى محمد وعلَى آل مُحَمدٍ كما صَلَيت عَلَى إنْراجِيمَ وََلَى آل رايم ؛ ِلك 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ » اللّهُمّ بَارِك عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى إيرَاهِيمَ وَعَلَى آل 
الزاعيةه اننا ظيية في ف !ل" وكانى 4 افطل من إبراهيم » فكيف طلب له من الصلاة مثل 
مالإبراهيم الكفتلاا » والقاعدة أن المشبه دون المشبه به ؟ وقد أحاب العلماء عن ذلك بأحوبة 
كي" ومن أقراها اريف وت 

أ- أن التشبيه إما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر ؛ كقوله تعالى : إن أَوَعيَمآ إِليْكَ 
كنآ أَوَحَيْنَآإِكَ وج وَألينَ مِنْ رو #النساء: 17 »© وقوله : # وأحيين كما أَحْسَنَ نيك #القصص: /, 

ب - أن الكاف للتعليل ؛ كما في قوله تعالى : «إوَأَدْكُرُوهُ كَمَا هَدَْكُمْ “ البقرة: 148 ؛ فتكون 
الصلوات الإبراهيمية ضربا من التوسل بصفات الله تعالى ؛ فالمصلي يتوسل بفعل سابق من أفعال 
الله تعالى على فعل لاحق . 

ج- أن المشبه به لايكون أرفع من المشبه دائما ؛ فقد يقع التشبيه بالمثل بل وبالدون ؛ كما في 
قوله تعالى : م#مَكَلُ نر كَيِْكَوْوَ فِبَا مِصَبَاحُ #النور: 5٠‏ » وقوله : +[ كَتَهْنَيِصُمَكُونُ (58) ) الصافات: 45 . 
د- أن التشبيه في الحديث ليس من باب إلحاق الفاضل بالأفضل » بل من باب إلحاق مالم يشتهر 
لا لسر 27 ول ارق سر ا اكيم إ فين .واآلن الراهني والصماقة علي مشهورا 
واضحا عند جميع الطوائف حسن ان يطلب محمد وآل محمد بالصلاة عليهم مثل ما حصل 
لإبراهيم وآل إبراهيم » ويؤيد ذلك خحتم الطلب المذكور بقوله : في العالمين ؛ أي كما اظهرت 
الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ؛ وهذا لم يقع قوله في العالمين إلا في ذكر آل 
إبراهيم دون ذكر آل محمد » على ما وقع في الحديث الذي ورد فيه » وهو حديث أَبِي مسعود 
فيما أحرحه مالك ومسلم وغيرهما » وعبر الطيبي عن ذلك بقوله : ليس التشبيه المذكور من باب 


. ١59/1١١ ح ( 5870 ) . وانظر : فتح الباري‎ » 5١8/5 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١( 
. ) 188-151١ (؟) انظر في بسط هذه الأحوبة : جلاء الأفهام » ص ( 591-5178 ) » القول البديع » ص‎ 
55لء‎ 2531/١١ . 577/4 (؟) انظر : فتح الباري‎ 
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خلاصات في مباحث النبوات م1 


إلحاق الناقص بالكامل » بل من باب إلحاق مالم يشتهر بما اشتهر ) 7" . 


خصائص الرسول 5ا"" 

من أعظم مايدل على أفضيلة الرسول يلع على سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين ماخصه الله به 
من فضائل لم تكن لأحد منهم ؛ روى البخخاري بسنده عن جابر ذه مرفوعا : ( أعطيت حمسا لم 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا » فأمما رحل من أمي أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم » ولم تحل لأحد قبلي » 
وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس عامة ) » فدل هذا 
الحديث على تفضيلة ويد بالخصال الآتية :- 

-١‏ نصره بالرعب يقذف في قلوب أعدائه » ولو كان بينه وبينهم مسيرة شهر » وهذه الخصوصية 
حاصلة له ولو كان وحده » ويحتمل أن تكون حاصلة لأمته من بعده ؛ يقول الصنعاني : ( هذا 
من خصائصه » حب لوسار وحده بغير عسكر لرعب أعداؤه » وقد وقع هذا لبعض خلفائه » 
ومن اتقى الله من أمراء الإسلام ) '" . 

؟- إباحة التطهر بالتراب عند تعذر الماء حسا أو حكما » وجواز الصلاة في جميع المواضع إلا 
مااستثناه الشرع ؛ كالمقابر » خلافا لمن كان قبلنا ؛ فإنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة 
كالبيع والصوامع والكنائس . 

- إباحة الغنائم » خلافا لمن أذن له بالجهاد ممن كان قبلنا » فقد كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم 
أكله , وَإنما يجمعوها , ثم تأت نار من السماء فتأكلها . 

: - الشفاعة ؛ والظاهر أن المراد يما الشفاعة العظمى ؛ لأنها هي الي يعتذر عنها الأنبياء حى تصل 
إلى النبي وَللْهُ فيشفع عند الله تعالى لفصل القضاء . ويحتمل أن يراد مع ذلك الشفاعة في عصاة 


ءِ ١‏ )0( ا : 


. 177/١١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 5/؟-ه » فتح الباري 0-477/1١‏ 45 » العدة على إحكام الأحكام 1554-4150/١‏ »2 
فيض القدير ١/55ه-58ه.‏ 

(؟) العدة على إحكام الأحكام 4549/١‏ . 

(5) انظر : مجمع الزوائد 394/٠١‏ . 
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خلاصات في مباحث النبوات ١5‏ 


ل ار ا را راد ااي سار 
ضحي 'عن السائب بن يزين ل يه رفعه : ( فضلت على الأنبياء بخمس ؛ بعثت إلى الناس كافة » 
وادحرت شفاعي لأمى ) ؛ وعلى هذا الاحتمال تكون الخصوصية في عموم هذه الشفاعة لا في 
أصلها ؛ فليس لأحد غير النبي وَلدّ شفاعة عامة تنال كل موحد ! 

ه- عموم رسالته ؛ فقد دل الحديث على أن بعثته له للناس عامة ؛ والنص على الإنس لايخرج 
الال ل ل ري ل ل ا 
عموم بعثته وَل ؛ وهذا أصل قطعي » » مجمع عليه ب 005-50 "يقال سال : # وَإِد صَرَفنَا إِْيَكَ ترا من 


لين يَنْتمِعُورت الْقُرْءَانَ لما حَصَرُوة الوأ أنصِنوا ا ون ونا إل قَومهم مُنذِرِيِنَ (00) قَالُوأيمَوْمتآ إِنَا كيتكا سكديا أل 


م سه اخ خن... لزعي اع أ ا حَقّ وإ 


مِن بَعَدٍ موسئ مَصَدٍ َمَا ين يَدَيْهِ ىت ِل الْحَقّ وإ طَرِيٍ مسقي 87 يكمَومَآ لبوأ دا أله !نوأ بو يَمْفِرَ آحكُم ين 
ير من عَنّاِ اليو ير (9 وَمَن لاحت دإ همس ِمُعَجِرٍ في الْارضٍ وَلنَسَ لَه من دونو أنه أوْليِكَ ف صَكلٍ بين (75) 
/ الأحقاف: 55 - 75 » وقال : # قل أُوىَ إِكَ أَنَهُ آستممَ تقر من ألْنَ فقوا إن سا ماما ححا( يبدى إل الْقدِ عام 
بو ولك فْرةَ ونا لمان )ه الجن: ١ - ١‏ . 

وهذا الحديث الشريف لايدل على حصر خصائص البي يله في هذه الخمس ؛ لأن شرط 
الاستدلال .عفهوم العدد ألا يعارضا منطوقا » وقد ثبت ماينافي الحصر في حمس في عدة أحاديث ؛ 
فروى مسلم يسنده عَنْ أبي هْرَيرَة ضيه أَنّ رَسُولَ الله يك قَالَ : ( فضلت عَلَى الْأَبيَاء بست ؛ 


أخطية خراء و اكب لان واتقي مر جعي لكين كارن ارد مزو 
مسري إن لتر اا رامو لارام وروي رمو لعا روصو ميك 
سحو !"قن أل رذن طلك خرفرعا" .بو أفطيت خذه: تبات من اآخحر مور اليثر عن كو نت 
ال ل 
على الأنبياء بست لم يعطهن أحد كان قبلي ؛ غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر » وأحلت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي » وجعلت أميّ خير الأمم » وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 


002 ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 
. "5/1١9 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع » ح ( 1١١5٠0‏ ). 

(4) مجمع الزوائد 7175/8 . 
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خلاصات في مباحث النبوات ١75‏ 


؛ وأعطيت الكوثر » ونصرت بالرعب » والذي نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم 
ا 0 
الخمس الي ذكرت في حديث جابر ذه ؛ وهي : 

السبعوان: الكل > رهى: لق ان لذ متتل أدل :فم 4 مولن لكر رايع ان 
القراق عاحيم الل بلطفه ي الألفاظ البسيرة عه معاق يرهم ١‏ ».وقول ابن حجر : ( جوامع 
الكلم القرآن ؛ فإنه تقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ الفليلة 1 والظاهر أن المراد بذلك الملكة 
الي يقتدر بما على إيجاز اللفظ مع سعة المعئ ؛ فقد احتصر للنبي كلد الكلام اختصارا » وكان 
يتكلم بجوامع الكلم ؛ روى ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح''' عن أبي موسى ذإنه مرفوعا : 
١‏ أعطيت فوات ع لل بين بد + رع الت 5 تدك ل ان كل لقان ا اللا + 
وهذا معيئ حوامع الكلم . وأما فواتح الكلم فالمراد يما مايسر الله له من الوصول إلى روائع 
الألفاظ » وبدائع المعاني الى تعذرت على غيره . وعواتم الكلم تع حسن الوقف » ورعاية 
الفواصل » ويحتمل أن يكون المراد يما كمال همول اللفظ لمعناه » وإحاطته ممدلوله حي يكون عليه 
كالخاتم ؛ فلايخرج منه شيء ا 
؟- حتم النبيين محمد وَللِةُ ؛ قال تعالى : +( ما كانَ حَحَمَدُ لبآ لحرو من رَجَالكُمْ وليكن يَسُولَ أَلَّهِ وَدَاكََ أَلييْعن" 
كان أهَدُ يكل سَيْءِ عَلِيمًا 1 * الأحزاب: 4١‏ ؛ يقول ابن كثير : ( هذه الآية نص في أنه لا نبي بعده ) 
وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى ؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام 
النبوة » فإن كل رسول ني » ولا ينعكس » وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله كل 
من حديث جماعة من الصحابة ) 5 ال ل 


أ- رؤق امد وغيرة سند عسي" "عن لاتب ضنه مرفوعا : ( إنه سيكون في أمي كذابون 


. 595/١ النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

.178/5 فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع الصغير » ح ( ١٠١88‏ ) . 

(5) انظر : النهاية في غريب الحديث 798/١‏ » 4007/9 » شرح النووي لمسلم 17١/١‏ » فيض القدير 0518/١‏ » 8ه . 
(5) تفسير ابن كثير ٠٠/5‏ ( طبعة دار ابن المحوزي ) . 

(5) صحيح الجامع الصغير » ح ( ١9/978‏ ) . 
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خلاصات في مباحث النبوات /7 ١‏ 


ثلاثون » كلهم يزعم أنه نبي » وأنا حاتم النبيين » لا نبي بعدي ) . 

ب- وروى مسلم بسنده عن جبير بن مطعم ذف : أن البي كلُِ قال : ( أنا محمد » وأنا أحمد, 
وأنا الماحي ؛ الذي بمحى بي الكفر » وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عتببي » وأنا العاقب ؛ 
والعاقب الذي ليس بعده ني ) . 

عت روق الأمام حك بإدفاد: بحي" عن أي الطفيل عله قال + قال رسول اله كل + .1لا نيوة 
عدف إلا البشرات . قيل »نوها البشرات با وول الل قال 4 الرقيا الطسننة > أواقال د الرقيا 
الصالحة ) . 

د- روى البخاري بسنده عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يلهِ قال : ( إن مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي كمثل رجحل بن بيتا » فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له » ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ! قال : فأنا اللبنة » وأنا حاتم النبيين ) . 

ه- وروى ابن ماحة وغيره بسند صحيح”'' عن أبي أمامة ضيه مرفوعا : ( إن الله عز و جل لم 
يبعث نبيا إلا حذر أمته الدحال . وأنا آحر الأنبياء » وأنتم آخر الأمم » وهو خارج فيكم لا 
محالة ). 

وقد أجمعت الأمة على هذا المعتقد ؛ فكل من ادعى النبوة بعد البي وَلهٌ فهو ممن قال الله فيهم : 
ف وَمَنْ أََلمُ من رك عَلَ اس كذِا ل دَالَ أوبى ِلك وَل بُوح إل عَىَءٌ * الأنعام: *5 ؛ يقول الآلوسي : (كونه َل 
حاتم النبيين ثما نطق به الكتاب » وصدعت به السنة » وأجمعت عليه الأمة ؛ فيكفر مدعى خلافه 
ويقتل إن أصر ) !"ا . ولايشكل على ختم النبوة محمد ذَليْةُ ماتواترت به الأدلة من نزول عيسى 
كنتلا في آخر الزمان ؛ لأنه إنما يتزل حاكما بشريعة محمد ولو » ومتبعا له » وحكمه اللا بوضع 
الجزية إنما هو حكم بشريعة محمد كلِهُ » لا نسخا لشيء من أحكامها ؛ لأن البي وَلِةٌ شرعها مغياة 


3 
بزول عيسى اقلننة 0). 


. ١0/8 انظر : إرواء الغليل‎ )١( 

. ) انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( 8/ا8/‎ )١( 

(5) روح لمعاني 41/957 . 

(5) انظر : لوامع الأنوار ؟/1/17” » شرح الجوهرة » ( ١78‏ ) . 
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خلاصات في مباحث النبوات ١7‏ 


6 


و 


7- خحواتيم سورة البقرة ؛ وهي قوله تعالى : + ءَامَنَ الرسُولُ يمآ أُْرلَ إِلَهِ من ريو والْمُؤْصُوْنَ هل َامَنَ َه 


وَمكدَ > و ا ل ل و ل ل لا وُكلَك أله 


ليح 


وه ف هيده جا ع الح سه و عترم عم 


تذيتا إلا تندهناً هناما كرت مايرا نا اققيدت يهنا ل مُوَاددْمة إن ييا أ كنمتا نكا ريا وَل صَحْمِنَ عَلكَيَ ضما با كما 


4 


نفسًا ط 


0 رك كه كينا 54 رفاح ١ج‏ 2 روج سوسم 


عتاقة: عَلَ ألمت من قِبِندا ربكا ل مُصيدِاَامَا ل عذافّة ذا بي واشت عَنَا وَاقَنْ آنا وَايِسكاً أتنت مَوَنْدمًا ندا عل الْمَوو 
لكؤت 20) 4 البقرة: 185-185 ؛ يقول ابن حجر : ( يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر 
وتحميل ها لأطاقة كبو به ورقع النطا والسياق 7" ».قال الحافظ الغراقى + ومعتاة فنا افغرت 
له وكتزت له ؛ فلم يؤتها أحد قبله » وكثير من القرآن متزل من الكتب السابقة باللفظ أو بالمعى » 
وهذه لم يؤقا أحد » وإن كان فيه أيضا مالم يؤت غيره » لكن في هذه خصوصية لحذه الأمة ؛ 
وهي وضع الأمر الذي على من قبل ) (''. ويحتمل أن يكون المراد مع ذلك مادلت عليه 
الأحاديث من آثارها العظيمة ؛ فمن قرأهما في ليلة كفتاه » ومن قرأهما في دار ثلاث ليال لم يقربما 
شيطان » وأن المؤمن لا يقرأ جملة طلبية منها إلا أعطي ما اشتملت عليه من المسألة » ولايقرأ جملة 
خبرية منها إلا أو ثواهم!" ! 


5 - غفران ماتقدم من ذنبه وما تأحر ؛ قال تعالى : +إإنَا صَنََالكَ قتعَاميَا ([0) لِحَِرَكَ لَه مَامكَدَّمَ من ذلك 


١ 


1 


َمَا تَلْخَرَ َه علَيَكَ وببَدِيَكَ رطا مُسَتّقِيمًا ((5) “ الفتح: ١ - ١‏ ؛ يقول ابن كثير : ( هذا من حصائصه عله 
الي لايشاركه فيها غيره » وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ماتقدم من 
ذنيه وماناخر ع 7 .ونا يدل. على اختصاضة كك بهذه. الفضيلة حديت الشقاعة اللحرج في 
الصحيح ؛ وفيه : ( فيأتون عيسى فيقول : لست هناكم » ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له 
ماتقدم من ذنبه وما تأحر » قال : فيأتون » فأستأذن على ربي في داره » فيؤذن لي عليه » فإذا 
رأيته وقعت ساجدا » فيدعين ما شاء الله أن يدعي » فيقول : ارفع محمد » وقل تسمع » واشفع 
تشفع وسل تعطه ) ؛ فعلم أن هذه الفضيلة خاصة به دون غيره من الخلق ؛ لأن إنما نال هذه 
المقام الخاص ؛ لوصف لايشاركه فيه غيره ؛ وهو غفران ماتقدم من ذنبه وماتأخر ! وهذا يدل 


(1) فتح الباري 4939/1١‏ . 
)١(‏ نقلا عن فيض القدير 555/١‏ . 
(؟) انظر : تفسير ابن كثير ./١‏ 888-74 » مرقاة المفاتيح 485/5 2 485 . 


(5) تفسير ابن كثير 57/5 ( طبعة دار ابن الجوزي ) . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
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خلاصات في مباحث النبوات ١8‏ 


على ضعف ماورد في فضائل بعض الأعمال من الوعد بغفران الذنوب المتقدمة والمتأخحرة ؛ وقد 
صنف ابن حجر كتابا جمع فيه كثيرا من هذه الأحاديث » وبين مافيها من ضعف في إسنادها أو 
متنها » إلا أنه حكم هو وغيره على بعضها بأنه حسن » أو جيد ؛ كحديث : ( من صام رمضان 
إيعانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأحر ) » وحديث : ( من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا 
غفر له ماتقدم من ذنبه وم تأخر ) » وحديث : ( من لبس ثوبا فقال : الحمد لله الذي كسان هذا 
ورزقنيه من غير حول م ولاقوة غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأحر ) '''؛ فهذه الأحاديث إن ثبت 
فالظاهر أن معئ الخصوصية في هذه الخصلة كمعناها في قوله : ( وَأجِلت لي الَْنَائِمُ » وَحْعِلَتْ 
لي الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسسْجدًا ) ؛ أي أنها له ولأمته دون غيرهم من الأمم . والله أعلم . 

د - تفضيل أمته ولد على الأمم ؟ قال تعالى : +( ُكُمَ حَ أمَةِ ُرحَتَ رلدّاين تَأمُود لمرو وَكَنْهَو عن 
الشدحكر وَنؤْموَْ بأ وَلَوْ م أَمَلُ لصحتب لك خزا لهم مَنْهُمُ الْمُؤمئوت وَآحَدَرْهُمْ لمن (0) 4 ال 
عمران: ٠١١‏ »© وقال : + وَكَدَِكَ جَعَلْتَكٌُ مد وَسَطا بِنَكُووا مداه عَلَ اناس 4* البقرة: ١47‏ ؛ أي خيارا 
عوور "وشا اشر عويب ا توشركل ع زسكل وراد #فالسييت :5 لم بار واه لزان رإسداة 
جردا" عن أن أغرونة قله رشق 20 الشف على الآليا سهد :1 عطي اعد #اننقن اللنينة 
"عن علي بن أبي طالب 
فك مرفوعا : ( أَغطيث ما له يقل أحَد من الألييّاء + فقلنا * يا وسول الله ع ماهو * قال : 
نُصِرت بالرعْب » وَأَعْطِيت مَفَاتِيحَ الأرْض » وَسْمِيتْ أَحْمّدَ » وَجْعِلَ الثُرَابُ لي طَهُورا ) 
وَحْعِلَت أُمّتِي حَيْرَ الأمَمِ ) ؛ يقول ابن كثير : ( إثما حازت هذه الأمة قَصّب السّبق إلى اخيرات 
بنبيها محمد ولدٌ ؛ فإنه أشرفُ خلق الله » وأكرم الرسل على الله » وبعثه الله بشرع كامل عظيم » 
لم يُخْطه نا قبله » ولا رسولا من الرسل ؛ فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم 


؟ وفيه : وجعلت أمى خير الأمم ) » ومارواه الإمام أحمد بسند حسن 


» 1١١5 051١/4 انظر : معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة .ص ( ”ه-8ه » 754 )»2 وانظر : فتح الباري‎ )١( 
.5 ا‎ 

(؟) انظر : تفسير القرطبي ١554 2 ١57/5‏ » تفسير ابن كثير 3151١ 6190/١‏ . 

() مجمع الزوائد 7177/4 . 

(4) انظر : تفسير ابن كثير 5901/1١‏ . 
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العمل الكل عن اعمال خروس ماو "ا 

وشرط الخيرية الاستقامة والدعوة ؛ أي الاهتداء في النفس » والسعي في هداية الناس ؛ كماقال 
تعالى :+( ُكُمْ حَيرَ أضَّةِ ُِجَتَ إِلدّاس تَأَمرُودٌ ِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَو عَنِ الْضدحكرٍ وَنْوْمِْنَ بثو )ال عمران: ٠٠١‏ ؛ 
قال ققادة : بَلْكَنَا أن عمر بن الخطاب 4 في حجة حجّها رأى من الناس دعة » فقرأ هذه الآية 
: كد عيْرٌ أَمَةِ أعطرحت لِانّاس ؛ ثم قال : من سَرّه أن يكون من تلك الأمة فليو شط الله 
فيه" , 

وحكمة تلك الخيرية الشهادة على الناس كما قال الله تعاللى : < وَكَدِكَ جَعلتكك أُمّهٌ وَسطَا لََكُووا 
شهدا عَلَ ألتَاس ©“ البقرة: 165 ؛ فهذه الأمة لفضلها وعدلما جعلها الله تعالى شهيدة على الأمم ؛ وقد 
وردت نصوص تدل على أن هذه الشهادة تكون في الدنيا والآخرة ؛ روى مسلم بسنده عَنْ أنس 
بن مَالِكٍ 5ه قَالَ : ( مُرٌ بِحََارةٍ فأني عَلَيَْا حيرا فقَالَ تبي اللِّ يخ : وَحَبتا » وَحَبْتا ‏ وَحَبت 


ووه -ه 
لوس من عي عه 


. وَمُر بسحَتازةٍ فأ 
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تللى عَليْهًا شرا فقال تبي الله َل : وحبت +.وحبت + وحبت .. قال عمر : فدى 


م2 2 د وس ع امه 2 ل سرهم سه عه 0 - رامسم داه 1 عر عر و هاس 2000-0 
لك أبي وآمي » مر بجنازةٍ فأئني عليها خير فقلت : وجبت » وجبت » وجبت . ومر بجتازةٍ 
دم أ ع8 هه 72 5242 ذه عق عبرم .6 20 هه عر عر ه ا 7 هي 7 2 3202 هم مو ه 0 
ا 9 9 5 3 57 .2 5 للد . 2 

فأثني عليهًا شر فقلت : وحبّت » وحبّت . وجبّت . فقال : رسول الله كيو : من أتنيتم عليه 
عقاق. ام دق "قلف ال رد ه ودمو و عه له عاسم 8 وه بشع كوو 6ه وس ل ا 2ه وو ه 
خيرا وحبت له الجنة » ومن أثنيتم عليه شرا وحبت له النار » أنتم شهداء الله فِي الأرض » أنتم 


شهّداء الل في الأَرْض » أَمْ شْهَدَاء اللّهِ في الْأرْضِ ) » وروى البخاري بسنده عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الْحْدرِيّ كيه قَالَ : قَالَ رَسُول الله و : ( يُدْعى لوح يَوْم القِيَامَةٍ » فقول : لبيك وَسَعديكَ يا 
١‏ جنول :قث هذ لك + ينول + شحئة وآئقة + توثوت الةنذ بل + ويكرت الرْسُول 
عَليِكُمْ هَهيدًا ؛ فذلك قَولهُ حل ذكرة :وَكَذَلِكَ حَعَلنَا كن أمّة وَسَطًا لتكوكوا شهدَاء عَلَى لدان 
وَيَكُونَ الرُسُول ل شَهِيدًا ) » وروى الإمام أحمد وغيره بسند مب" عن أي سَعِيلٍ 
الْحْدْريَ يه مرفوعا : ( يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل » والنبي ومعه الرجلان » والنبي ومعه 


. 7941/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 381 2 79.1١ وانظر : حاشية الصاوي على الجلالين‎ . 5947/1١ تفسير ابن كثير‎ )؟١(‎ 
. ) 8١71 ( (؟) انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات ١2‏ 


الثلاثة وأكثر من ذلك » فيقال له : هل بلغت قومك ؟ فيقول : نعم . فيدعى قومه ؛ فيقال لهم : 
هل بلغكم هذا ؟ فيقولون : لا . فيقال له : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته ؛ فيدعى محمد 
وأمته ؛ فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون : نعم . فيقال : و ما علمكم بذلك ؟ فيقولون : 
جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا » فصدقناه . فذلك قوله : وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الا 

وأما أثر خيرية أمة محمد يله وفضلها على الأمم فسبقهم إلى الجنة » وأنهم أكثر أهلها ؛ رو 
مسلم بسنده عن عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قال : قال 0000 يوم 
الْقِيَامَةِ » وَنَحْنْ وَل مَنْ يَدْحْلَ الْحَنَهَ ) » وروى مسلم أيضا بسنده عن ابن مسعود ذه مرفوعا : 
( وَالّذِي نسي بيده إِنّي لأرْحُو أن تَكُونُوا نف أهْل الجن ) . 

- الكوثر ‏ قال تعالى الك كَ الْكَوْثَرَ 0 فصل لرَبَِكَ وَأَرَ )ات مَإاسَلك هْوَ الأب )1 4 
شرو اوهو على السسطي قرو تنه كسا كفب لذلك ابن عر وآنس وعائشة وغيره 
؛ لما رواه البحاري بسنده أَنْسْ بْنْ مَالِكِ ضيه عَنْ النَبِيَ ول قال : ( يَينمَا أنا سير في الْجَنّة إذا أنا 
كور خاقاة هاب الذر الككاف + تلن نما كذ ا يتين © كال :كذ الك لدي أخالة 
َيْكَ ) ؛ وحوض الني يق الذي في عرصات القيامة يمد من هذا التهر ؛ روى مسلم يسنده عن 
عَنْ أبي ذَرٌ ظله ضيه قال :( قَلْتُ يا رَسُولَ اللِّ ما آنيّة الْحَوْضٍ ؟ قَالَ : وَالْذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بيد آنه 


رهم 


أكثْرُ مِنْ عَدَدٍ نُجُوم السسّمَاء وَكَوَاكِبهًا » ألا فِي اللَيْلّة الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيّة » آنيّة الجن مَنْ شرب 
مِنْهًا لَمْ يَظْمَأْ آخرَ ما ل ل ل ةا 
عن حذيفة بن اليمان #5 مرفوعا : ( وأعطاني الكوثر ؛ فهو نر من الجنة يسيل في حوضي ) . 
وبسط الكلام في هذه الخصائص الكبرى طويل حدا » ولهذا سأكتفي بتفصيل القول في واحدة 
من أهم هذه النصائص ؛ وهي عموم الرسالة . 

عمو الرسالة 

كانت رسالات النبيين خاصة بأقوامهم » ومن بعث النبي إليهم ؛ قال تعالى : +« لَقَدَ أَْسَلَنَا ًا إل 


. ١7ا/-١؟4/١ انظر ف ذكر الأقوال ومناقشتها : الوعد الأخروي‎ )١( 
. ) 5137 ( (؟) انظر : النهاية لابن كثير » ص‎ 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
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خلاصات في مباحث النبوات ١‏ 


سس حلسم ام 


000 9 » وقال : # وَلْمَدْ أَنْسَنَآ إِكَ مَمُودِ َمَاهُمَ صبيحًا النمل: 45 » وقال : # دم بعَْنا 7 
تعالى بعموم الرسالة ؛ فأرسله إلى الخلق كافة ؛ العرب والعجم » والأحمر والأسود » والجن 
والإنس » والأدلة على عموم رسالته يليه للثقلين كثيرة ؛ منها :- 


بَعَدِهم وس وهروررتت ِل فَرَعَوَنَ وَمَلَإِيْهِء ِكَايئيِنَا د يونس: 7 » ولما بعث سيد المر سلين للع فضله الله 


له ش إن رَسُولُ الله نكم يا اذى له مُألفٌ السَموتٍ وَالْارْض لآ إِلَه إلا هو 
-0500 كَنَاسنُوأ بللَهِ وَرسُْولِهِ لني أي الى يوْصبْ يله وَكَلِمَيه- وَأَتَيِعُوهُ كَلَكُمَ تمتدُوت دا “4 
الأعراف: ١١/7‏ . 


عقو تعاى :ل وما ]آ أَسَلَكَ إلا كانه لك مَثيرا وكزدا وَلدكنَ أكثر الئاس لا يعلمون 0 ؟ سبأ: 18 . 
١‏ - قوله تعالى : + تَبَرَكَ الى يل لدان عل عَبَدو ليون لمي نَرَا (() ' الفرقان: .١‏ 
سس جح سر كك له 


: - قوله تعالى : «مَمَايسَلك إل رحمة إِلْعْلِمِيتَ )يه الأنبياء: 0 

ه - قوله تعاى : جوَكُل رَكدنَ ورا الكتب لصن ملَتكتش ين لنكئوا مَكّدِ أفكدّواً ويب ولا مَكَمَا عَكَابكا وده 
ِ بير بالبَادِ و 0 “ آل عمران: ٠‏ 

- قوله تعالى : + وَأفِي إِلَ 550 به وَمَ بكم #الأنعام: 15 ؟ أي لأنذركم به » وأنذر كل من 
بلغه القرآن من الموحودين وقت نزوله » ومن سيوجد إلى يوم القيامة!") 


سسم اسار و. رو كك وماد 


قوله تعالى : + وَإِذ مد أَلِكقَ َلآ تنكم ون عب وَحِكُمٍَ شُمّ سكم رول مُصَوْقُ امَك 


ع مح وح لاسا 


لتؤوئْن بو وآ َال ال َال وأ أفَرَرَئ قَالَّ فَأَسَبَدُوأْ وأنأ م كم ين لشَِّهِرِنَ (20) “4 آل عمران: 
١‏ ؛ قال علي بن أبي طالب ذه : ( مابعث الله عز وحل نبيا من الأنبياء إلا أذ عليه الميفاق لكن 


عث ال مدا وهو حي ليؤسن ب ولتصرف ‏ ور أن يأحذ حذ الميثاق على أمته ؛ لئن بعث محمد 
وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ) 7" 

/- وقال عي : ( فَضلت عَلَى الأنبيَاء بست ... الحديث » وفيه : وَأَرْسِلت إلى الخلق كافة ). 
رواه مسلم . 


- وقال كله : ( والذي نفس محمد بيده » لا يسمع بي أحد من هذه الأمة » يهودي ولا نصراني 


. ) طبعة دار التراث .صر‎ ( . 77/1١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ١157/5 انظر : تفسير أبي السعود‎ )١( 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
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خلاصات في مباحث النبوات ١‏ 


» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به » إلا كان من أصحاب النار ) . رواه مسلم . 

-٠‏ وقال ولد : ( لوكان موسى حيا بين أظه ركم ماحل له إلا أن يتبعٍ ) . رواه أحمد بسند 
حسن' ' » قال ابن كثير : ( الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر » وهو معلوم من دين الإسلام 
ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى القاس لبي م 17 . وف هذا الأصل القطعي 
دلاللات متعددة ؛ منها :- 

الأولى : بطلان مذهب اليهود العيسوية ومن وافقهم من النصارى ؛ فقد زعموا أن محمدا ول إنما 
هو رسول إلى العرب دون #رسيقع الاي "| ررحموا أن في القرآن مايشهد لمقالتهم ؛ كقوله 
تعالى : +[ لِتُنرَعوَما مآ أَنِرََابَآوهُمَ مَهُمَ عدون  )5((‏ يس: * ؟ وقوله : جز إِنَآَرَلَهُ ّم عريَالعَلَح تلوت 
؛ يوسف: ؟ ؛ فهذا يدل على أن رسالة محمد ولُ وإنذاره مخصوص بجاهلية العرب دون أهل 
الكقاب | بوذا كاف كانه بلسنات الغرب © الأثه إقانبعك اليم دون قري 11 نوييدو أذ هذا 
المعتقد قديم في أهل الكتاب ؛ كما يدل لذلك مارواه البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : ( أن عمر انطلق في رهط من أصحاب البي وَهْ مع النبي كَْدْ قبل ابن صياد » حى وحده 
يلعب مع الغلمان » عند أطم ب مغالة » وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم » فلم يشعر حي 
ضرب البي ييهٌ ظهره بيده » ثم قال البي وَل: أتشهد أن رسول الله ؟ فنظر إليه ابن صياد فقال : 
أشهد أنك رسول الأميين ) ؛ يقول ابن حجر : ( قوله أشهد أنك رسول الأميين فيه إشعار بأن 
اليهود الذين كان ابن صياد منهم كانوا معترفين ببعثة رسول الله يه » لكن يدعون أها مخصوصة 
بالعرب ! وفساد حجتهم واضح جدا ؛ لأنهمم إذا أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على الله 
» فإذا ادعى أنه رسوله إلى العرب وإلى غيرها تعين صدقه » فوحب تصديقه )7 . ومما يدل على 
فساد حجتهم » وبطلان مذهبهم مع ماذكره ابن حجر الأمور التالية :- 

أ- أن استدلالهم بقوله تعالى : 8 إِنُنَذِْرَقَمَا مآ أذِرَ َأبَآْهُمْ مَهُمْ عون (5) 4 يس: : ؛ لا يدل على أن 


. ) ١1585 ( انظر : إرواء الغليل » ح‎ )١( 

. ) تفسير ابن كثير 755/7 . ( طبعة دار التراث .صر‎ )١( 

(*) انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ص ( ١177‏ ) » فتح الباري 17/5 »الأسفار المقدسة في الأديان السابقة » ص ( ”7 ) . 
(5) انظر : الجواب الصحيح .٠١١-959/١‏ ( طبعة البيان ) . 

(5) فتح الباري 177/5 2 17 . وانظر : شرح الطحاوية » ص ( ١57‏ ) . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع0 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهأ أجنااو/اء حمل 
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خلاصات في مباحث النبوات ١‏ 


رسالته هيه خاصة بالعرب ؛ لأن الله تعالى إنما حص العرب بالذكر لأنهم أول المنذرين » وأحقهم 
بالإنذار » لالأن الإنذار مخصوص هيم دون أهل الكتاب ؛ ولهذه الآية نظائر كثيرة من كتاب الله 
تذكر فيها حكمة الفعل ثم لايلزم من ذلك ألا تكون له حكم أخرى ؛ كقوله تعالى : + تَزَديهِ أو 
لمن 5 عل فَليِكَ لمَكْنَ من ألْذِوتَ (50) © الشعراء: 157 144 ؛ ومعلوم أنه نزل به لحكم أخرى غير 
النذارة ؛ كالبشارة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وتحليل الطيبات » وتحريم الخبائث » 


وغير ذلك من ٠‏ المقاصد 0 


- أن نزول القرآن بلغة العرب لايعين أن رسالة البي يلي خاصة بالعرب ؛ لأن سنة الله تعالى 
في إنزال الكتب أن تكون بلسان واحد ؛ وهو لسان قوم النبي الذين يخاطبهم أولا » ثم بعد ذلك 
تبلغ الكتب لسائر الأمم ؛ ولوكان نزول الكتاب بلسان قوم يقتضي تخصيص الرسالة يهم لكانت 
القورراة والاغيل خاصة عن يتكلم العيرية 4 لافنا كانت القة موسى وعيس غايهينا النباض" ! 

ج- أن نصوص القرآن المحكمة قاطعة في الدلالة على عموم الرسالة للخلق كافة مما في ذلك أهل 
الكتاب ؛ كقوله تعالى : + فُلَيأبْهًا آلنّاسُ إن رَسُولُ لَه بتكم جِيكًا ألّى له ملك السَمنوت وَالْاَرْضٌ لا لَه 


سس إلى 2-5-2 


إِلَّا هر يت يي ككَامِيوأ له وَرَسُوله آلب آلذ. اقب ورك ,أله وسكلطيوء واتبكوة لصت ته تذورت 
عي 


الأعراف: ١58‏ » وقوله :2 وما ١‏ سك إل سخ أنه إآثاس قرا وسدرا و1 كار الثلين م 
سبا: 0" » وقوله : جوَثُل يي أوثوا الكتب وَالمْيصنَ نكنشْ ون نموأ مد فكوا و تلا مَإكَمَا َلك البكة ونه 
بصي الهاو (5© © آل عمران: ٠١‏ ؛ ولكن أهل الباطل كعادقم يتعلقون بالمتشابه ويهملون المحكم !؛ 
يقول ابن تيمية : ( في القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى » ومن دعوة المشركين 
وعباد الأوثان » وجميع الإنس والمن » ما لا بحصى إلا بكلفة » وهذا كله معلوم بالاضطرار من 
فى الاسام مكيف بال انإف لتيلاكر الوك إلا الم الغرب خاضة 1م 7 , 

د- أن سنة البي ولِةٌ وسيرته تدل على مول رسالته لأهل الكتاب قطعا ؛ فقد بعث كتبه إلى 


. ) طبعة البيان‎ ( . 555-5141/١ انظر : الجواب الصحيح‎ )١( 

)١(‏ انظر : الجواب الصحيح 514-75/١‏ . ( طبعة البيان ) . وهم عن هذا الإلزام أحوبة ؛ تارة يقولون : إن رسل المسيح 
حولت ألسنتهم إلى ألسنة من أرسل إليهم » وتارة يقولون : إن ترجمة التواراة والإبخيل معصومة بخلاف القرآن ! انظر في 
الرد على هذه الشبهات : الجواب الصحيح /١‏ 595-591 , «.*-505 . ( طبعة البيان ) . 

(*) الجواب الصحيح .١5937/١‏ ( طبعة البيان ) . 
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كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وغيرهم من ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام » ولو كانت 
دغر قد خحاضينة اماه وتفرع جييادني"'" يقل ابن اقيتنية + واتقول: م لقال ااند سول ارسي 
إلى العرب الجاهلية دون أهل الكتاب : إنه من المعلوم بالضرورة لكل من علم أحواله ؛ بالنقل 
المتواتر » الذي هو أعظم تواترا ما ينقل عن موسى وعيسى وغيرهما » وبالقرآن المتواتر عنه » 
وسنته المتواترة عنه » وسنة خلفائه الراشدين من بعده أنه ييةْ ذكر أنه أرسل إلى أهل الكتاب ؛ 
اليهود والنصارى » كما ذكر أنه أرسل إلى الأميين » بل ذكر أنه أرسل إلى جميع ب آدم ؛ عريهم 
وعجمهم ؛ من الروم والفرس والترك والهند والبربر والحبشة وسائر الأمم » بل أنه أرسل إلى 
النقلين ؛ الجن والإنس جميعا » وهذا كله من الأمور الظاهرة المتواترة عنه » الي اتفق على نقلها 
عنه أصحابه مع كثرتهم وتفرق ديارهم وأحوالهم » وقد صحبه عشرات ألوف , لا يحصى عددهم 
على الحقيقة إلا الله تعالى » ونقل ذلك عنهم التابعون » وهم أضعاف الصحابة عددا » ثم ذلك 
ستل 81 يعلاقرة إل ومسا هد كرف السلبيى واللها نهم بق عقارق الأيصن ومفارفا» '" 

الثانية : بطلان دعوى عقيدة سقوط التكاليف , الى دان با الفلاسفة وغلاة الشيعة والصوفية ؛ 
فالفلاسفة يعتبرون العبادة بحرد وسيلة لترويض النفس لمعرفة العلم الإلحي!'' » فإذا حصل المقصود 
لم يبق ان !| وغلاة الشيعة يزعمون أن الإيمان بالإمام كاف في تحقق سعادة الدنيا 
والآخرة ؛ فمن آمن بإمام الوقت سقطت عنه التكاليف'' ! وأما غلاة الصوفية فإفهم يزعمون أن 
الولي إذا شهد الحقيقة الكونية كان له العمل ممقتضى الكشف لا يممقتضى الشرع ! وتأولوا على 
ذلك قوله تعالى : + وَأعْبْدَ رَيّكَ حَقٌّ يأيَكَ القت (5 “ا الحجر: 19 ؛ ظنا أن المراد باليقين في الآية معرفة 
الحقيقة الكونية » وأن لزوم العبادة مغيا بشهوها ؛ فإذا حصل الشهود سقط اللزوم ! كما تعلقوا 
بقصة موسى والخضر ؛ فزعموا أن الخضر كان مشاهدا للحقيقة الكونية ؛ ولذلك خالف الشرع 


. ) ١537 ( انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ص‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح ١١5/١‏ . ( طبعة البيان ) . 

(؟) العلم الإلحي » أو الفلسفة الأولى » أو علم مابعد الطبيعة كلها عند الفلاسفة أسماء لمسمى واحد ؛ وهو العلم المتعلق 
بالموجودات المحردة عن المادة ؛ كالعقول العشرة الى تخيلوها ! انظر : المبين » ص ( ١7١‏ ) » التعريفات » ص ( ١55‏ ) . 

(:) انظر : مقالات الإسلاميين » ص )١89(‏ » الرسالة الأضحوية » ص ٠١5-91١‏ ) » الصفدية ؟/785-.51. 


(5) انظر : دراسة عن الفرق الدينية في تاريخ المسلمين » ص ( ١5842١55‏ ) . 
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! وهكذا الولي إذا شاهد الحقيقة الكونية ساغ له الخروج عن الشريعة المحمدية كما ساغ للخضر 
الخروج عن الشريع يوي" ! 

وعقيدة سقوط التكاليف الى جمعت هذه الطوائف تناقض الإيمان بعموم الرسالة لكل مكلف حىّ 
يموت ؛ قال تعالى :+ وَعَبِدَ رَيّكَ حَقٌ يَأَيَكَ ليقي 5 * الحجر: 14 ؛ أي إلى الموت ؛ كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة والإجماع ؛ يقول ابن كثير : ( قال سالم ومجاهد والحسن وقتادة وعبدالرحمن 
بن زيد وغيرهم اليقين الموت » والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارًا عن أهل النار أنهم قالوا :لم 
نك مِنَّ الْمُصِلَّينَ ولَمْ تك بُطْعِمْ الْمِسْكِنَ وكنا نَحُوضُ مَعّ الْحَائْضِينَ وَكنَا نُكَذْبُ بيَوْم الدّين 
حَنّى أتانا اليتِينُ » وي الصحيح أن رسول الله يل لما دحل على عثمان بن مظعون - وقد مات - 
قالت أم العلاء : رحمة الله عليك أبا السائب » فشهادت عليك لقد أكرمك الله . فقال رسول الله 
يه : وما يدريك أن الله أكرمه ؟ فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله » فمن ؟ فقال : أما هو فقد 
جاءه اليقين » وإني لأرحو له الخير . ويستدل من هذه الآية الكريمة وهي قوله : وَاعْبْدْ رَبك حَنَى 
يأك الْيَتِينُ على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا ؛ فيصلي 
بحسب حاله » كما ثبت في صحيح البخاري» عن عمران بن حصين» رضي الله عنهما » أن 
رسول الله وله : صّل قائمًا » فإن لم تستطع فقاعدًا » فإن لم تستطع فعلى َنْب . ويستدل بما 
على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة » فم وصل أحدهم إلى المعرفة 
سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهل » فإن الأنبياء عليهم السلام » كانوا هم 
وأصحايهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته » وما يستحق من التعظيم » وكانوا مع هذا 
أعبد الناس » وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة ! وإنما المراد باليقين 
عاهنا الرت كا ياي 5 

وأيضا فالعبادة هي الغاية الي خلق الثقلان من أحلها » وهي الي بعث با الرسل » وأنزلت بها 
الكتب » ووصف الله يما أصفياءه من خلقه ؛ قال تعالى :+ وَمَا كَلفْتُ ين وَالإدى إلا تدوز (2) 4 


حل سحت سه 


5 1 5 9 06( م عر يه 57 كين لرضاس عر مم رك - 
الذاريات: 55 » وقال : © وَلْمَد بَحَنَمَا فى كل أَمَّةِ رَسُولا من أعَبْدُوا لَه ولْجتَنبوأ الطدخوت #النط: 7١‏ » وقال : 


.1:55-4١ال/١١‎ 03155460158 2181/٠١ انظر : مقالات الإسلاميين » ص ( 589 )» مجموع الفتاوى‎ )١( 


. ) تفسير ابن كثير 557/5 . ( باحتصار يسير‎ )١١ 
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# وَأدَكْرْ عدن إحِمَ وَإِسْحَقَ وَيَفبَ ولي الْيرى وَالْأبَصَرٍ (50) »# ص: 5؛ » وقال : مإ سْبْحن الى أسرَئ يعَبْد يلمت 
لْسَمْجِدٍ الْكرَارٍ إِلَ الْمَْحِد الْأَقْصا الى بَرَكنا حَولَهٌُ “ الإسراء: ١‏ ؛ فعلم أن كمال العبد في تحقيق عبوديته 
فكيف يتصور خروجه عما خلق له بمعرفة بحردات الفلاسفة الى هي على التحقيق مجحرد حيالات 
في الأذهان لاوحود لما في الواقع » أويمعرفة إمام الشيعة الغائب عن الأبصار الحاضر في الأمصار » 
أومجرد شهود الحقيقة الكونية الى آمن با البر والفاجر ! سبحانك هذا بكتان عظيم ! 

وأما قصة موسى الكلتكًا مع الخضر ادا فلاحجة فيها على تحويز حروج أحد من الأولياء على 
الشريعة المحمدية ؛ لأن رسالة يلِةٌ محمد عامة » ورسالة موسى اللكا خاصة ببئ إسرائيل » ولم 
يكن مبعوثا إلى الخضر اللتلا » ولا كان على الخضر اكيت اتباعه . وأيضا فإن مافعله الخضر كفتك 
لم يكن مخالفا لشريعة موسى اكد ؛ ولهذا لما بين له الخضر أسباب مافعل وافقه موسى اكلتلا على 
ذلك!" . 

الغالثة : الدلالة على وفاة الخضر الفلا ؛ لأن كل أحد من الخلق لايسعه بعد بعفة الني وله إلا 
الإبمان به ونصرته ؛ فلوكان الخضر اك حا لا حل له إلا أن يتبع النبي وَل » فيأتيه مؤمنًا مجاهدًا 
» وهذا ما لم يحصل قطعًا ؛ إذ لو حصل لنقل نقلاً مستفيضًا ؛ لأنه من أعظم ما تتوافر الدّواعي 
على نقله ؛ قال ابن كثير : ( المعلوم أن المخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النّفس إليه 
آله احتمع برسول الله ل في يوم واحد » ولم يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهد . وهذا يوم 
بدر يقول الصّادق المصدوق فيما دعا به لربّه واستنصره واستفتحه على من كفره : ( إِنْ تُهْلِكْ 
هَذِه الْعِصَابَة مِنْ أَهْل الإسلام لآ تُعْبَدْ فِي الأرْض ) » وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين 
يومئذ وسادة الملائكة » فلو كان الخضر حيًّا لكان وقوفه تحت هذه الرّاية أشرف مقاماته وأعظم 
غزوافهب ذا لو كان باقيّا بعده لكان تبليغه عن رسول الله يليه الأحاديث النْبويّة والآيات القرآنيّة » 
وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة والروايات المقلوبة والآراء البدعيّة والأهواء العصبيّة , 
وقتاله مع المسلمين في غزواتهم » وشهوده جمعهم وجماعاقهم » وتسديده العلماء والحكام أفضل مما 
يقال عنه من كنونه في الأمصار » وجوبه الفيائي والأقطار )''' » وقال ابن حجر : ( أقوى الأدلة 


. 895-8977 انظر : الوعد الأحروي‎ )١( 
. ) باختصار‎ ( 585 2 "85/١ (؟) البداية والنهاية‎ 
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على عدم بقائه عدم بحيئه إلى رسول الله يلو » وانفراده بالتّعمير من بين أهل الأعصار المتقدّمة بلا 


أمّا ما نقل عن غير الصّحابة من رؤية الخضر » أو الاحتماع به » فليس حجّة على بقائه ؛ لأنه إِما 
اشوكرن كا زا عيرة سن اوعدن ولكي ذبن على صالعيه > :قال لبن المكة جب في قال اله 
رأى الخضر وهو صادق إِمّا أن يخيّل له في نفسه أنه رآه ويظن ما في نفسه كان في الخارج كما 
يقع لكثير من أرباب الرّياضات » وإمّا أن يكون جتيا يتصوّر له بصورة إنسان ليضله . وهذا كثير 
حدًا قد علمنا منه ما يطول وصفه . وإمّا أن يكون رأى إنسيًا ظنٌْ أنه الخضر وهو غالط في ظبه ع 
فإن قال له ذلك الحيّ أو الإنسيّ : إِنّه الخضر فيكون قد كذب عليه » لا يخرج الصّدق في هذا 
الباب عن هذه الأقسام . وأما الأحاديق و ؛ ولمحذا لم ينقل عن أحد من الصّحابة أنّه رأى 
الخضر ولا احتمع به ؛ لأنْهم كانوا أكمل علمًا وإكانًا من غيرهم » فلم يكن يمكن الشيطان 
التلبيس عليهم كما لبس على كثير من العبّاد ) '' » وقال ابن كثير : ( الرُوايات والحكايات هي 
عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم » وكل الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدًا » لا يقوم .كثلها حجّة 
في الدّين » والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد » وقصاراها أَنّها صحيحة إلى من 
لبس عضر 7 

الرابعة : مععئ عموم رسالة سيد المرسلين كله أن رسالته لجميع الخلق في زمنه » وفي الزمن الذي 
بعده إلى يوم القيامة ؛ وهذا هو المعين المتبادر من أدلة عموم الرسالة ؛ كقوله وَل : ( وَأَرْسِلْت إِلَى 
الْخَلْقَ كَافَة ) . وقد فهم بعض المتكلمين من ذلك العموم المطلق ؛ أي أن رسالة سيد المرسلين 
تعم الخلق من لدن آدم إلى يوم القيامة ؛ يقول البيجوري : ١‏ التحقيق أنه وله مرسل للجميع الأنبياء 
والأمم السابقة » لكن باعتبار عالم الأرواح ؛ فإن روحه خلقت قبل الأرواح » وأرسلها الله لهم 


. ) ١657 ( الزهر النضر » ص‎ )١( 

)١‏ أي أنها رويت أحاديث كثيرة في حياة الخضر » وبقائه ح يكذب الدجال » بل روي أن من الصحابة من رآه » وهذه 
الأحاديث إما ضعيفة » أو ثابتة إلى من ليس بمعصوم . انظر : البداية والنهاية ”55/١‏ . 985-859 ,2 فتح الباري 
/87-5: » الزهر النضر » ص ( 85-1١‏ ؛» 1١57-98‏ )ء أضواء البيان 8/5/ 555-570 . 

() الرد على المنطقيين » ص ( ١188‏ ) . 

(؟) البداية والنهاية 3884/١‏ . 
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فبلغت الجميع » والأنبياء نوابه في عالم الأحسام ؛ فهو ولِهٌ مرسل لجميع الناس من لدن آدم إلى 
يوم القيامة حى إلى نفسه ؛ لدخول الجميع تحت قوله : بعثت إلى الخلق كافة » وقوله تعالى : وما 
أرسلناك إلى كافة 00 : 

وهذا الرأي ليس ناشئا عن خطأ في فهم دلالة العموم ؛ فإن كافة ككل دلالتها على العموم في 
كل موضع بحسبه . ولكنه ناشع عن القول بقدم الحقيقة المحمدية ؛ أو أولية البي كله في الخلق 
والنبوة ؛ وهو ماسنفرد له المسألة التالية . 

دعوى أولية النبي وَل في الخلق والنبوة 

مي ل ال 
والميئاق!'' !! واستدلّوا لرأيهم بحديث أبي هريرة ضيه أن رسول الله يل سكل عن قوله : وَإِذ أَحَذْنا 
مِنَ التبِينَ ِيَاقهُم وَمِنْكَ وَمِنْ وض وَإبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسَى ابن مَرِيْمَ موََذنا ِنْهُمْ ماقا عَِيظا 
؟ قال : ( كنت أُوهم في الخلق وآحرهم في البعث ) اوري كم ديه قال ( قلت 
اها شرل اللو ات كتف ين ؟ قال لزانم اين الروج ولمششيع ين ا سان 
لاك كر #ؤقلت 4 يا زيول الله] مخ أحق مينافاق ؟ قال : وآدم بين الرُوح 
والمسد ) '”ا 

وقد غلا بعض الصوفيّة وزعم أنْ الذات الحمّديّة لم تخلق قبل الأنبياء فحسب » بل حلقت قبل 
اك الذواك "م وس على ذالغ عدون واطرين + حوس بو حي با وام سين العناد 
والطين ع م اقلق + و كمض دا ول افع و لفاغ ولاطن !"" .والظاه ألم يحون ذلك قد 


.) ١١52031١58 ( شرح الجوهرة » ص‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير البغوي 508/7 ء المحرر الوجيز 71/5" » زاد المسير 555/7 » تفسير القرطبي ١١7/١5‏ » روح المعاني 
6/١‏ . 

(؟) حديث ضعيف » لاتقوم به حجة . انظر : المقاصد الحسنة » ح ( 758 ) » سلسلة الأحاديث الضعيفة » ح ( 55١‏ ) . 

(5) رواه الفريابي وغيره بسند صحيح . انظر : كتاب القدر » ح ١72‏ ) . 

(5) رواه الطبراني في الكبير » ح ( ١7417‏ ) . وإسناده ضعيف ؛ لانقطاعه » وضعف معظم رواته . 

(5) انظر : فصوص الحكم » ص ( 57 » 55 ) » الإنسان الكامل 7/9 » 75 » مدخل للتصوف , ص ( 2011 1١395‏ ). 

(0) انظر : المقاصد الحسنة » ص ( 885 ) » كشف الخفا ١59/7‏ . 
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روحه يِه أو حقيقته ؛ لأن حدوث ذاته معلوم بالضّرورة أنه كان عام الفيل لا حين كان آدم بين 
الروح والجسد ؛ يقول السبكي : ( إن قلت النْبوّة وصف لا بد أن يكون الموصوف به موجودًا , 
و عيكو يقد انيعي منةع تكس برضت يناقل ويدوذة برقل إوناله» قلك + جحماء أن الله 
تعالى حلق الأرواح قبل الأحساد ؛ فقد تكون الإشارة بقوله : ( كنت نبا ) إلى روحه الشّريفة » 
أو حقيقته ؛ والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها » وإِنْما يعرفها خالقها ومن أمدّه بنور إلهي )7 . 
ولكي يفهم الحقّ على وجهه في هذه المسألة المهمة لا بُدَ من إيضاح ثلاثة أمور  :‏ 

أحدها : أن البدء بذكر الب ود في قوله تعاللى : وذ كمَدْكنَ ان مكَهَهُمَ ولك وين فح وإزلهم وين 
وعيسى أبن مر وَلمَدَنا نهم يفاضا (2) » الأحزاب: +03 يحتمل أن يكون لأفضليّته » أو لأنّه المعاطب 
بالقرآن ؛ ولا يحتمل بوحه أن يكون البدء بذكره لأوليته في الخلق أو النبوة أو أحذ الميثاق » ولو 
يليا باتفيالة قات الأصول افده 1 هورر أن 'تروع فل نر في 11 

والأمر الثاني : أن ما استدلّوا به من أحاديث على أَوْليّة البَىَ وله في الخلق والنبوة والميثاق لا حجة 
فيه على إثبات مدّعاهم ؛ لأنْها إما غير صحيحة أو غير صريحة ؛ فحديث : ( كلت أولمهم في 
الخلق وآحرهم في البعث ) لا تقوم به حجة ؛ لثلاث علل في إسناده ؛ عنعنة الحسن عن أبي هريرة 
ذه » وضعف سعيد بن بشير » واحتلاف رواته في وصله وإرساله » وفي رفع ووويه '" قال اين 
ابن كثير : ( سعيد بن بشير فيه ضعف » وقد رواه سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة به مرسلاً » 
وهو أشبه » ورواه بعضهم عن قتادة موقوقاع لانو كان هذه العلل مع نكازة بان المنديك 
حملت الصغان وغيره على الحكم عليه بالوضع”" 

وحديث ابن عبّاس رَضِيّ الله عَنْهُمَا قال : ( قلت : يا رسول اللّه ! م أحذ ميثاقك ؟ قال : 
وآدم بين الرّوح والجسد ) لا حجّة فيه على أوّليّة النّي ولهٌ في الميثاق ؛ لضعف معظم رواته ؛ 


. ١70/١ نقلا عن كشف الخفا‎ )١١( 

(؟) الإنصاف بحاشية الكشاف 7507/9 . 

(؟) انظر : ميزان الاعتدال ١151١-١7//7‏ » سلسلة الأحاديث الضعيفة » ح ( ١١8‏ ) . 
(54) تفسير ابن كثير 455/7 . 


(5) انظر : الفوائد المجموعة » ص 3557١‏ ) . 
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فعبدان بن أحمد الأهوازي مجهول لا يعرف .» قال الألباني : بعد اي عدت 
شري الأعز اراي نيول لقال كبا قال لب الطاة عرو قال ازع نساة: و ارغا نسيل" وخ د 
كثير أبو التضر صاحب البصري ضعفه ابن معين وأبو زرعة وغيرف"! + وبصوير بسن سكيد 
البلخي له رواية ومعرفة بأيّام النّاس » وحاله حسن في التفسير اه 10 0" 
والضحاك بن مزا حم الحلالي ضعّفه القطان » ووثّقه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة والدّارقطيٌّ 
وعبوطم إلا آله ل يفيت لم شاع لاعن أبن خبان لاعن غيره فسخ المتنهابه"" 4 فتلنم أن 
الحديث معلول بضعف معظم روات وانقطاع إسناده »به الف مه للّوايات الب في بان م 
حص به الي ول وآدم بين الرّوح والجسد ا ا يه قال : ( قلت ا رول 
اللو انتقى كززق 417 قال #واده بين الرُوح وَالْحَسَدٍ ) "ا ؛ فعلم أن ما فضّل به آنذاك كتابة 
نبوته » والتّبويه بذكره في الملأ الأعلى لا خلقه وأحذ ميثاقه ؛ وروى ابن أبي عاصم بسنده عن أبي 
مريم الغسّانٍ 5ن قال : ( أقبل أعراي حتّى أتى رسول الله يه فقال : أي شيء كان أوّل أمر 
بتك ؟ قال : أنذ الله مني الميشاق "كما أذ من الي ميثاقهم » كم تلا قوله تعالى : و خا 
مِنَ التَيِينَ يناتو وَمِنْكَ وَمِنْ نوح وَإبْرَاهِيم وَمُوسَّى وَعِيسى ابن مُريْم وأعذاستئ ثانا 
غَلِيظًَا ) '' ؛ فظاهر الآية والحديث يدلآن على أن ميثاقه كميثاق سائر النبيين في صفته » وفي 
رقت حير 

وأمّا حديث : ( كُنْت تيا وآدمُ بين روح وَالْجَسَّدٍ ) 7 فثابت لا شك في ذلك » إلا له لا يدل 
يدل على أوّليّة البَيّ ل في الخلق والنبوّة ؛ لأن المراد بكونه نيا آنذاك الكون القدري الكتابي لا 


. ) 58 ( انظر : تحذير الساحد » ص‎ )١( 

.) 1١9551951١ ( انظر : الحرح والتعديل 551/5 » لسان الميزان 5.7/5 » 505 » سلسلة الأحاديث الضعيفة » ح‎ )١( 
. 751/١١ انظر : الحرح والتعديل 187/9 + *18 » ميزان الاعتدال 40/4 » قهذيب التهذيب‎ )*( 

(4) انظر : قهذيب التهذيب ١١54/5‏ ء التاريخ الكبير ١51/١‏ » ميزان الاعتدال 471/١‏ . 

(5) انظر : قهذيب التهذيب 457/4 »2 454 . 


(5) رواه الإمام أحمد بسند صحيح . انظر : الإصابة ١85/5‏ . 
(0) رواه الطبرائي بإسناد رحاله ثقات . انظر : مجمع الزوائد 771/4 . 
(8) رواه الفريابي وغيره بسند صحيح . انظر : كتاب القدر » ح ١7١‏ ) . 
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م د ار ا ل عن مَيْسََةَ الْفَجْرِ 
دي قال : ( قلت مور الود ا : وآدَمُ بَيّنَ الوح وَالْحَسَّدِ ) » وما 
ا أ عن أبي هريرة 5ه قال : ( فَالُوا لاا ات 
لَك التبوَة ؟ قال : وَآدَمُ بين الرُوح وَالْجَسَّدٍ ) » وما رواه البغوي بسند حسن! ' عن العرباض بن 
بن سارية ضيه مرفوعا : ( إن عند الله مكتوب خاتم النّبيين وإن آدم لمنجدل في طينته ) ؛ فدل 
على أن امراف الاخبار حن تقدير تق لا عن وحودها الفعلى ؛ وأن ذلك التّقدير قد كان وقت 
التّقدِير العمري لآدم ؛ وهو الذي يكون بأيدي الملائكة الموكلين بكتابة المقادير ؛ فإِنٌ الله تعالى 
يظهر لهم ما قدّره للمخلوق في أمٌ الكتاب فيكتبون رزقه وأحله وعمله ومآله ؛ وهي سنئة الله 
تعالى في آدم وذريّته ؛ فقبل أن ت: تنفخ الرُوح في حسد آدم أظهر لملائكة الخلق مقاديره وأحواله 
فكتبوها » وكتبوا آنذاك أعظم أحوال ذريّته ؛ وهي نبوّة سيّد المرسلين » وإمام المثّقين » وحاتم 
الثببيق عل + قال ابن تترئة + ١‏ اللقدير والكقاية 'تكرن تصيلذ عه جلةع الك هال ا قذر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة لم يظهر ذلك التقدير للملائكة » ونا 
خلق آدم قبل أن ينفخ الرّوح فيه أظهر هم ما قدّره كما يظهر لهم ذلك من كل مولود . 
ما كنبه الله من نبرّة تحمّد الذي هو سيّد ولد آدم بعد خلق بحسد آدم وقبل :: نفخ الروح فيه مسن 
هذا لجنس ) 0 
والرّوايات الصّحيحة الي فسّرت كونه يل نا وآدم بين الرّوح والجسد بالكون القدري الكتابي 
هي الموافقة لما علم بالضّرورة من أن ذات الب يل إِنّما وجدت عام الفيل » وأنْ نبوته إِنْما كانت 


0” 


على رأس الأربعين من عمره » قال تعالى : +( كَنُ نمس عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْصَصَصٍ يمآ سنآ إِليكَ هنذا الْمُرْءَانَ وَإن 


0000 


لا » وقال : © وَوَجَدَكَ صَالَاَهَدَى 5 * الضحى: ٠‏ » وروى 
َل ما ديعا بو َسُولَ الله ين لوحي الوؤيا 


. ١89/5 انظر : الإصابة‎ )١( 

(؟) انظر : تخريج أحاديث مشكة المصابيح » ح ( 51/58 ) . 
(99) انظر : تلخيص الاستغاثة 51/١‏ . 

(؛) مجموع الفتاوى 311/١5‏ 2 788 . 
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المكالكد ب لخديف وق : فجاءة الملالك فغال ل : ما أنَا بقارئ » قال : فأحَذني 


َّ 
3 - 


فَعَطْنِي حَنَّى بَلَعْ مِئّي الْجَهْدَ ثم أَرْسَلني فَقَالَ : اقرَأ » قلت اها الارماروايوحاحب لي ننه سبي 
ل : اقرَأ » فقلت : ما أنا بقارئ » فَأَحَذني فَعَطّني 
الَالَة ثم أَرْسَلني فَقَالَ : اقرَأ بام رَبك الذي لق ملق لان من علق اقرَأ وَرَبِكَ الأكْرَمُ 2 
َرَحَعَ بها رَسُول لله يَرْحُفْ ؛ فوَادُهُ ‏ ؛ فلوكان قد وُجَدَ فعلاً » ونبئ وآدم بين الروح والجسد لما 
كان لهذه الصّفات والأحوال معئ 0 

بقي أن أشير إلى أن الاستدلال على أوَليّة النَيَ يل في الخلق والنبوّة .ما هو جار على كثير مسن 
الألسنة بلفظ 4 وكين با وامرين الاوؤالمن )اد : ( كنت نبا وآدم لا ماء ولا طين ) إِنّما 
هو استدلال .ما لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث وليس في شيء من كتب السنّة المعتمدة » 
قال السخحاوي : ( وأما الذي على الألسنة بلفظ : كنت نبا وآدم بين الماء والطّين فلم نقف عليه 
إهذا الّفظ » فضلاً عن زيادة : وكنت نبا ولا آدم ولا ماء ولا طين ) '' »وقال العجلون : ( قال 
الزركشيّ : لا أصل له بهذا اللفظ » وقال السيوطي في الدرر : وزاد العوام ولا آدم ولا ماء ولا 
طين لا أضل اله يورا ) ' +:وهذا كان معناه باطلاً عقئلاً ؛ قآدم لم يكن بين الماء والطين قط ؛ 
أن الماء بعض الطّين لا مقابله » ولكنّه كان بين الرّوح والجسد ؛ وهي الحال الْيَ أظهر الله فيها 
تقدير نبوة نبيّنا محمد وَل لملائكة الخلق ؛ فكتبوها وأعلنوها في الملأ الأعلى » قبل نفخ الرّوح في 
آدم ا . 
والأمر الغالث : أن الرّعم بأنْ هذه النصوص وما يجري بحراها تدل على أُوّليّة الي ولهِ على 
الأنبياء في الخلق والنبوّة كان ذريعة للغلوَ الصوثي الذي لم يقف عند دعوى أُوَليّته على الأنبياء في 
الخلق والنبوّة بل تخطاها لدعوى أوّليّة الي يله المطلقة في الخلق » وأن ذاته كلقع قل كتحصل 
الذوات 4 نقد الك الشلاج بن هذا القههم اللناطيج+ بويع أدلة العرئ سينو" حك لنتيدفيهى 


. 387 2585/8 00159/5 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

. ) 585١ المقاصد الحسنة » ص‎ )١( 

(5) كشف الخفا 159/5 . 

(5) انظر : مجموع الفتاوى ١51/5‏ 788 559/18 » تلخيص الاستغاثة 57/١‏ . 

() كحديث أن البي يلخ كان نورا يسبح حول العرش » أو كوكبا يطلع في السماء . انظر :مجموع الفتاوى 2778/5 389 . 
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أزليّة الور المحمّدي ؛ فزعم أنْ لليّينّ حقيقتين » قديمة ؛ وهي النّور الأزلي الذي كان قبل الأكوان 
» والأخرى حادثة ؛ وهي حقيقته باعتباره نيا مرسلاً وجد عكّة عام الفيل » ثم استمدٌ علمه 
وعرفانه من ذلك الثور القدم ؛ إذ هو مصدر علم كل ني » وعرفان كل ولي" ! 

وهكذا شأن عد وابن عريّ ؛ فقد زعم السهروردي أن الرّسول هو الأصل في التّكوين , 
والكائنات تبع لها" وزعم ابن عريّ الطائي أن الب وإن تأخّر وجود طينته إلا أنه 0 قٍِ 
الأزل بحقيقته ؛ فالحقيقة المحمّديّة وحدت قبل الخلق » فكان فيها أوّل ات لفو ليا" 
بي يي يي ا 
ومن مشكاته استمدٌ الأنبياء والأولياء علمهم وعرفاف!" ا !! فلا فرق في نظره بين الحق والخلق ؛ 
ولا نبوّة عندهم بوحي يتزل من السماء وإِنّما هو علم وعرفان يستمده البَّىْ لي من داحل ذاته أو 
من نوره القدتم الذي توهموه ! 

الإسراء والمعراج 

الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن » والسنة المتواترة » والإجماع ؛ قال تعالى :لا سْبَحنَ الَدِىَ سر يِعَبَدِو 


0 


اك 


قي اليس الكتاو ين انتموالانها الى ارده ا له هْوَ ألسمِيعٌ البَصِيرٌ )1 4 الإسراء: ١‏ 3 
5 تعالى : + وَلْقَدَرَاه َرلَ أ 2 عند سِدْرَة الت (0) 4 النجم: ١4-17‏ » وروى مسلم بسنده عَنْ أنْس 

إلى قتالك8 جا ا وده : ( أُتِبت بِالْبُرَاق ١‏ وَهُوَ دَابَة أبيَضُ طويل » فَوْقَ الْحِمَار 
قار للب ار تي طززيي ترون صا لفن رن توريب الرلمة بالمقلد» 
أي يبط بو اليه »ف عل مسد ؛ ل ليه فيه رَكُعَتَين »انمرحت » فجَاءني حبريل 


لل بإناء مِنْ حمر وَإِنَاء مِنْ لَبّنِ » فَاختَرتُ اللبنَ » فَقَالَ حبريل : اعترت الْفِطرَةَ » ثم عَرَجَ نا 


إِلَى المسّمَاء » فَامْتَفقحَ جبريل » فقيل : مَنْ أنْتْ ؟ قَالَ : جبريل ٠‏ قيل 1و ككرن كال 


.) 1١7١954001١17١١ انظر : مدحل للتصوف .» ص‎ )١( 

(؟) انظر : حاشية الخفاحي 40١/5‏ . 

(6) وهذا أطلق على الني ولك لقب الإنسان الكامل ؛ لأنه بزعمه أول بحلى للحق وأكمله ! 

(5) انظر : فصوص الحكم » ص ( 57 » 55 ) » الإنسان الكامل 7/9 » 74 » مدخل للتصوف » ص ( ٠١‏ ) . وانظر 
أيضا : مجموع الفتاوى ١57/٠‏ » تلخيص الاستغاثة 75/١‏ . 55 » الإنسان الكامل في الفكر الصوتي » ص ( -١١75‏ 
4)»ء محبة الرسول بين الاتباع والابتداع » ص ( 1١88-1١8١‏ 2؟7١75).‏ 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات فى مباحت الثبوات هه ١‏ 


فى لاس فى مه 


مُحَمّدٌ . قبل : وَقَدْ بحت إِلَيْهِ ؟ قال : قَذ بعت إِلَِْ » ففْيَ لَنا » فَإِذَا أنا ِآدَمّ » مَرَحَّبَ بي » وَدَعَا 
لى بعر »نم عاج با إلى اشنا ليه اتش حزريل الت ء فقيل : من آل ؟ قل 
؛ فَإِذَا أنا بابي الْحَالةِ ؛ عيسى ابن مَرْيمَ ويَحْبَى بْن رَكَرِياءَ صلَوَاتْ الل َلَيْهِمًا » فرَحَبَا » وَدَعَوَا 
ليبق 1 عع ب إلى اللققو ]تنو لاحم تل نهل وان اعفن سرين 


- 
رين مر 


3 00 شاه “ا 3 0 ساسم دم 02 و 1 2 
قيل : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : مَحَمَدٌ كله » قيل : وقد بعِث إليّهِ ؟ قال : قد بعِث إليّهِ » ففتِحَ لنَا » فإذا 


أن بِيُوسُفَ لتقا » إذا هُوَ قد أَعْطِيَ شَطرَ | لحسن » فرحب » وَدَعَا لِي بخَيْر » ثم عَرَجَ بنَا إلى 
السّمّاء الرَابعَةٍ » فَاسْتَفتَحَ حبّريل الفلا » قيل : مَنْ هذا ؟ قال : جبّريل » قيل : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال 
مُحَمَّدٌ » قال : وقد بُعِث إِلَيّهِ ؟ قال : قد بُعِث إِلَيّهِ » فَفتِصَ لَنَا » فإذا أنَا بإذريس » فرحب وَدَعَا 
ِي بخير » قال اللهُ عر وَجَل : وَرَفْعْتَاهُ مكانًا عَلِيَا » نَم عَرَجّ بنَا إلى السّماءِ الْحَامِسَةٍ » فاستفتح 


حبريل » قِيلَ مَنْ هَدَا ؟ قَالَ حيْرِيل » قبل ومَنْ مَعَكَ ؟ قال : مُحَمدُ » قيلَ وقد بت إِلَيْهِ » قال : 
د بيت إِلَيِ » فم لَنَا » فَإِذَا نا بَارُونَ الكفة » فرحب وَدَعَا لي بِحيْرٍ » ثم عَرَج ينا إلى السسّمَاء 
قل : وَكَدْ بحت إِليْه ؟ قال : قد بعت إِليْهِ » ففتِحَ نا فإذَا أنا بِمُوسَى الت » فَرَحَّبَ وَدَعَا لي 


بير » ثم عَرَجّ إلى السسّمَاء السابعَة » فَاستَفتَحَ ريل , فَقِيلَ مَنْ هَذَا ؟ قال : حبريل » قِيل : 
84 نان فخلة يور دوق قبت إن 9 كن نذيد رتو قلي سكين أن 
بإبْرَاهِيمَ اكيت ؛ مُسندًا ظَيْرَهُ إلى الت الْمَعْمُور » وَإذَا هُوَ يَدْخْلَهُ كل يم لتر الى ملف 
لايعُودُونَ إِلَيِْ » ثم ذهب بي إِلَى السّدْرةٍ الْمنتَهَى » وَإِذا وَرَقهَا كَآذَانِ الْقِيَلة » وا نُمَيُهَا 
كَالْقِلال » قَلَمّا عَشِيَهَا مِنْ أَمْر الل مَا عْشِي تعبرت فمًا أحَدٌ مِنْ لق الله يَستَطِيعٌ أن يَنْععَهَا مِنْ 
خُدْنهًا » فأَوْحَى الَهُ لي ما أوْحَى ٠‏ فَفَرَضَ عَلَيّ ححَسْينَ صَلاة في كل يَوْم وليل » فترلْتَ إِلَى 


هه - 


مُوسَى التتا فقال : ما فرَض رَبِكَ عَلَى أُمّتِكَ ؟ قلت حَمْسينَ صّلاة » قال ازجع إلى رَبك فاسالة 


النَحِْيف » فَإنَ أسَنكَ لايُطيقون ذَلِكَ » فَإنّي فد بََوْت بَبي إمثرائيل وَحَبَرْنهُمْ , فَرَحَعْتْ إِلَى بي 
فقَلْتْ : يَا رب حتفف عَلَّى أُمِي » فحَط عَنّي حَمْسًا » فَرَحَعْت إِلَى مُوسَى فَقْلْتْ حَط عَنّي 
حسما » قَالَ : إِنَ أَمَنَكَ لايُطِيقونَ ذَلِكَ » فَارْجحْ إِلَى رَبّكَ فَاسألهُ لتقيف فَلَمْ أَرَلَ أَرْحعٌ بَيْنَ 
بي تارك وتعالَى وبيْنَ مُوسى الا حتّى قال : يا مُحمَدُ ‏ هن حَسْسْ صلَوَات كل يَؤْم وليل 


ها اش 


وا ضرين نع 7 0 راق ا 4 50 2 طن 1 0 0 َو 1 006 
لكل صلاة عَشَرٌ » فذِلِكَ حَمْسون صلاة » وَمَنْ هم بحسَنَةٍ فلم يَعْمَلهًا كتبَّت له حَسنَة » فإن 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث التبوات ١5‏ 


هلها كيئتا لَهُ عا » وَمَْ هم سيل فيصلا لَمْ تب" سينا » إن عَمِلهَا كينت سيلة 
وَاحِدَةَ » قنرَلْتْ حَتّى التهَيْتْ إِلَى مُوسَى اللثلا فأَحْبَرنهُ » فَقَال : ارْحع إِلَى رَبك فَاسثاله التَُحْفِيفَ 
فَقَالَ : رَسُول الله و : قد رَحَعْت إِلَى ربّي حَنَّى اسْتَحيبت مِنْهُ ) » وفي رواية للبخاري : 
(فْرَحَعْت إِلَى مُوسَّى فقال : م أيرات # فلن : يرت بحَمْس صَلوَاتٍ كل يوْمٍ » قَال : إن أمنكَ 
امشو حنن عاراع 7 ار «اواقي قا بخزئنا طن بللن وطلقه ب ضاي 
الْمُعَالْجَةِ » فَارْحع م إلى ربّكَ فامئأله التَحْفِيفَ لأمّكَ » قال : الت بي حَنَّى حيس » وَلكِنّي 


اك 
شد 


اق نانع تار فط فا اد : أَْصِيْتُ فريضتي وَحَفْفَتُْ عَنْ عِبّادِي ) ؛ والأحاديث 
3 شأن اللإسراء والمعراج كثيرة حدا » يقول الحافظ عمر بن دحية : ( تواترت الروايات في 
حديث الإسراء ؛ عن عمر بن الخطاب » وعلي » وابن مسعود » وأبي ذر » ومالك بن صعصعة ‏ 
وأبي هريرة » وأبي سعيد » وابن عباس » وشداد بن أوس » وأبي بن كعب » وعبد الرحمن بن قرط 
» وأبي حبة » وأبي ليلى الأنصاريين » وعبد الله بن عمرو » وجابر » وحذيفة » وبُريدة » وأبي 
أيوب » وأبي أمامة » وسمرة بن جندب » وأبي الحمراء » وصهيب الرومي » وأم هاقء » وعائشة » 
وأسماء ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين ؛ منهم من ساقه بطوله » ومنهم من اختصره 
على ما وقع في المسانيد » وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة » فحديث الإسراء أجمع 
عليه اللمليوة و امرض عه الوقادفة والليحدوق م 7 

وف نصوص الإسراء والمعراج دلالات عظيمة » وفوائد ومسائل وحكم كثيرة » منها :- 

الأولى : الدلالة على أفضلية نبينا محمد يع على جميع الأنبياء والمرسلين ؛ ونصوص الإسراء 
والمعراج تدل على ذلك من عدة وجوه ؛ منها :- 

-١‏ النص على تفضيل الي ول على الأنبياء ؛ روى الإمام أحند وغيره بسند صحيح' ' عن أنس 
ذه : ( أن البي كلع أي بالبراق ليلة أسري به » مُسَرَحًا ملجمًا » ليركبه » فاستصعب عليه » فقال 


. طبعة البيان)‎ ( 508 ٠ 707/5 نقلا عن : تفسير ابن كثير 57/5 + 47 ( طبعة ابن الجوزي ) وانظر : الجواب الصحيح‎ )١( 
ويبدو أنه يعيئ بالزنادقة الفلاسفة ؛ فإنهم ينكرون صعود الأبدان إلى السماء ؛ بحجة أن الجسم الثقيل لايصعد » وبحجة أن‎ 
. 5١8-5119 الأفلاك لاتقبل الانشقاق ! وهي حجج ضعيفة نقضها شيخ الإسلام وغيره . انظر : الجواب الصحيح‎ 

(؟) انظر : صحيح الترمذي » ح (5505) . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات 7ه ١‏ 


له جبريل : ما يحملك على هذا ؟ فوالله ما ركبك قط أكرم على الله منه ! فارفض عرقًا ) » وقد 
ورد في آثار يشد بعضها بعضا أن البراق كان مركب الأنبياء قبل البي ِو ؛ ويؤيد ذلك ماثبت 
ا ا ا 
الألتساءع + قعل ان التى قن مضل من ركب الباق 

-١‏ تقدم البي ول على الأنبياء في الصلاة!' ؛ روى مسلم بسنده عن أبي هريرة كه قال قال 
قال رسول الله و : ( لقد رأيتي في الحجر » وقريش تسألي عن مسراي » فسألتني عن أشياء من 
لما لي ال ار ا 
لل ل ل ل ا ثم يصلي » فإذا 
رجحل ضرب جعد ؛ كأنه من رجال الوك ابن مريم العلل قائم يصلي » أقرب الناس 
به شبها عروة بن مسعود الثقفي » وإذا إبراهيم لتلا ل ل ا 
قطي احا ل ار ا 7 "عن ابن غاني ررض اله 
ا و الو ا الب ا 
؛ يقول ابن كثير : ( بيت المقدس الذي بإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل الكتلاا ؛ ولهذا 
ا ل ا ل ا 
؛ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ) 7 . وهل كانت إمامته كل بالأنبياء قبل المعراج أو 
ده احم ابن بخبجر للكول + وايق كفي العا" .يرال أغلن + 

- رفع البي كَلِعٌ ليلة المعراج حي جاوز منازل الأنبياء في السماء ؛ قال تعالى : + يَِكَ اليمُلُ مَضَّْنَا 


ل عن و م ألّهُ ورَهَمَ بََصَهُمْ درجت )# البقرة: 57" ؟ قال ابن تيمية : ( الدرحات الى رفعها 


. 3١8-5557117 انظر : فتح الباري‎ )١( 

» ١95/1 ورد في بعض الروايات أن الذي أذ ببديه يَيهٌ وقدمه للصلاة على الأنبياء جبريل الكت . انظر : فتح الباري‎ )١( 
. 00 

(7) انظر : تفسير ابن كثير 57/5 ( طبعة دار ابن الجوزي ) . 

(4) تفسير ابن كثير 5/ه ( طبعة دار ابن الجوزي ) . 

(5) انظر : تفسير ابن كثير 59/8 2 5١٠‏ » فتح الباري 73١9/10‏ . 


.ع ] عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 5هللا عأناط ق/ا00 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.01 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأهعممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات ١8‏ 


١ 2‏ 
عم ليله الغراج وموننديا بق الكسرة فق القام امود لئس لقره قلي 7" 4 ولك ورد ل يعض 
الروايات بيان المتزلة الي بلغها النبي يع ليلة المعرا ج ؛ روى مسلم بسنده عن ابن مسعود 5 ذه قال 
رقت اح وخر للر ملي سير و عي به إلى سيدرة الى َع في السّمَاء 


5 


لسنّاوسة/ إِلََْا يي ما مرج بو من لض فيض مها وهاي تي ما يُهبَط به من فَوقِهًا 
َيُقبَضُ مِنْهَا ) » وروى البخاري بسنده عن أبي ذر ينه مرفوعا ٠١‏ ل يجي على عفان 
ا 0 أنس بن مالك ذَيه : ( ثم علا 
به فوق ذلك ,ما لا يعلمه إلا الله حي حاء سدرة المنتهى ودنا الحبار رب العزة فتدلى حي كان منه 
قاب قوسين أو أدن فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة ) ؛ قال 
ابن القيم : ( الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء صريح في أنه دنو الرب وتدليه » وأما قوله في 
سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء ؛ فإن الذي في سورة النجم هو 
دنو جبريل وتدليه » كما قالت عائشة وابن مسعود » والسياق يدل عليه ) !'' » وإحراء حديث 
الإسراء على ظاهره لايعين أن ابن القيم ومن وافقه ؛ كابن أبي العز الحنفي يقولان بأن محمدا ظل 
رأى ربه ليلة المعراج ؛ فإفهما في ذلك على مذهب الجمهور في نفي الرؤية ليلة المعراج ؛ لقوة 
دلالة النصوص على النفي' » ولاتناقض في ذلك فإن الدنو لايلزم أن يكون معه رؤية . ورأى 
بعطل أهل العلم أن إثبانت هذا الدتو يعن إثبات الرويه'" 4 وهذا أنكروا هذا اللفظ + واعتيروه من 


ع 1 


الثانية : في نصوص الإسراء والمعراج دلالة على حكمته ؛ وأنه إنما وقع لبرى البي كلع من آيات 


. ) الجواب الصحيح 50/7 ( باختصار ) . ( طبعة البيان‎ )١( 

)١(‏ ظاهر الأحاديث أنها في السابعة » وهو الذي يقتضيه وصفها بأنما الى ينتهي إليها علم كل نبي مرسل وملك مقرب . ورأى 
ابن حجر أنه هذه الرواية لاتعارض باقي الروايات ؛ لحواز أن يكون أصلها في السادسة وفروعها في السابعة . انظر : فتح 
الباري 7١77107‏ . 

(5) زاد المعاد 58/9 ( بتصرف ) . 

(5) انظر : زاد المعاد «/5+-58 » شرح الطحاوية » ( 2191005195 8؟5465؟؟). 

(5) انظر : تفسير ابن كثير 8/5 2 9/17ه . 

(5) بلغ يها ابن حجر أكثر من عشرة أوهام . انظر : فتح الباري 585/١1‏ 2 485 . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع0 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهأ أجنااو/اء حمل 
.01 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأهممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات ١‏ 


ربه الكبرى ؛ قال تعالى :+ سْبَحَنَ الى سر يسَبَدِو كا م الْمسمدٍ الكرار إل السور الأشا اللف رقا حرا 
ِنِْيَهُ: مِنْ ءَاييمًآ 00 ١‏ وقال : + لد رأف من ايت رَيْه ابرح 0 النجم: ١4‏ » وروى البخاري بسنده 
عن ابن مسعود ذه : ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى » قال : رأى رفرفا أحضر قد سد الأفق ) 
لمح ا ااال م 
قال : رأى رسول الله يلهُ حبريل في حلة من رفرف » قد ملا ما بين السماء والأرض ) » والظاهر 
أن تفسير الآيات برؤية حبريل اليك على هذه الصفة العظيمة من باب تفسير اللفظ ببعض أفراده 

؛ وأن المراد بالآيات كل مارآه في تلك الليلة من الآيات العظام ؛ كالحنة والنار وسدرة المنتهى 
وغير ذلك مما صرحت به النصوص/" ؛ روى البخاري بسنده عن أبي ذر 5ه ه مرفوعا : ( ثم 
انطلق حت أتى بي السدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي » ثم أدحلت الجنة » فإذا فيها 
جنابذ اللؤلؤ » وإذا ترايما المسك ) » وروى مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله يل : ( مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران اللي » رجل آدم طوال جعد ء 
كأنه من رجال شنوءة » ورأيت عيسى ابن مريم » مربوع الخلق » إلى الحمرة والبياض » سبط 
الرأس » وأري مالكا » محازن النار » والدحال في آيات أراهن الله إياه ) » وفي 57 
الدحال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام ) » وروى الإمام أحمد بسند صحيح'' عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : ( ليلة أسري بني الله ويْهُ دحل الحنة » فسمع في جانبها وخشا فقال 
: يا حبريل » ما هذا ؟ قال : هذا بلال المؤذن . فقال البي كَلةُ حين جاء إلى الناس : قد أفلح 
بلال » قد رأيت له كذا وكذا . قال : فلقيه موسى اكلتكا فرحب به » وقال : مرحبًا بالنبي الأمي 
» قال : وهو رحل آدم طويل » سبط شعره مع أذنيه أو فوقهما » فقال : من هذا يا حبريل ؟ قال 
: هذا موسى . قال : فمضى » فلقيه عيسى فرحب به » وقال : من هذا يا جبريل ؟قال : هذا 
عيسى. قال : فمضى » فلقيه شيخ حليل متهيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليه » قال : 


(1) انظر : الإسراء والمعراج للألباني » ص ( ٠١7‏ ) . 

. 511/8 انظر : تفسير ابن كثير 0/ه» 5 » فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواها الإمام أحمد بسند صحيح . انظر : تفسير ابن كثير 57/8 2 317 . 
(4) انظر : تفسير ابن كثير 75/8. 
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من هذا يا حبريل ؟ قال : هذا أبوك إبراهيم » قال: ونظر في النار» فإذا قوم يأكلون الحيف » قال 
: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس» ورأى رجلا أحمر أزرق جدًا » 
قآل + من هذا'يا رول ؟قال4 هذا خافن الفاقة ) + ورر الامام اعد ايا بعد عبن" فق 
حذيفة ذه مرفوعا : ( ففتحت لنا أبواب السماء » ورأيت الجنة والنار » ووعد الآحرة أجمع ) » 
ولهذه النصوص نظائر كثيرة تفسر وتبين ما رأى نبينا لد ليلة المعراج » وليس في شيء منها مايدل 
على أنه رأى ربه عيانا » وهذا يدل على صحة مذهب الجمهور في نفي الرؤية البصرية ليلة 
المعراج ؛ وأن البي إنما رأى من آيات ربه ولم ير ربه بعينه ؛ كما قال تعالى : ل« سْبَحنَ الى أسرئ 
ِعَبَد- يكام الْسَمْيدٍ الْكرَارٍ إِلَ الْسَمْرِ الْأقصا الى بتركنًا حول ليد مِنْ نا #الإسراء: »١‏ وقال : + لَمَدرَك مِنَ 
َي رَي كبرت (0 ) النجم: 14 » يقول ابن كثير : ( بماتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن 
الرؤية تلك الليلة لم تقع ؛ لأنه قال : لقد رأى من آيات ربه الكبرى » ولو كان رأى ربه لأخبر 
بذللك ولقال ولك للناني ع "'" + .وقد سأل أبولذر الف 6ق هل برايف ريف © قال »قور أ آراه 
“وق رواية + رايت وو" [موالظاهر انور جيه اناس بال بوي وربية وق قال عار عيانا 
أ كانه لذلك الأمام مسلم قي الرواية الي ذكرها يعد هاني الروافين يلظ * وسمحاية التور 
الى فيه (اتحراقت سبيحانف ويدهه طاائقين النة بصرة تن مخلقة )"1 تقول انى التنبي 4.ؤ آنا 
قول ابن عباس رضي الله عنهما في الرؤية ليلة المعراج فإن كان استناده إلى قوله تعالى : ولقد رآه 
نزلة أخرى » والظاهر أنها مستنده فقد صح عنه أن هذا المرئي حجبريل ؛ رآه مرتين في صورته الي 
لق عليها )7 . 

الغالغة : الإسراء والمعراج وقعا يقظة بعد البعثة » في ليلة واحدة » » بجسد الببي كيو وروحه » وإلى 


. ) 595251١ ( انظر : الإسراء والمعراج للألباني » ص‎ )١( 
. ) (؟) تفسير ابن كثير 57/37 ( طبعة ابن الحوزي‎ 

(؟) صحيح مسلم » ح 1 .)75575425951١‏ 

(5) انظر : شرح الطحاوية » ص ١97١‏ ) . 


(5) صحيح مسلم » ح (59115) . 
(5) زاد المعاد 58/8 ( بتصرف ) . 
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هذا ذهب الجمهور » وتواردت عليه ظواهر الاخبار ا ابن كثير : ( مضمون 
ما اتفقت عليه الأحاديث في مسرى رسول الله يليِهُ من مكة إلى بيت المقدس » وأنه مرة واحدة » 
وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه » أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه » فإن الخطأ جائز على من 
عدا الأنبياء » عليهم السلام . ومن حجعل من الناس كل رواية حالفت الأخرى مرة على حدة 
فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب . وكان الإسراء قبل الحجرة بسنة » والحق أنه عليه 
السلام أسري به يقظة لا منامًا » من مكة إلى بيت المقدس » راكبًا البراق » فلما انتهى إلى باب 
المسجد ربط الدابة عند الباب » ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين » ثم أتى بالمعراج ؛ 
وشو كالسلم اوتورض وزقى نفيها "أ "تيعد قنة إل السماء الدنيا خم إل يفية السبماوات المنيع , 
ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه ؟ أو بروحه فقط ؟ على قولين ؛ 
فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منامًا » ولا ينكر أن يكون رسول الله 
يل رأى قبل ذلك منامًا » ثم رآه بعده يقظة ؛ لأنه كان عليه السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح ؛ والدليل على هذا قوله عز وجل : سُبْحَانَ الّذِي أُْرَى بِعبْدِهِ ؛ فالتسبيح إنما يكون 
عند الأمور العظام » ولو كان منامًا لم يكن فيه كبير شيء » ولم يكن مستعظمًا » ولما بادرت 
كفار قريش إلى تكذيبه » ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم . 


- 


وأيضًا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد . وقد قال عز شأنه : أسْرَى بِعَبْدِهِ ليلا . وقد 
قال تعالى : وما جَعَلَنَا اليا الي أَرَينَاكَ إلا فِدنَة لِلئّاس ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما : هي 
رؤيا عين أريها رسول الله يلق ليلة أسري به . وقال تعالى : ما رَاغَ الْمْصَرٌ وما طَعّى ؛ والبصر من 
آلات الذات لا الروح . وأيضًا فإنه حمل على البراق » وهو دابة بيضاء براقة لما لمعان » وإنما 
يكون هذا للبدن لا للروح ؛ لأنها لا تحناج في حركتها إلى مركب تركب عليه » والله أعلم . 


وقال آخرون: بل أسري برسول الله يلو بروحه لا بجسده . قال محمد بن إسحاق بن يسار في 


» 9/5 تفسير ابن كثير‎ » 5١821١9 2 151/7 انظر : زاد المعاد */ 4” » 45 » فتح الباري‎ )١( 

(؟) الإسراء كان على البراق » وأما صعود السماء فكان على المعراج » كما وقع مصرحا به في بعض الأحاديث عند البيهقي 
وغيره » وفي رواية ابن إسحق : لما فرغت ما كان في بيت المقدس أن بالمعراج » فلم أر قط شيئا أحسن منه . وقد ذكر ابن 
حجر أنه السلم ؛ وهي عبارة قريبة من عبارة ابن كثير . انظر : فتح الباري 7١8/1‏ . 
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السيرة : حدثين يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ؛ أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 
كات إذا سثل عن مسرى رسول الله يك قال : كانت رؤيا من الله صادقة . وحدث بعض آل أبي 
بكر أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : ما فقد حسد رسول الله يه » ولكن أسري 
بويت" 

الرابعة : مما تقدم الإسراء من الإرهاصات شق صدر البي ولد من نحره إلى مراق بطنه ؛ لغسل 
قلبه مماء زمزم » ومائه بالإيمان والحكمة ؛ روى البخاري بسنده عن مالك بن صعصعة ذه أن ني 
الله ولهُ حدثه عن ليلة أسري به قال : ( بينما أنا في الحطيم ورا قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني 
آت فقد - قال وسمعته يقول فشق!" - ما بين هذه إلى هذه - فقلت للجارودا' وهو إلى جني 
ما يعني به ؟ قال من تغرة نحره إلى شعرته » وسمعته يقول من قصدا' إلى شعرته فاستخرج قلبي ) 
ثم أتيت بطست من ذهب ؛ مملوءة إعانا » فغسل قلبي » ثم حشي ثم أعيد ) ؛ وفي رواية لمسلم 
لم ا م ا د 


)20( 
للبحاري : ( فَشَّقَّ حبريل مَا بَيْنَ حرو إلى ' يِه حَنَّى فْرَغ مِنْ صَدرِهِ وَحَوَفِهِ فَعَسَلَهُ مِنْ 


الا 


إن 
08 ه. 


]بد حل أل حو ع أن طم بذ ب ف ب قي تخطر بق وح 
فَحَشَا به صَدْرَهُ ولَعَادِيدهُ يعني عُرُوقَ حَلْقِهِ نم أطْبَقَهُ ) ؛ يقول ابن حجر : ( استنكر بعضهم 
وقوع شق الصدر ليلة الإسراء ؛ وقال : إنما كان ذلك وهو صغير » في بي سعد », ولا إنكار في 


4 


ذلك » فقد تواردت الروايات به » وثبت شق الصدر أيضا عند البعثة » كما أحرحه أبو نعيم في 
الدلائل » ولكل منهما حكمة ؛ فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث أنس : 
فأحرج علقة » فقال : هذا حظ الشيطان منك » وكان هذا في زمن الطفولية » فنشأ على أكمل 
الأحوال من العصمة من الشيطان » ثم وقع شق الصدر عند البعث » زيادة في إكرامه ؛ ليتلقى ما 
يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير » ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى 


. 7١8/17 باختصار وتصرف يسير ) . وانظر : فتح الباري‎ ( 4١ »50/ تفسير ابن كثير‎ )١( 

. 7١ 4/17 القائل قتادة والمقول عنه أنس . انظر : فتح الباري‎ )١( 

(") يقول ابن حجر : لم أر من نسبه من الرواه » ولعله ابن أبي سبرة البصري » صاحب أنس . فتح الباري 4/9 7١‏ . 
(4) بفتح القاف وتشديد المهملة ؛ أي رأس صدره . فتح الباري 5/7 7١‏ . 

(5) صحيح البخاري » ح ( 75117 ) . 
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السماء » ليتأهب للمناحاة » ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في الاسباغ 
بحصول المرة الثالئة كما تقرر في شرعه وَلُ . قال القرطبي في المفهم : لا يلتفت لإنكار الشق ليلة 
الإسراء ؛ لأن رواته ثقات مشاهير )'" » ويقول : ( اختلف هل كان شق صدره وغسله مختصا 
به أو وقع لغيره من الأنبياء » وقد الا هس كي ادر أنه كان فيه 
الفايت الى يعمل قبهنا تلوب الأنيآء » رهذا مشعر بالشار كه 7 

الخامسة : في قصة الإسراء والمعراج دلالة على عظم شأن الصلاة ؛ حيث فرضت على البي وله 
بلاواسطة ؛ وهو ف أعلى المقامات ؛ والظاهر أن الذي فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس 
لاأصل الصلاة ؛ لأن الصلاة كانت مفروضة من أول البعثة » وكانت ركعتين بالغداة » و ركعتين 
العا 

السادسة : في نصوص الإسراء والمعراج دلالة على كثير من العقائد ؛ ومن ذلك مايلي :- 

-١‏ الدلالة على صدق البي ولهُ فيما أخبر به » وقد ظهر هذا البرهان لقريش لما أخبرهم مسراه 
إلى بيت المقدس » فقد اختبروا صدقه اختبارا عسيرا ؛ فسألوه عن نعت بيت المقدس » وفيهم من 
قد سافر إلى ذلك البلد » ورأى المسجد » فنعته للحم نعت من يراه بعينه » وكان ذلك آية على 
صدق مسراه » وآية على صدقه فيما لا يمكنهم معرفته من معراجه » ولعل هذا من حكم الإسراء 
به إلى بيت المقدس قبل أن يعرج به إلى السماءا'' ؛ روى البخاري بسنده عن حَايرَ بن عبد الله 
رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا أنه ' تون رشرن الوق سول : ( لما كذيني فرَيْشَ قشت في الْحِجْرٍ » فجَلا 
للهُ لي بَيْتَ الْمَقَدِس ء فَطَفِقَتْ أُخبرُهُمْ عَنْ آيَاتِه د وأنا لظ ليه ) » وروى مسلم بسنده عَنْ أبي 
ُرَيرَةَ ضيه قَالَ قَالَ رَسُول الله وك : ( لَقَدْ ريثي ف 00007 تال ع ريا 
فَسَألتِي عَنْ أَشاء مِنْ بيت الْمَقيس لَمْ أنْبتْها » فَكُرِبْت كرب ما كُرِبْت مِثْلهُ قط ١‏ فَرَكَعَهُ الله بي 


. ) باحتصار‎ ( 5١ » ٠١5/17 فتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري 7١7/17‏ . 

(") انظر : تفسير ابن كثير 40/5 » فتح الباري 7١5 » 7١/17‏ » شرح الطحاوية للبراك » ص ( ١5١0‏ ) . 
(5) انظر : الجواب الصحيح 7007/5 » شرح الطحاوية » ص ( 555 ) . 
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عو عر واه )00( 


ألظر إِليه ؛ مَا يسألوني عَنْ شَيْء إلا أَلبَأنْهُمْ به ) » وروى الإمام أحمد بسند حسن عَنٍ ابن 
غكانن رتنه لتقن قا كان رون الل كلد : ( لَمّا كَانَ ليله أُمْرِي بي » وَأَصْبَحْتُ بِمَكَةَ , 
فنا ري , وعرفن أن اتن كذ فد مولا حا » كم ذه ال أو حمل » فح 
حَنَّى حَلس إِليْهِ فقال لَّهُ كَالْمُسْتَهْرى : هَل كَانَ مِنْ شي ؟ فَقَالَ رَسُول الله ول : : نَعم كلم 
0000 210000 
أَصِبَحْت يَيْنَّ ظَهْرَائينَا ! قال : نَعَمَ .هلم بر أله يكَيهُ » محَاَة أن يَحْحَدَهُ الْحَدِيث إِذَا عا قوم 
إلَيّْهِ » قال : أَرأيْتَ إن دَعَوْتُ قَوْمَكَ تُحَدَتُهُم مَا حَدَنّتِي ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله و : 4خ ب فقال + 
هيا مَعْشَرَ بتي كَعْب إن لُوَيْ ! فَالتَقَضَت إِلَيْه الْمَجَالِسُ » وَجَاءوا حَتّى حَلّسُوا إلَيْهِمَا » قَالَ : 
حَدْ فَوْمَكَ بمَا حَدتِي » فال رَسُول الله يق : إني أسثري بي الل قاو : إلى ين ؟ قلت : 
إلى بَيْت الْمَقيِس » قَالُوا ثم أُصْبحت بَيْنَ ظَهْرَائينَا ! قَالَ : لكر كال + فين لون مصدق ويه 
بن واطيع يه حلَى رأسيو » متَمَجها لكب رَعَمَ » قالوا وَل تتطيع أذ كنت أنا السئحد ؟ 
وَفي القوْم من قد سَافرَ إلى ذَلِك اد ء وَرأى الْمَْحَد ! قال رَسُول الله 4 اندقين اعد 
قَمَا زِلْتْ أنْعَتْ » حنّى التَبّسَ عَلَيَّ بَعْضُ النّمْتٍ » قَالَ : فجيء بِالْمَمْحِدٍ ء وَأنا ألْظْرٌ » حَنَّى 
وضع دُونَ دَار عِقال أَوْ عقيل فتَعَهُ َعنهُ وأنا أَنْظرُ إلَيْهِ » قال : وَكان مَعَّ هَذَا تَعْت لم أَحْفَظَهُ » 
لق قا اقفن وى نه اتاب 1 
- الدلالة على صفة العلو ؛ فلو كان الله في كل مكان » أو كانت الأمكنة بالنسبة إليه سواء لما 
عرج بالني يق إلى السماء » ثم علا به جبريل إلى الحبار"' » ولما تردد الني وَل بين موسى اكت 
وبين ربه عز وحل بسبب تخيف الصلاة ؛ فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار ؛ ولهذا 
كان المعراج من جملة أذلة السلش على غلو الذات الى لو بسطت لبلغت تحو الف دلي !"ا 
- الدلالة على صفة الكلام » وأن الله تعالمى أكرم نبيه محمدا يلك فكلمه ليلة المعراج بلا واسطةأ"ا 


)١(‏ انظر : فتح الباري ١113/7‏ . وقد صححه الألباني وغيره . انظر : الإسراء والمعراج » ص ( 87 ) » تخريج حكمت بشير 
لتفسير ابن كثير هلم . 

(؟) هذه الجملة قطة من حديث راه البخاري من طريق أنس . ح ( 78117 ) . 

(؟) انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ص 5551١‏ 2 588 -88؟). 

(5) انظر : فتح الباري 7١7/17‏ » شرح البراك للطحاوية » ص ( ١5١‏ ) . 
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؛ روى مسلم بسنده عَنْ أنْس بن مَالِكِ ه يه أن رَسُول الله كله قال انيت بالبراقا.: . الحديث 


» وفيه : فَلَمُ أزل أْحغ بن ري تارك وتعالَى وَتنَ مُوسَى الكت حَتَى قال : يا محمد ! هن 
حَمْسُ صَلّوَاتٍ كل يَوْم ولَيلَة : م او ل 0 
لها كينت لَه حَسئة و لها كينت لَهُ هرا ومن هَمٌ بسي عَم يَْمَلهَا لم تقب 9 


؛ فَإِن عَمِلَهَا كيت نه الج ا 
4- أن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان » وليستا كما زعمت المعتزلة أنمما إنما تخلقان يوم 


١ 
القيلئة"' # وو مسلم بميطنة : عن أَبِي ذرٌ م ذه أن رَسُول الله ظلهِ قال : ( فرج سقف بَْتِي وأنا‎ 


- - ام راضم 
عق ص عر 


بِمَكَة » نَل حبريل الطتئلا ففَرَجَ صَّذْرِي ١‏ ثُمَّ عَسَلَهُ ِنْ مَاء زَمْرَمَ » ثم جَاء بطَسلت مِنْ ذهب 
مُمتلِى حِكْمَة وَلعَانا فَأفرَعْهًا في صَدرِي ١‏ ثم أَطْبَقَهُ » ثم أَحَدَ بِيَّدِي فَعَرَجَ بي إِلَى السسّمَاء . 
الحديث » وفيه : ثم الطلقّ بي حبرل حَتَى كأتى' ميثرة الى فعشِتها وان لأأذري ما م 


00 


افعلف الك دا فيا ان الولو 2 وَإذا رابها الحشلث ) » وروى الإمام أحمد أيضا بسند 


5 
حيو لعن مسديفة ل نوها . ( ففتحت لنا أبواب السيمات 6 ورأيت الجنة والنار » ووعد 


الآحرة أجمع ) 

ه- أن الجنة مآل أصحاب الكبائر » وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم ؛ خلافا للوعيدية الذين 
قطعوا بخلودهم في النارا' ؛ روى مسلم بسنده عن ابن مسعود #5 قَالٌَ : ( لما أُمْرِي يرَسُول 
ال 3 اثهى به إلى سئرة الى » وه في السّمَاء لسّاوسة » إلا تي ما مغر بو م 
الأرض فَيُقبَضُ مِنْها » ويا ينمهي ما يُهْبَط به مِن فَوقِهَا فيُقبَضْ مِنْهًا ... فأَعْطِيَ رَسُول الله وله 
وَسَلَّمَ انا » أُعْطِي الصَّلَوَاتِ الْحَمْس , وَأَعْطِي ري سُورَة الَْقَرةِ » وَعفرَ لِمَنْ لم يرك بالا 
في البو جا التتجماط ف والتسمات ع ا 


5د أن حادثة الإسراء والمعراج كانت ابتلاء واختبارا عظيما للناس ؛ فمنهم من رادا بوارويانا 


7١/17 فتح الباري‎ » ) 455-57٠0 ( انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ص‎ )١( 
. ) 595251١ ( (؟) انظر : الإسراء والمعراج للألباني » ص‎ 

(؟) انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ص ( 357-11١1‏ ) . 

(5) انظر : فتح الباري 7١17/1‏ . 
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0 


وسو دن ١‏ عملم متواي اكجوزها 1 شيطرا ردني" فال سال 10282411 الى كك 
ِلَّا يتمد ني “4 الإسراء: ٠‏ » قال ابن عباس الح واي رس سن سيول 
يت القاس) "' »وروي الخالكم وخيره ةصحو " عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما 
أسري بالبي 5 ل إلى المسجد الأقصى ؛ أصبح يتحدث الناس بذلك » فارتد ناس ممن كانوا آمنوا 
ا ب ا سود امن 
الليلة إلى بيت المقدس ؟ قال أ قال ذللق ؟ خالا : . قال : لمن كان قال ذلك لقد صدق 
ا ل 
فيما هو أبعد من ذلك ؛ أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة ؛ فلذلك سمي أبو بكر ذه 
الصديق ) . 

بشرية الرسول َه 

هذه النصوص ونظائرها ثما يدل على أفضلية نبينا محمد يلِةٌ على سائر الأنبياء والمرسلين » وأنه 
أكرم الخلق على الله(" ) لاتدل بحال على أن الني يله حرج عن نطاق البشرية » أو أن له شيئا من 
معاني الربوبية وحقوق الألوهية ؛ وقد دلت النصوص على هذا الأصل بطرق متنوعة ؛ منها :- 
-١‏ النص على بشرية الرسول ولك ؛ قال تعالى : ل نآ أَنَاسرٌ لكوي ِل أمَآكمَكْ إِله ويد رابخا 
عه ري ميسَمَلْ عملا لص ولَابطلة يادو ريو لدأ( * الكهف: ٠٠١‏ » وقال :ل فُلَإِنَمآ ناكس مَمَلك وجح إل نمآ 
لهك إِله وح مَاَسْتَعِبِمُوَا إل وَاسْتَمْفرُوة وويلمْقرِكِينَ (5) “ فصلت: ١‏ » وقال :+ ُلْ سُبْحَانَ وَقِ هن كنت إل 
شرا يَسُولا (52) )4ه الإسراء: 18 

» أن البي وَْدُ تلحقه الخصائص البشرية ؛ فتخفى عليه بعض الأمور » وينسى » ويغضب‎ -١ 
ويمرض ؛ روى البخاري بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا : ( إنما أنا بشر » وإنه يأتيئ‎ 


. 317/8 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري » ح ( 58848 ) . 

(؟) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة » ح 7050 ) . 

(4) ثبت ذلك بسند صحيح إلى عبدالله بن سلام 5ه . انظر : تخريج الألباني لشرح الطحاوية » ح ( 78١‏ ) . 
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قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار » فليأخذها أو فليتركها ) » وروى مسلم بسنده عن 
رافع بن ديج ذه قال : ( قدم ني الله ويه المدينة » وهم يأبرون النخل » يقولون يلقحون النخل 
؛ فتقال ما تصنعون » قالوا كنا نصنعه » قال : لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا » فتركوه فنفضت أو 
فنقصت » قال : فذكروا ذلك له فقال : إنما أنا بشر » إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به » 
وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر ) » وروى مسلم بسنده عن ابن مسعود 4ه مرفوعا : 
( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون ) » وروى مسلم بسنده أنس بن مالك ذه 
مرفوعا : ( يا أم سليم » أما تعلمين أن شرطي على ربي » أني اشترطت على ربي فقلت : إثما أنا 
تر + أرطي كما يرطي البشر + واغضي: كنا يخطيه البشر 4 قاع أحد.دعوك عليه من أمن 
بدعوة ليس لا بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة » يقربه يما منه يوم القيامة ) » وروى مسلم 
بسنده عن زيد بن أرقم ذه رفعه : ( ألا أيها الناس فإنما أنا بشر » يوشك أن يأتي رسول ربي 
فأحيب » وأنا تارك فيكم ثقلين » أوههما كتاب الله فيه الحدى والنور » فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به » فحث على كتاب الله ورغب فيه » ثم قال وأهل بي ؛ أذك ركم الله في أهل بي 
؛ أذكركم الله في أهل بي + أذك ركم الله في أهل ببق : 

- أن معان الربوبية كلها لله وحده ؛ ليس لسيد المرسلين ييْهٌ ولا لغيره من المقريين شرك في 


رس و مه سوه 5 


شيء منها ؛ قال تعالى : + قل لد كول تكو نوف 2 21 أقنه انق ول" ول 3 إن ولف إن الما 


د دادئى 2 


لك موعن يمتتق لكشن تالكب أت كقة َتَفَكرُونَ (0) )4 الأنعام: ٠‏ » وقال : # قل لد أَمِكَ لِتَقْسى تَفْعَا وَلَاصَرًا إلا مَاسََ 


م قله الْعَيْب تكرت ين الكثر مَنَامَكَنَ التو | إن أن إلا ميك وكير قوم يوبن () )4 الأعراف: ١88‏ 
٠‏ وقال : ل عدم اَي ما طهر عَكَ عَتيوء عدا )لام ا سي 
لم أن مد أَبَلمْوا أ رِسلْتٍ رهم وأ يا يخ خط تَىَءِ عَدَدا 58 )4 الجن: 75 -58 » وقال : + كلم 0 
الكل ونا توف لقتل ولي رت يه مآ أََأإِلّا ند بين (5) ) الأحقاف: 5 . 

4- النص على أن حقوق الإ مارح و ل ل م منها ؛ قال 


ذ سه ير دوو 


تعالى : + وََعَبُدُوا أله ولا تركو بو سيا #النساء: 57 » وقال : © أَعَبُدُوا قد مَك نك َه )4 الأعراف: 3ه 
٠‏ وقال : + ماقت لك إِلّاما مريت يو آن عدوا أله رق وريه #المقدة: 20١7‏ وقال يلي : ( حَقَّ الله على 
الْعِبَادٍ أن يَعبْدُوهُ ولا يُشركوا به شَيًْا ) » رواه مسلم . 

ه- النص على أن البي وله لم يخرج عن وصف العبودية حى في أعلى مقاماته ؛ كالتزيل » 


والدعوة إلى الله » والإسراء والمعراج ؛ قال تعالى :2 ارك أل يَلَ الُْانَ عل عَبَيو- لكو نكيت ذَدْرًا 
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() )© الفرقان: ١‏ » وقال : + وَأنَهمكا كام عبد سه يدَعْوه كادُوأ يَكوْوونَ علدا () * الجن: 15 » وقال : + سْبِحنَ الى 
أَسْرَئ يبدو 4 الإسراء: ١‏ ؛ وهكذا شأن سائر النبيين » كلهم عباد لله تعالى ؛ وبتحقيق العبودية علت 
درجاتهم في الدنيا والآخرة ؛ قال تعاللى : + سَكَمٌ عَلَْ ف الْعلِِين (0) إنَاكدَِكَ حمر الْمحمِنِينَ (:4) هه من او 
لْمُؤمنِينَ (م؟ “4 الصافات: 8١-15‏ » وقال : + وَأدَكرَ دنا كم وَِسْحَقَ وَيَعفوْب ول الى وَالْأَبصّرٍ (0) )#ه ص: 5؛ » 
وقال : +2 وذ دعبن أب #اص: 4١‏ » وقال : ١‏ يننا اناه نت رتم المبذ نه ده أَوََكُ ((5) )4 ص: "١‏ ؛ 
وقال : +إإِنْ هُوَ إِلَاعَبدُ أنَمَْا عي وَعَلئَهُ مئلا بق إِسَرَبِيلَ (2) * الزخرف: 54 ؛ يقول ابن أبي العز الحنفي 
: ( كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله » وعلت درحته » ومن توهم أن المحلوق يخرج 
عن العبودية بوجه من الوجوه وأن المخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم ) 7" . 
وكلما نظر العبد في نصوص القرآن والسنة ازداد يقينه يمذا الأصل الأصيل ؛ وأن الرسل من أوههم 
إلى آخرهم لم يخرجوا بما حباهم الله تعالى من الفضائل عن نطاق البشرية » وإنماا عالت بذلك 
درحاتقهم في مقام العبودية » وكان أعلاهم في هذا المقام سيد المرسلين يِه ؛ وبذلك استحق التقديم 
على الخلائق في الدنيا التي" . ولهذا الأصل العظيم دلالات كثيرة ؛ منها :- 

-١‏ أن تكوين البي وَليْهُ تكوين بشري » مسرن لاق أزلي » يستمد منه وحي الأنبياء 
وعرفان الأولياء » كما زعم الحلاج ومن سار في ا ١‏ وكذلك ليس هر الأصل :ف التكوين 
والكائنات تبع له ء كما زعم السهروردي7؟ ع ؛ وإنما هو من سلالة نوح وإبراهيم يم الى خصها الله 
بالنبوة والكتاب ؛ قال تعالى : + وَلْقَدأرَسَلَافَْا َنِم وَجَعَلْنَاف ذَرِيَبهِمَا أدبو وكيب #الحديد: 25١‏ 
وقال عن إبراهيم الت : م وبمك ىري يو اكب ) السكبوت: ٠١‏ ؛ قال ابن كثير : ( هذنه خلعة 
سنية عظيمة » مع اتخاذ الله إياه خليلا وجعله للناس إماما » أن جعل ف ذريته النبوة والكتاب ء 
فلم يوجد ني بعد إبراهيم اكَقلاا » إلا وهو من سلالته » فجميع أنبياء بن إسرائيل من سلالة 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » حب كان آخرهم عيسى ابن مريم » فقام في ملئهم مبشرا بالنبي 


. ) ١55 ( شرح العقيدة الطحاوية » ص‎ )١( 

(؟) انظر : مدارج السالكين 3٠. 59/86 051١5/1١‏ » شرح العقيدة الطحاوية » ص ( ١55‏ ) . 
(5) انظر : مدحل للتصوف .» ص 1١7١1954001١17١ ١‏ ). 

(4) انظر : حاشية الخفاجحي على البيضاوي 50١/5‏ . 
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العربي القرشي الحاشمي » حاتم الرسل على الإطلاق » وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة » الذي 
اصطفاه الله من صميم العرب العرباء » من سلالة إسماعيل بن إبراهيم » عليهم السلام » ولم يوجد 
نبي من سلالة إسماعيل سواه » عليه أفضل الصلاة والسلام 7" . وإذا كان أكرم الخلق بشري 
التكوين فغيره من الخلق من باب أولى ؛ خلافا لمايردده الشيعة من أن الأئمة الإثني عشر مخلوقون 
من نور الله » وأنهم كانوا قبل خلق العالم أنوارا محدقة بالغ 3 ! 

؟- أن البي وَليدٌ لايعلم شيئا من الغيب إلا بقدر مايعلمه الله عزوجل » خلافا لمن زعم أنه يعلم 
مائي غد » أوأنه يعلم مفاتح الغيب كلها '''؛ قال تعالى :2 يده ممع الك ايلآ إلا يكم 
ف أل وَالحروَمَا شَسْقْط من وَرَقَةٍ إلا يتَلَمْهَا وَلَاحَسَّةٍ فى ظُمت الْأرَضٍ وَلَارَطب وَلَاياي إِلّا فكتب مين  )20(‏ الأنعام: 
4ع وروق سيك" يمكذة عن عاقطنة رضي الللاعنها قالت: + اث رقع آل آي النى 16 
يُخْبرُ بم يَكُونْ فِي غَدٍ فَقَد أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِريَة » وَاللَّهُ تقول : قل لايَعْلُمُ مَنْ في السّمُوَاتِ 
وَاأَرْضِ الْعَيْبَ إلا اللّهُ ) . وهذا الأصل يدل بطريق الأولى على بطلان دعوى اطلاع الأولياء 
على اللوح المحفوظ ؛ يقول الآلوسي : ( لم يسمع عن البي ولو وهو هو أنه نظر يوما وهو بين 
أصحابه إلى اللوح المحفوظ » واطلع على شيء مما فيه » وقال لهم : إني رأيت اللوح المحفوظ ء 
واطلعت على كذا وكذا فيه » وكذلك لم يسمع عن أجلة أصحابه الخلفاء الراشدين أنه وقع لهم 
ذلك » وقد وقعت بينهم مسائل اختلفوا فيها » وطال نزاعهم في تحقيقها إلى أن كاد يغم هلال 
الحق فيها » ولم يراحع أحد منهم لكشفها اللوح المحفوظ . وذكر بعض العلماء أن سدرة المنتهى 
ينتهي علم من تحتها إليها » وأن اللوح فوقها بكثير » وبكل من ذلك نطقت الآثار » وهو يشعر 
بعدم اطلاع الأولياء على اللوح » ومع هذا كله من ادعى وقوع الأطلاع فعليه البيان » وأن 
9 


: - أن النفع والضر بيد الله وحده ؛ وهذا يستلزم أن يكون الله وحده مقصد كل عبد في دعائه 


. 58/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر : دراسة عن الفرق الدينية في تاريخ المسلمين » ص 3١1-١51١‏ ) . 
(؟) انظر : حاشية الصاوي 55/5 . 

(:) صحيح مسلم » ح 5871 ) . 

(5) روح المعاني 157/917 . 
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وعباداته ؛ قال تعالى : # وَإن يَمَسَسَكَ الله بِصْرَ َلَاكَاسْفٌَ لَمُه إل هر وإنف ررك عير 256 لتشة يُصِيبٌ به من 


ىع 


نآ مِنْ ِبَادو وَهُوَ اَْعوْرٌ لصم (09) # يونس: 0٠١07‏ ؟؛ وقال : لاقل لد أَملِكَ لِتَفْيى تَفْعَا وَلَاصًَا ِلَامَاسَآه أ ل 
كت أقته العيّبَ اغتتحكزية ين الخز وما قمئ الثرة إن نا إلا مدير وكير لْعَوَم يؤمِمونَ () )ه الأعراف: ؛ قال 
ابن سعدي : ( هذه الآيات الكريعات مبينة جهل من يقصد البي وَلْةُ ويدعوه ؛ الحصول نفع أو 
دفع ضر ؛ فإنه ليس بيده شيء من الأمر » ولا ينفع من لم ينفعه الله » ولا يدفع الضر عمن لم 
يدفعه الله عنه » ولا له من العلم إلا ما علمه الله تعالى » وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من 
البشارة والنذارة » وعمل بذلك » فهذا نفعه وَلةٌ الذي فاق نفع الآباء والأمهات » والأخلاء 
والاخوان ؛ مما حث العباد على كل خير » وحذرهم عن كل شر » وبينه لهم غاية البيان 
والإيضاح ) 7" . 

ه- أن البي ولو حي في قبره حياة برزحية أكمل من حياة الشهداء بكثير » ولكنها ليست حياة 
حقيقية كما يتوهم أولئك الذين يقفون عند قبره وَليِهُ ؛ مستشفعين به عند الله في غفران الذنوب » 
وتفريج الكروب ؛ ورعا تحاوز بعضهم الاستشفاع إلى دعاء النبي ييه من دون الله تعالى ؛ يتقول 
ابن الآلوسي : ( احتجوا بحياة الأنبياء عليهم السلام ؛ ليتوصلوا بذلك لترويج استحسان دعائهم » 
وطلب إغاثتهم » وأولوا ذلك بأن مرادهم الاستشفاع ؛ أي طلب الدعاء منهم ؛ لأهم إذا كانوا 
أحياء فلامانع من ذلك ! فنقول : القول بحيام ثابت بالأحاديث الصحيحة ؛ فنعتقد حياتقم 
عليهم الصلاة والسلام ؛ حياة برزحية فوق حياة الشهداء » ونعتقد أن الأرض لاتأكل أجسادهم 
الشريفة ؛ للأحاديث الواردة في ذلك ؛ كقوله يليه : ( إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء ) . ولكننا نمنع أن يطلب منهم شيء ؛ فلايسألون شيئا بعد وفاتهم ؛ سواء كان بلفظ 
الاستغاثة أو الاستشفاع أو غير ذلك ؛ لأن جميع ذلك من وظائف الألوهية فلايليق.من يتصف 
بالعبودية . فإن تعلق أحد بقوله وَل : ( الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ) » وقال : إنه يدل على 
أن حياتهم حقيقية ؛ لأن الأصل حمل الألفاظ على حقائقها » ول تثبت قرينة على التجوز ؟ أجبناه 
قائلين : لاشك أنه لايراد يبهذا الحياة الحقيقية » ولو أريدت لاقتضت جميع لوازمها من أعمال 
وتكليف وعبادة ونطق وغير ذلك » وحيث انتفت حقيقة هذه الحياة الدنيوية بانتفاء لوازمهاء 


. ١؟1//# تفسير ابن سعدي‎ )١( 
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خلاصات في مباحث النبوات ١/١‏ 


وبحصول الموت بالنص والإجماع ؛ كما قال تعالى : ( إنك ميت وإههم ميتون ) » وقال أبوبكر 
في خطبته : من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ! وحيث انتفت الحياة الحقيقية .ما ذكر وبغيره 
ثبتت الحياة البرزحية ؛ وهي متفاوتة ؛ فحياة الشهداء فوق حياة المؤمنين » وحياة الأنبياء عليهم 
السلام أعلى من حياة الشهداء . وقد شرف الله سبحانه هؤلاء الأحياء بالتشريفات العندية ؛ فقال 
في حق الشهداء الذين تتقاصر مرتبتهم عن الأنبياء : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند ريهم يرزقون ) . فإن قلت : قد ثبت في الحديث السابق أن الأنبياء يصلون » 
وأخرج مسلم أن البي وَيدٌ قال : مررت ليلة أسري بي على موسى الك قائما يصلي في قبره ؛ 
فما الجواب عن ذلك ؟ قلنا : المراد من الصلاة المعين اللغوي ؛ أي يدعو ويثئئ عليه سبحانه 
ويذكره . وقال القرطبي : المراد الصلاة الشرعية ؛ لظاهر الحديث » وأنها ليست بحكم التكليف » 
بل بحكم الإكرام لهم والتشريف ) 7" . 

5- يزعم كثير من الصوفية أنه يرى البي وَلدْ يقظة » ويصافحه » ويسأله عن كثير ثما يشكل عليه 
» ويتلقى عنه أكثر أفعاله ؛ وهذا مب المعتقد مب على أمرين :- 

أحدهما : اعتقاد أن البي يَليٌ حي حياة حقيقية ؛ يقول السبوطي : ( البي يليْةٌ حي بجسده وروحه 
» ويتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وف الملكوت » وهو هيئته الي كان عليها قبل 
وفاته » لم يتبدل منه شيء » وهومغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كوفم أحياء 
بأحسادهم » فإذا أراد الله تعالى رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته رآه على هيتنه الي هو 
عليها ) '' . وهذا المعتقد يخالف النص والإجماع على وفاته يك » قال تعالى: + إَِكَ يت وين ين 
2 © الزمر: ١‏ » وقال ولع : (ألا أيها الناس فإنما أنا بشر » يوشك أن يأيي رسول ربي فأحيب ) » 
رواه مسلم » وقال يلهٌ : ( ما من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي حي أرد عليه السلام ) 
4 إزؤاة أبوةاود وغيره يسن هيز" + وهذاعن اصرت الكدلة على انام اللياة اللقيقة وإلة لا كات 
لرد روحه الشريفة معئ كلما سلم عليه مسلم ؛ وقد حاول القائلون بالحياة الحقيقية دفع دلاتته 


. ] بتصرف‎ [ ) 581١-5578 ١ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين » ص‎ )١( 
. ) (؟) نقلا عن روح المعاني 75/51 2 0” ( بتصرف يسير‎ 
. ) 731550 (؟) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة » ح‎ 
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بغرائب التأويل ؛ كحمل الروح على النطق ‏ أو الملك الموكل بذلك ؛ أو حمل رد الروح على 
الرد المعنوي » أو غير ذلك من التأويلات الي تخالف ظاهر الحديث!' » وال يدفعها مع دلالة 
النصوص الصريحة إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وفاته ؛ فقد قال أبوبكر في خطبته 
المشهورة : من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ! وكان ذلك ممحضر الصحابة » ولم يقل أحد 
منهم بخلاف ذلك » ولم يعرف عن أحد منهم بعد ذلك أنه لقي البي ولد يقظة ؛ مع علو متزلتهم 
وشدة حاجتهم لذلك ؛ يقول الآلوسي : ( ما نسب إلى بعض أرباب الأحوال من رؤية البي صل 
بعد وفاته » وسؤاله » والأحذ عنه لم نعلم وقوع مثله في الصدر الأول » وقد وقع اختلاف بين 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حيث توق عليه الصلاة والسلام إلى ما شاء الله تعالى في 
مسائل دينية وأمور دنيوية » وفيهم أبو بكر » وعلي رضي الله تعالى عنهما » وإليهما ينتهي أغلب 
سلاسل الصوفية » الذين تنسب إليهم تلك الرؤية » ول يبلغنا أن أحداً منهم ادعى أنه رأى في 
اليقظة رسول الله ولع » وأحذ عنه ما أحذ , وكذا لم يبلغنا أنه وله ظهر تحير ف أمر من أوثقفك 
الصحابة الكرام فأرشده وأزال تحيره » وقد صح عن عمر ذه أنه قال في بعض الأمور : ليت 
كنت سألت رسول الله يَلهٌ » ولم يصح عندنا أنه توسل إلى السؤال منه ولةٌ بعد الوفاة نظير ما 
مكل عن يعض الزيانيه الألعر بنط قد كانت خالى الشتالاتهم بو كر اليلد ع لخر تيل 
وقفت على أن أحداً منهم ظهر له الرسول يك فأرشده إلى ما هو الحق فيه + وقد بلغك ماعرا 
فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها من الحزن العظيم بعد وفاته َلْهُ وما جرى لها في أمر فدك فهل 
بلغك أنه عليه الصلاة والسلام ظهر لما كما يظهر للصوفية ؛ فبل لوعتها وهون حزما وبين الحال 
لها » وقد سمعت بذهاب عائشة رضي الله تعالى عنها إلى البصرة » وما كان من وقعة الجمل فهل 
سمعت تعرضه ولد لها قبل الذهاب وصده إياها عن ذلك ؛ لثلا يقع أو تقوم الحجة عليها على 
أكمل وجه ء إلى غير ذلك ما لا يكاد يحصى كثرة . والحاصل أنه لم يبلغنا ظهوره وَلةٌ لأحد من 


أصحابه ؛ وأهل بيته وهم هم مع احتياحهم الشديد كد 8 


. ) 5872555 0( انظر : القول البديع » ص‎ )١( 
. ) (؟) روح لمعاني 758/57 + 9" ( باختصار يسير‎ 
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والثاني : الاستدلال مارواه البخاري! ' بسنده عن أبي هريرة ذه قال سمعت الني و يقول : 
( من رآني في المنام فسيراني في اليقظة » ولا يتمثل الشيطان بي ) ؛ فهذا دليل على أن من يراه وَل 
في النوم فسيراه في اليقظة ؛ وهو على عمومه في حياته وبعد مماته . وعضدوا ذلك .ما ذكره طائفة 
منهم أنهم رأوا البي كَلعٌ في المنام ثم رأوه بعد ذلك يقظة » وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين 
فأرشدهم إلى طريق تفريجها » فجاء الأمر كذلك/ ! وقد استشكل ابن حجر هذا الفهم 
للحديث بقوله : ( هذا مشكل جدا » ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة » ولأمكن بقاء 
الصحبة إلى يوم القيامة » ويعكر عليه أن جمعا جما رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في 
اليفظة + وعبر الصادق لا يغلق ع 7" ..وإذا كا هذا النن بأطلاا+ لأيضع يمل الحديث عليه 
فإن العلماء ذكروا 0000 ؟ أقواها إثنان :- 

أ- أن الحديث على التشبيه والتمثيل ؛ لما وقع عند مسلم بلفظ : ( مَنْ رَآني فِي الْمَنَامِ فسَيرَاني 
في اليْعَظَةِ » أو لَكَأَنْمَا رَآني فِي اليَْظَةِ » لالعَمَئلَ الشَيْطّان بي ) ؛ والمعيئ أنه لو رآه في اليقظة 
طاو سا زاة فى لاد 

ب- أن المراد أن من رأى البي ولِةٌ فإن رؤياه حق وليست من أضغاث الأحلام ؛ لما وقع عند 
البخاري بلفظ : ( مَنْ رَآني فَقَدْ رأى الْحَقّ ؛ فَإنْ الشّيْطانَ لا يُتَكَوَئنِي ) ؛ يقول ابن حجر : 
( الذي يظهر لي أن المراد من رآن في المنام فليستبشر » ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق » الي هي 
من الله لا الباطل الذي هو الحلم ؛ فإن الشيطان لايتمفل بي )7 . 

-٠‏ أن سنة الله تعالى في سائر النبيين كسنته في سيد المرسلين طَلِهُ ؛ فكلهم بشر » وكلهم من ذرية 
آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام ؛ قال تعالمى :2 فَالتَ لَهُم وَسْلْهُمَ إن خَنُ إلا تر مِننِْكُم وَلَكنَ لَه يمْنُ عل 
ميمه ِنَ عبسادو. #إبراهيم: 2١١‏ وقال : © وَلَمَدأَرَسلَافَْا وَإبرِم وَجَعَلْمَاف ديبم آلتَبْوَه وَآْحكيب )#الحديد: 


. )5991( صحيح البخاري » ح‎ )١( 

(5) انظر : فتح الباري 5 »© روح المعاني ا 
(9) فتح الباري . 

(5) انظر : فتح الباري "85/1١7‏ . 

(ه) انظر : فتح الباري 5814/١7‏ . 

(5) فتح الباري 5894/١7‏ ( باحتصار يسير ) . 
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5 ؛ قال ابن كثير : ( يخبر تعالمى أنه منذ بعث نوحًا اكتللا لم يرسل بعده رسولا » ولا نبا إلا من 
ذريته » وكذلك إبراهيم كلكا » ليل الرحمن» لم ينزل من السماء كتابًا ولا أرسل رسولا » ولا 
أوحى إلى بشر من بعده » إلا وهو من سلالته » كما قال في الآية الأخرى : وَجَعَلنَا في ذريقه 
التو وَالكِنَابَ ) !" . وكل النبيين عليهم السلام ليس لهم من العلم والغي والقدرة إلا بقدر 
مايعطيهم الله تعالى ؛ يقول ابن أبي العز الحنفي : ( صفات الكَمّالَ ترْحمٌ إلى ثلاث ؛ الْعلْمِء 
وَالْقدْرَة » وَالِْنَى . وَمَدِهِالثَلانَّ لاتصلحُ عَلَى الْكَمَال إلا لِلَّهِ وَحْدَهُ ؛ فَإِنَهُالَذِي أحَاطً بكل شيء 
لما » وَهْوَعَلَى كل شيء قير » وَهْوَ عي عن اْمَلَِنَ ؛ ؛ لهذا مر ال يذ أن يرا ل مِن دَعوَى 
هَذِهِ الثلائة بقؤله كل لِاأقُولُ لَكُمْ ني عَرَلن الل ولا غلم امِب ولا قو لَكُمْ لي ملك إن 
تِعُ إلا ما يُوحَى إلَيَ . وكذلِك قال وح | تلا » فَهَذَا أو أولي الْعَرْم » وأَوّلَ رَسُول بَعَنَهُ الله 
ِلَى أَهل لض » وَهَدَا حائمُ لل » وَحَائمْ أولي العم » وَكِلاهُمًا تير من لِك » وَهَذَا لألهُْ 
يُطَالِبُونَهُمْ تار بعلم الْعَيْب ٠»‏ كقؤله تَعَالى: يَسْألُونَكَ عَنِ المّاعَة بيّانَ مُرْسَاهًَا » وتارَةَ الاير » 
كَمَوْلِهِ تعَالَى: وَقَالُوا أن تُؤينَ لَكَ حتَّى تَفْجرَ لَنَا مِنَ الأرْض يَتبُوعًا الايّات ء وتَارَة يَعِيبُونَ عََيْهِمُ 


التاحة الْبْشرِيّة » ولو بنارا مَال هَذَا الرّسُول يكل الطُعَامٌ وَيَمْشبِي في الأمْوّاق الآية 
دامر امو لق ين لكيه اله مولت كان بيوطلة الكو كدر نفرر لل 
ا 11 َِاهُ » وَيَسْتَغْني عَمًا أَعْنَاهُ عَنْهُ » وَيَقدِرُ عَلَى ما أَقدَرَهُ عَلَيْهِ مِنَّ الأمور الْمُحَالفة 
قافر التطركوه أر رشاقة لكب بوي "١‏ موق سنادلالةبية على خلال من متسل لتخم او 
اتيت را سر او ماي ار تاراسات حار رسيم 
المسيح لتلا والحواريين » وكما فعل غلاة المتصوفة مع نبينا وَلدٌ وأوليائهم ؛ يقول ابن تيمية: 
رذ ينعن :إن اولي يط قل (كن ) » وقال بَمْهُم : إل لابمتيم على اولي فل سُمْكن 
٠‏ كَمَا لايَمَْنعُ عَلّى اللَِّ عَالَى فِْلَ مُحَال . وَهَذَا قَالَهُ ابن عَرَبِيّ وأأَلينَ اموه . قالوا : إن 
الشتشع َي مفدُون علهِ ل ندحم مَا يقال إِنَهُ غير مَقدُور الول نكل ولالسكس 


بسن بيْنَّ الضدَيْنٍ ولا غير ذلك وراد ابن عرب بي أن الول انيع نذاه ف ين الممكتسات ! 


0 


.185 2318/8/1 تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية » ص ( 455 »2 555 ). 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات ١‏ 


همير عو 


لذي لايَعْرْبُ عَنْ قَذْرَتِه شيء مِنْ 


اله إن لَمْ يكن هو الله ! 


راس ماه 


اللَّهُ عَلَيْه ! وادعوا أن هذا كان 


وَاجِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ حتى التهى 


لشتوام الوط عه تعر يليم الا لزلي وال 
وَصَرّح يَعْضْهُمْ ب عَم كل ما يَْلَمْهُ لله » ويَقَدِرُعَلَى كل ما يَقدرْ 
ِلنِي ؛ نَم القَلَ إلى الْحَسَّن بن عَلِيَ » ثم مِنْ الْحَسَنْ إِلَى ذرَكتِه » 


- 


ذلك إلى أب ي الْحَسمّنٍ الشاذلي م إلى انه ! ممَاطَبني بذَلِكَ مَنْ هُوَ 


0 


(0) 3 


مِنْ أكابر أْصْحَابِهمٌ اتعتكي دين لحبية الل لترارد»: ا 


. 495/١ دقائق التفسير‎ )١١( 


2600 


.عا ] اباط ؤأطا عأدع0© 15 0ع5نا 35/نا عأناطق/امط أ0 لامأواع/ مامأو نااأو/اع حخم 


.01 5أطآ الامطةأنةا دعا عاراط عأهممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث التبوات ١751‏ 


الصلاة والسلام على النبي وَل 
قال الله تعالى : +«( اله لكيه اه َل ألبّىَ يكام ريس اموا صَنُوا َيه وَسََمُوا يما (5) © الأحزاب: 
5ه ؛ يقول ابن كثير : ( المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده عتزلة عبده ونبيه عنده 
في الملأ الأعلى ؛ بأنه ين عليه عند الملائكة المقربين » وأن الملائكة تصلي عليه » ثم أمر تعالى أهل 
العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي 
جيعا ) 7" » ومما يحقق كلامه » ويدل عظم هذه المنة الإخبار عن صلاة الله وملائكته بصيغة 
المضارعة » الدالة على الدوام والاستمرار ؛ لهذا وغيره انعقد الإجماع على أن في هذه الآية من 
تعظيم النبي يل » والتنويه به ماليس في غيرها "ا . وقد عب المفسرون وانحدثون وغيرهم من 
العلماء الربانيين يذه الشعيرة العظيمة » وأفاضوا القول في شرح نصوصها » وبيان فضلها ‏ 
وصفتها » ومحلها » وسائرأحكامها » بل إن بعضهم أفردها ممؤلفات مستقلة ؛ وقد ذكر 
السخاوي كثيرا من هذه المؤلفات » وذكر أن أحلها » وأحسنها » وأكثرها فوائد كتاب ابن القيم 
( جلاء الأفهام ) » وإن كان كثير الإسهاب والاستطراد("ا 
ويتعلق يهذه الآية العظيمة » والشعيرة الحليلة مسائل كثيرة ؛ منها :- 
الأولى : في الآية أمر بالصلاة والسلام على البي وله ؛ والأصل في الأمر الوحوب ؛ ولهذا ذهب 
أكثر العلماء إلى أن الصلاة على البي كيد فرض على كل مؤمن » وإن اختلفوا في فرضيتها هل هي 
على الإطلاق ؛ بحيث يحصل الإحزاء .كرة واحدة » أو أها مقيدة بأسباب معينة ؛ يتكرر وجويا 
كلما وجدت ؟ هذا هو الأظهر ؛ لقوة دلالة النصوص على تكرار الوجوب ؛ وبخاصة في الصلاة 
؛ ولهذا قال الشعبي : من لم يصل على البي كلك في التشهد فليعد صلا !"ا 
الغانية : قال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء . وهذا أولى 
مافسرت به صلاة الله وملائكته . فحقيقة الصلاة من الله الثناء والتعظيم والتقريب ورفع ذكره في 


(1) تفسير ابن كثير 779/5 . 

(؟) انظر : فتح الباري ١55/١١‏ » القول البديع » ص ( ١17:99‏ ) . 

(؟) انظر : القول البديع » ص ( 359-517 ) . 

(5) انظر : فتح الباري 2155/١١‏ 2167 1586174 » القول البديع » ص ( 5١‏ ) . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات ١‏ 


العالمين » والصلاة من الملائكة والمؤمنين الدعاء بزيادة هذا الثناء والتعظيم ؛ فيجتمع للبي وله ثناء 
الخالق وتشريفه » ودعاء المخلوق نيالك" روه اهن أفول 'أسائب رفع ذكره كله الذي امتن 
به رب العالمين على سيد المرسلين في قوله تعالى : © وَرَفعََالكَ ورك © * الشرح: ؛ ؛ يقول الشوكاني : 
( ذكر سبحانه منته عليه وكرامته فقال : ورفعنا لك ذكرك ؛ قال الحسن : وذلك أن الله لا يذكر 
في موضع إلا ذكر معه يَلهٌ . قال قتادة : رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة ؛ فليس خطيب ولا 
متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله أشيد أن مدا رسول الله.. 
قال مجاهد : ورفعنا لك ذكرك ؛ يعي بالتأذين . وقيل المعيئ : ذكرناك في الكتب المنزلة على 
الأنبياء قبله » وأمرناهم بالبشارة به . وقيل : رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء » وعند المؤمنين 
في الأرض . والظاهر أن هذا الرفع لذكره الذي امتن الله به عليه يتناول جميع هذه الأمور ؛ فكل 
واحد منها من أسباب رفع الذكر » وكذلك أمره بالصلاة والسلام عليه » وإخباره ولع عن الله عز 
و حل : أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بما عشرا » وأمر الله بطاعته كقوله : أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول » وقوله : وما آتاكم الرسول فخحذوه وما نماكم عنه فانتهوا » وقوله : قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » وغير ذلك . وبالجملة فقد ملأ ذكره الجليل السموات 
والأرضين » وجعل الله له من لسان الصدق » والذكر الحسن والثناء الصالح » ما لم يجعله لأحد 
من عباده ؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . اللهم صل وسلم عليه وعلى 
أله +عدد مااضلى عليه الصلوة + يكل سان فق كل وما 7" 

الثالفة : شرع السلام على البي كله قبل أن تشرع الصلاة عليه ؛ وهذا لما نزل الأمر بالصلاة 
وا ا ل ل 0 
وو فيه ير" "قلا خر نك وا اتتقسكة 1ع 11316 ازت #اققاصا انقو معنا 
ليما (5) * الأحزاب: 1ه ؛ جاء رجحل إلى البي وَللِهْ وقال : يارسول الله ! هذا السلام عليك قد 


(1) انظر : جلاء الأفهام » ص ( 110-١98‏ , 445 ) » تفسير ابن كثير 558/1 » فتح الباري 555/8 . 555 , 
٠05 0١‏ هء القول البديع » ص ( ١9-9‏ ) . 

(؟) فتح القدير 557/5 . 

(6) انظر : القول البديع » ص ( 8ه ) . 


.عا ] عاراط ولط عأجع0 15 ا0ع5نا 35لا عأناط و/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.01 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط ع1هعمع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات ١7‏ 


عرفناه فكيف الصلاة عليك ) » وروى البخاري بسنده عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيئ 
كعب بن عجرة ذه فقال : ألا أهدي لك هدية ؟ إن البي ولهُ حرج علينا » فقلنا : يا رسول الله 
قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد بمحيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد بحيد ) ؛ ولهذه المسألة دلالات ثلاث ؛ هي :- 

-١‏ أن إفراد الصلاة عن التسليم لايكره ؛ لأن تعليم التسليم تقدم تعليم الصلاة » وظل الصحابة 
على ذلك حي نزل الأمر بالصلاة عليه . وذهب النووي إلى كراهة ذلك ؛ لأن الآية أمرت بمما 
معا ؛ فإذا صلى على البي كليٌ فليجمع بين الصلاة والتسليم » ولايقتصر على أحدهما ؛ فيقول 
صلى الله عليه فقط » أو السلام عليه فقط"' . والظاهر أن الجمع بينهما واحب في الصلاة دون 
غيرها ؛ يقول ابن القيم : ( الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله » وأمره 
المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه » وقد ثبت أن أصحابه رضي الله عنهم سألوه 
عن كيفية هذه الصلاة المأمور بما ؟ فال : قولوا اللهم صل على محمد ... الحديث » وقد ثبت أن 
السلام الذي علموه هو السلام عليه في الصلاة ؛ وهو سلام التشهد ؛ فمخرج الأمرين » 
والتعليمين » وا محلين واحد ؛ يوضحه أنه علمهم التشهد أمرا لحم به فيه » وفيه ذكر التسليم عليه 
فسألوه عن الصلاة عليه فعلمهم إياها » ثم شبهها مما علموه من التسليم عليه » وهذا يدل على أن 
الصلاة والتسليم المذكورين في الحديث هما الصلاة والتسليم عليه في الصلاة ؛ يوضحه أنه لو كان 
المراد بالصلاة والتسليم عليه خارج الصلاة لا فيها لكان كل مسلم منهم إذا سلم عليه يقول له : 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ومن المعلوم أنهم لم يكونوا يتقيدون في السلام عليه 
يمذه الكيفية » بل كان الداحل منهم يقول : السلام عليكم » ورا قال : السلام على رسول الله 
» ورا قال : السلام عليك يا رسول الله » ونحو ذلك » وهم ل يزالوا يسلمون عليه من أول 
الإسلام بتحية الإسلام » وإنما الذي علموه قدر زائد عليها ؛ وهو السلام عليه في الصلاة ؛ 
يوضحه حديث أبي اسحاق كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا ؟ وقد صحح هذه 


.) 99 095/8 ( انظر : تفسير ابن كثير 555/5 » القول البديع » ص‎ )١( 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات ١7‏ 


تقرر أن الصلاة المسؤول عن كيفيتها هي الصلاة عليه في نفس الصلاة » وقد حرج ذلك مخرج 
البيان المأمور به منها في القرآن » ثبت انما على الوحوب » ويضاف إلى ذلك أمر البي كلك كما , 
ولعل هذا وحه ما أشار اليه الإمام احمد رحمه الله تعالى بقوله : كنت أتهيب ذلك » ثم تبينت فإذا 
0000" 

؟- أن الصلاة هي آكد موضع تشرع فيه الصلاة على البي يليه لأمرين :- 

أ- أن المراد بقوله : ( أما السلام عليك فقد عرفناه ) ماعلمهم إياه في التشهد من قولهم : السلام 
عليك أيها البي ورحمة الله واي عوقول ابن القيم : ( الصلاة الى سألوا النبي أن يعلمهم 
إياها نظير السلام الذي علموه لأنهم قالوا : هذا السلام عليك قد عرفناه » فكيف الصلاة عليك ؟ 
ومن المعلوم أن السلام الذي علموه هو قوم في الصلاة : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته ؛ فوجب أن تكون الصلاة الأرولة يفن قر الصاذة لي" بورك ابن كثير : ( مععئ 
قولهم : أما السلام عليك فقد عرفناه هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه » كما كان 
يعلمهم السورة من القرآن » وفيه : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته )'" . 

ب- أن قد ورد في بعض طرق الحديث النص على أن المقصود بذلك الصلاة على النبي في الصلاة 
؛ روى الإمام أحمد وغيره بسند حسن” أعَنْ أبي مَمنْعُودٍ عقب بن عَمْرو 5ه قَالَ : ( أقْبْلَ رَحُلُ 
حنّى جَلّسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله يك » وَكَشْنْ عِنْدهُ فقا يا رَسُولَ الل ما السّلمُ علَيِكَ فق 
عَرََْاهُ فَكَيِفَ نُصِلَي عَلَيِكَ إِذَا َحْنّْ صَلَيْنَا في صلاتنا صَلّى الله عَلَيِكَ ؟ قَالَ : قَصّمَتْ رَسُول 
لله يل حَتّى أَحيَبْنَا أن الرّجُل لَمْ يَسْألْهُ . فقَالَ : إذا أنتمْ صِلَيُمْ عَلَىَ فَقولُوا : اللْهُمّ صل عَلَى 
ُحَمَدٍ الي المي » وَعَلَى آل مُحَمّدٍ » كما صلَيْت عَلَى إْراحِيمَ وآل إْراحِيمَ » وَبَارِل عَلَى 
تحمل اللي الأث كمًا باركت على إزراضه وعلى آل الزافيم ؟ للك حيية قدي + وهذا اكد 
العلماء على مشروعية الصلاة على البي كيد في الصلاة ؛ بل إن بعضهم اعتبره واحبا في كل 


(1) جلاء الأفهام » ص (0 558-545 ) . 
(؟) انظر : فتح الباري 575/8 . 

(7) جلاء الأفهام ‏ ص ( 358 ) . 

(:) تفسير ابن كثير 7707/5 . 


(5) انظر : فتح الباري 157/1١‏ . 


.ع ] عاراط ولط عأجع0 15 ا0ع5نا 35لا عأناط و/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلأو نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا وعاةآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن || ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات ١‏ 


قيلوزا"" #قال ابن سعرة له < و يتشهد الرجل ف «يصلى على النى م :يلاغو النقسية 0:0 برؤاة 


الحاكم يسند قوي!" + وأخرج العمري عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند حيد قال + ( لا 
تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة علي » وأخرج البيهقي بسند قوي عن الشعي قال : من لم 
يصل على البي كَلدْ في التشهد فليعد صلاته » وأخرج الطبري بسند صحيح عن مطرف بن عبد 
الله بن الشخير 5ن قال : ( كنا نعلم التشهد » فإذا قال : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » يحمد 
ربه » ويشي عليه » ثم يصلي على البي ول ثم يسأل حاجته )'". 

+- ذهب الجمهور إلى الاجتزاء بكل لفظ أدى المراد من الصلاة والسلام على البي كلِةِ ؛ لأن 
الأمر يمما في القرآن مطلق » من غير تحديد بكيفية معينة . وهذا مسلم في حارج الصلاة » وأما في 
الصلاة فلابد من الاقتصار على المأثور ؛ لأن البي َلِدٌ كان يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم 
0" 

الرابعة : ومن آكد المواضع الى تشرع فيها الصلاة على البي كَيْ الصلاة عليه عند ذكره ؛ لمارواه 
الترمذي وغيره بسند حسن” عن عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ ذه قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللِّ 4 : ( البَخجيل 
لَذِي مَنْ ذُكِرْت عِنْدَهُ فَلَمْ صل عَلَيَّ ) » وروى الطبراي بسئد صحيح” ' عن الحسين بن على 
رضي الله عنهما مرفوعا : ( من ذكرت عنده فخخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة ) » وروى 
الترمذي بسدد صحيح””' عن أبي هريرة #ه مرفوعا : ( رغم أنف رجحل ذكرت عنده فلم يصل 
علي ) » وروى البيهقي بسند صحيح 7 عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : ( من نسي 


لباري ١57/1١١‏ » وانظر : ف بسط الخلاف في هذه المسألة : جلاء الأفهام » ص ( 7010-5510 ) . 


(0) القن فتح 

(؟) انظر : فتح الباري 1514/١١‏ . 

(5) انظر : فتح الباري ١54/1١١‏ . 

(4) انظر فتح الباري ١15756 5175/1١‏ » القول البديع » ص ( 55 ) . 
(5) انظر : فتح الباري 158/١١‏ . 

(5) انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( 5555 ) . 

200 نظر : تخريج أحاديث جلاء الأفهام » ص ( 8" , 50 ) . 


)0 انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( 595/8 ) . والمراد بالنسيان الترك » كقوله تعالى : ( نسوا الله فنسيهم ) . انظر : 
القول البديع » ص 577١‏ ) . 


.ع ] عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناط ق/ا00 أ0 تامأواع/ا موأ أجنااو/اء حمل 
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خلاصات في مباحث النبوات أ 


الصلاة علي خطئ طريق الحنة ) » وروى النسائي بسند صحيح" ' عن أنس وه مرفوعا : ( من 
ذكرت عنده فليصل علي ) » يقول ابن حجر : ( تمسك بالأحاديث المذكورة من أوجب الصلاة 
عليه كلما ذكر ؛ لأن الدعاء بالرغم والابعاد والشقاء » والوصف بالبخل والحفاء » يقتضي 
الوعيد ؛ والوعيد على الترك من علامات الوحوب . وأجحاب من لم يوجب ذلك بأحوبه ؛ منها 
أنه لو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن » وكذا سامعه » وللزم القارئ إذا مر ذكره في 
القرآن » وللزم الداحل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين » ولكان في ذلك من المشقة والحرج ما 
حاءت الشريعة السمحة بخلافه » ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق بالوجوب ول يقولوا به . 
وأحابوا عن الأحاديث بأنها خرجحت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه » وفي حق من اعتاد ترك 
الفاقة عليه عي 117 

الخامسة : وتشرع الصلاة على البي يله في مواضع أخرى ؛ منها :- 

-١‏ مرج ارق برو سر مسمس صنت ارك زر القاسن راي الادسنهم 
أَنَهُ سَمعَ التي لك تقول : ( إذا م تَيْة المُؤْدنَ فولو] مثل ما يقول » نم صَلُوا عَلَيّ ؛ فَإنّهُ مَنْ 
مل حلي َل مت ال لامعا م سا اله بي الس + فَهَا مث في الكو 
نبي إِنَا لِعبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الل ؛ وأَرْجُو أن أكون أنا هُوَ ؛ فَمَنْ سَألَ لي الْوَسِيَة حَلْتْ لَهُ الشتّفاعَة ؛ 
بكر لن لقم ١‏ رق رجاه وود لدي بدن تن زبيوار ال ااقن الرل تاريل عي ل يق 
عمرو على ثلاثة منها . والرابعة : أن يقول ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص 5ه عن النبي 
يل أنه قال : من قال حين يسمع المؤذن : أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا 


عبده ورسوله » رضيت بالله ربا » محمد رسولا » وبالاسلام دينا » غفر له ذنبه . 
والخامسة : أن يدغو الله بعد إجابة المؤذن + وصلاته على رسوله + وسؤاله له الوسيلة 4 لا في 


ع 7 3 ع ٠١‏ 


. ) 587 ( انظر : جلاء الأفهام » ص‎ )١( 

(5) فتح الباري ١59 178/1١‏ ( باختصار ) . وانظر في بسط الخلاف في حكم الصلاة على البي ولو عند ذكره : جلاء 
الأفهام . ص ( 5807-55 ) . 

(9) إسناده صحيح . انظر : تخريج أحاديث جلاء الأفهام » ص ( 30/9 ) . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع0 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهأ أجنااو/اء حمل 
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خلاصات في مباحث النبوات ١/1‏ 


الوذون عاونا كال سول انهل كما قرليث 14إذا اميت شيل انلك 17 
؟١-‏ أول الدعاء وأوسطه و العرم عو ارله زكرا" لاروك ابرذاره وقوه سد 1" عن 
فضالة بن عبيد 5 قال نحو اموه ري متيس 
وَلَمْ يْصَل عَلَى التي و فَقَالَ رَسُولَ الله وله : عَجِلَ هَذَا » ثُمّ دَعَاهُ » فَقَالَ ' لهُ أو لِعَيْرِهِ : إذ 
دل تار و تخور وار رد العاروس لم لم الى 4 00 
اوررق اباك ب عن عبد الله ديه قال : ( كنت أصلي والبي ول وأبو 
بكر وعمر معه » فلما حلست بدأت بالثناء على الله ) ثم الصلاة على البي وله » ثم دعوت لنفسي 
فقال البي يل :سل تعطه » سل تعطه ) » وروى البيهقي بسند حسن!' عن علي موقوفا : ( كل 
دعاء محجوب حى يصلى على البي كد ) ؛ وف رواية للطبراني : ( حب يصلى على محمد وه وآل 
غريوع "ليقو ابن القيم #وسفواح التعاء الصاذة على الى كنا أن متنا الصيلاة التلهريع 7 , 
وأما في دعاء القنوت فالظاهر أن آخره آكد ؛ لما رواه النسائي بسند صحيح أو عن 
او وا رضي لمعيو نار : ( عَلَمَِي رَسُول الله وك هَوْلَاء الْكلِمَاتٍ فِي الْوثر ؛ قَال 
فل : اللهُمّ يني فيِمَنْ هَدَيْتَ » وَبَارِلد لي فيما أَعْطَيْتَ ٠‏ وكولني فيمنْ تَوليْت ء وقني شر ما 
قَضَيْت ؛ فإنّكَ تقضي ولَا يُقضَى عَلَيَكَ ' ونُّ َا يَذِل مَْ وَالَيْتَ » تبَاركْت رينا وتَعَلَيْتَ » 
وَصَلَى الله علَى اللي مُحَمَّد ) . 


5 )03( 0 5 
1- عند دخول المسجد والخروج منه ؛ روى النسائي وغيره بسند حسن عن أبي هريرة ذل 


. ) 3079 ( جلاء الأفهام » ص‎ )١( 

(؟) انظر : جلاء الأفهام » ص ( 17-810/0/ا”؟ ) » فتح الباري 179/1١١‏ . 
(5) انظر : تخريج أحاديث حلاء الأفهام » ص ( 5١‏ ) . 

(5) انظر : تخريج أحاديث جلاء الأفهام » ص (7178) . 

(5) انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( 4571 ) . 

(7) قال الحيئمي : رواته ثقات . بمجمع الزوائد ١57/١٠١‏ . 

0) جلاء الأفهام » ص ( /ا/ا” ) . 

(8) انظر : القول البديع » ص ( 55١‏ ) . 

(9) انظر : القول البديع » ص ( 554 ) . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
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خلاصات في مباحث النبوات ا 


مرفوعا : ( إذا دحل أحدكم المسجد فليسلم على النبي » و ليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك » 
وإذا خرج فليسلم على الي » وليقل : اللهم اعصمي ال ا لل أن المراد الجمع 
وق الصلاة والنناكم 'لا الاقتضار خلن السام وحده »وان 7 لذللف ها رزو لعن يله عو 
عن فَاطِمَة نت رَسُول الله ل قلس : ( كان رَسُول الله يخ ذا دحل الْمَسْجَدَ صَلَى عَلَى محمد 
وَسلَمَ »وال : الله اغا بي ذئوبي » وافقخ بي واب" رَحْمِكَ » وا حرج صَلى عَلَى مُحَمد 
سل » نم قال : الله اغفر؟ ! لي وبي ١‏ وَافتَحْ لي أَبْوَابَ فَظلِكَ ) . 

5- في ليلة الجمعة ويومها ؛ روى الإمام أحمد بسند صحيح'' عَنْ أَوْس بْن أوْس 5ه قَالَ : قَال 
َسُول الله يك : ( من أَفْصّل أََامكُمْ يَوْم الْحمْمَة » فيه حلِق آدَمْ » ويه قيض » وَفيه لفح ؛ 
َب الصّغْقة ؛ فَأكِْرُوا عَلَي من الصَلةٍ فيه ؛ فَإِنَ صلَائكمْ مَعْرُوضَة عَلَي . فَفَالُوا : يا رَسُولَ الله 
ويف رض خلئلة متلئنا وقد أرشت يني وق يليت ؟ كَل : إن الله عو وَل حم على 
الأررْض , أن تأكل أَحْسَادَ الْئبيَاء صَلَوَاتُْ الله عَلَيْهِمْ اوررق انق يسنك مسحي" عن ان 
مسعود الأنصاري #5 مرفوعا بوت و ل م و 
يوم الجمعة إلا عرضت على صلاته ) » وروى البيهقي أيضا بسند حسن'"ا عن أنس ذه مرفوعا 
لحر اس را لو رس وي سس سار 
ه- في أول النهار وآخخره ؛ روى الطبراي بسند حسن'' عن أبي الدرداء ينه مرفوعا : (من صلى 
مح لسو ا ا ير ااا 

5 -غيد الاحساع'وقبل الاقتراق: # روف النساكى وغيرة سنك صخي أعرو عار 5 ذإ مرفوعا : 
(ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على البي كي إلا قاموا عن أنئن من حيفة ) 2 


6 لأن في سند الحديث انقطاعا ؛ ففاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى . انظر : حلاء الأفهام » ص ( 575 ) . 
(؟) انظر : فتح الباري 6117/١١‏ 2179 تخريج أحاديث جلاء الأفهام » ص ( 2٠١‏ ) . 

6 صحيح الجامع الصغير » ح ( ١١١8‏ ). 

(4) صحيح الجامع الصغير » ح ( ١709‏ ) . 

(5) صحيح الجامع الصغير » ح (7981) . 

(7) انظر : جلاء الأفهام » ص ( 45 ) » صحيح الجامع الصغير » ح (5505) . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
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خلاصات في مباحث النبوات ١/1‏ 


زوق الشائن سد مسحي "عن أن سعين ادر يا ذه مرفوعا : (لا يجلس قوم بجلسا » 
الصارة قد على رول أن قل ل كان علنيم مسفيز ننه ون ]ابن ارك من اران 
روى الحاكم بسند صحيح” ' عن أبي هريرة 5ه مرفوعا : ( أبما قوم جلسوا فأطالوا الحلوس » ثم 
تفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى » أو يصلوا على نبيه » كانت عليهم ترة من الله » إن شاء عذبهم 
وإن شاء غفر لهم ) . 

السادسة : للصلاة على البي ويم فضائل عظيمة ؛ منها :- 

-١‏ الفوز بصلاة الله تعالى وسلامه ؛ روى مسلم بسنده عن عَنْ أبِي ُرَيْرَة ذه أن رَسُولَ الله عل 


١ 7‏ 
قال راط لل ري على لظيو سام , رروى الإ دريس سج ”من 


أبي طَلحَة طيه : ( أن رَسُولَ الله د جَاءَ ذَاتَ / يوم م وَالسرور 0 : يَا رَسُول 
لل ؛ إنَا لتَرَى السُرُورَ في وَحْهِكَ ؟ فَقَالَ : كينل سه اأشيلة أن وال 
ا لله 
مِنْ أَمتكَ إِنّا سَلَمْتُ عَلَيْهِ عَْرًا ! قال : بَلَى . ) ؛ قال ابن القيم : ( هذا موافق للقاعدة المستقرة 
في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل ؛ فصلاة الله على المصلي على رسوله جزاء لصلاته هو عليه 
» ومعلوم أن صلاة العبد على رسول الله ليست هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله عليه من 
حنسها » وإنما هي ثناء على الرسول » وإرادة من الله تعالى أن يعلي ذكره » ويزيده تعظيما 
وتشريفا » والجزاء من جنس العمل ؛ فمن أثى على رسول جزاه الله من جنس عمله ؛ بأن يثئي 
عليه ويزيد تشريفه وتكريعه » فصح ارتباط الحزاء بالعمل » ومشاكلته له ومناسبته له ؛ كقوله : 
من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة 
؛ ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » واللّه في 
عون العبد ما كان العبد في عون أحيه » ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى 
الجنة » ومن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار » ومن صلى على النبي مرة 


)01 انظر : القول البدي يع » ص ( 53١١‏ ) » صحيح الجامع الصغير » ح ( 755715 ) . 
هم صحيح الجامع الصغير » ح ( 73077938 ) . 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة » ح ( 859 ) . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
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خلاصات في مباحث النبوات م١‏ 


صلى الله عليه يما عشرا » ونظائره كثيرة ) ''' ؛ فالصلاة على البي كلع (سبب لإبقاء الله سبحانه 
الثناء الحسن للمصلي عليه » بين و ا ا ل ا من الله أن يني على 
2 5 3 18 
وفك يفظلى حواع العتلقة إلى" اكثر من ذللك ا رو "ليان الحزد بغري" عرو قبد دين 
عمرو رضي الله عنهما موقوفا : ( مَنْ صَلى عَلى رَسول الله لِةُ صّلاة صَلى الله عَليْهِ وَمَلائْكته 
مه - 5 و 2 ره فه ه 5 6م و 5 ه 0 
سيقن ضَذاة + كايقل عنذا يرة كلت أ ليك" )+ ونكمه الرفع + إذ لاغال للابسهاد يا 
والظاهر أن المضاعفة إلى السبعين تكون بحسب قوة الإخلاص والمحبة والاتباع ؛ والله أعلم . 
؟- الفوز بالفواب والمغفرة وعلو المتزلة ؛ روى الإمام أححمد بسند ضح ” عن أبي طلحة 
الأنصاري ذه مرفوعا : ( أتاني آت من عند ربي عز و جل فقال : من صلى عليك من أمنتك 
ملاس ا م لسر سا را 
نذلها م ورف اللاسائن وغيرة بسنل ني ' عن أنس ذا دنه مرفوعا : ( من صلى علي صلاة 
واحدة صلى الله عليه عشر صلوات » ويحط عنه يما عشر سيئات » ورفعه بها عشر درحات ) » 
7 ع 
زووقه الباق اناه يجين" عن عند بي الطاب واف مها" 3:4 إن ريل نال فقا ل لزن 
ضكق عليك من املق واحدة صلق الله غليه غشرا » ورقعه عشر دريحات ). 
والظاهر أن هذه العدات الكريمات إنما تحصل لمن صلى على النبي مخلصا من قلبه لا لكل مصل ؛ 
لحديث أبي بردة بن نيار 5 ذإنه مرفوعا : ( مَنْ صَلَّى عَلَيَ مِنْ متي صَّلاَةَ » مُحخْلِصًا مِنْ قاب 0 


- ع عي عن ع 8ن سه ع أي بر 


لله عَلَيِْ بها عَشْْرَ صَلّوَاتٍ » وَرَقْعَهُ بهًا عَظرَ دَرَّحَاتٍ » وَكََبّْ أ لهُ بها عَشْرَ حَسَنَاتٍ » وَمَحَا عَنْهُ 


.) 1١515 ( جلاء الأفهام » ص‎ )١١ 

(؟) جلاء الأفهام » ص ( 157 ) . 

(5) انظر : الترغيب والترهيب 497/5 » القول البديع » ص ( ١97‏ ) . 

(4) انظر : القول البديع » ص ( ١5”‏ ) . 

(5) انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( 81 ) . 

(5) انظر : صحيح الترغيب والترهيب » ح ( ١551‏ ) » تخريج جلاء الأفهام » ص ( 598 ) . 
0) انظر : القول البديع » ص ( ١55231١88‏ ). 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث التبوات ١/1‏ 


عَشْرَ سيقت ) !"2 وفي رواية البزار : ( من صلى علي صلاة من تلقاء نفسه صلى الله عليه بما 
عشر صلوات » وحط عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات ) وف رواية الطبراني : ( ما 
صلى علي عبد من أمىّ صادقا بها في قلب نفسه ) . 

أت أن ضلاة الصلى تلع الدى يك +:ويره على أغلها #بروق أبوداوف يسفد صحيد''' عن أن 
هريرة ذه قال قال كل : ( لا تجعلوا بيوتكم قبورا » ولا تجعلوا قبري عيدا » وصلوا علي ؛ فإن 
صلاتكم تبلغي حيث كنتم ) » وقال ول : ( إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أميّ السلام ) : 
رواه النسائي بإسناد صحيح|"' » وقال كيه : ( ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حق 
حق أرد عليه السلام ) » رواه أبوذاوة وغيرة يقد يعيد ا" . 

4 كفاية هي الدانيا والالعرة ».روف الارسلاي دليف حيو "عن أن بن كنب قاد قال + با كات 
رسول الله يلع إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : يا أيها الناس » اذكروا الله » اذكروا الله » جاءت 
الراحفة » تتبعها الرادفة » جاء الموت .ما فيه » جاء الموت .ما فيه . قال أبي : قلت يا رسول الله إن 
أكثر الصلاة عليك » فكم أجعل لك من صلاتٍ ؟ فقال : ما شئت » قال قلت : الربع قال : ما 
شكت ؛ فإن زدت فهو خير لك » قلت : النصف » قال : ما شئت » فإن زدت فهو خير لك قال 
قلت : فالثلئين » قال : ما شئت » فإن زدت فهو خير لك » قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ 
قال + إذا تكن هداق + ويققر للف ذنيك © .وق رؤاية انام الجن سندها ينيد" قال أي ين 
كعب #5 : ( قال رجل : يارسول الله ! أرأيت إن جعلت صلاق كلها عليك ؟ قال : إذن 
يكفيك الله تبارك وتعالى ما همك من دنياك وآخرتك ) ؛ قال ابن القيم : (سئل شيخنا أبو العباس 
عن تفسير هذا الحديث ؟ فقال : كان لأبي بن كعب دعاء » يدعو به لنفسه » فسأل النبي هل 


)١(‏ رواه النسائي وغيره بإسناد رجاله ثقات . انظر : فتح الباري 117/١١‏ » مجمع الزوائد 155/٠١‏ » سلسلة الأحاديث 
الصحيحة » ح 755١00١‏ ). 

. )7775 ( انظر : صحيح الجامع الصغير » ح‎ )١( 

(؟) انظر : جلاء الأفهام » ص ( 50 ) . 

(5) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة » ح ( 5١155‏ ) . 

(5) انظر : القول البديع » ص ( ١78‏ ) . 

(7) انظر : الترغيب والترهيب 501/7 » مجمع الزوائد 157/1١‏ . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات ١/1‏ 


يجعل له منه ربعه ؛ صلاة عليه ؟ فال : إن زدت فهو خير لك » فقال له النصف » فقال إن 
زدت فهو خير لك » إلى أن قال أحعل لك صلاتي كلها ؛ أي أجعل دعائي كله صلاة عليك » 
قال : إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك ؛ لأن من صلى على النبي صلاة صلى الله عليه يما عشرا » 
ون :على ال علية كقاه: عله + .وش له تيه هذا مع كلائيه رضي اله عفدم 1١‏ . وذكر 
السخاوي أنه ورد في بعض الروايات تفسير الصلاة في حديث أبي بن كعب ذه بالدعاء » إلا أنها 
فرسلة معطلا م 

ه- أن الصلاة على البي هَيْهُ على صفة مخصوصة سبب للفوز بشفاعته قَلْهُ في درء العقاب إن 
كان وانيات» أو :زياد القرانيه إن كال نينا ف زوع الظبراق مسكد سبي '" غن أن التدرد ان ا 
مرفوعا : ( من صلى على حين يصبح عشرا » وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتٍ يوم القيامة ) : 
وروى الإمام أحمد بإسناد لابأس ا عن رويفع الأنصاري ذه مرفوعا : ( من صلى على محمد 
؛ وقال : اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وحبت له شفاعي ) . 

السابعة : الصلاة والسلام مشروعة لسائر النبيين » ولا تختص بسيد المرسلين كيْدُ ؛ قال تعالى : 
ع 0 سَلَمْ عَكَ وح ف الْعَليِينَ (50) إِنَاكَلِكَ ير الْمْحَسنينَ (40) )4 الصافات: 8٠0-104‏ » وقال : 


57 في الآخرس (0)) سَكَمُ عَكَ إتهِيم (00) “4 الصافات: سوال 0 20 ركنا لما فى الخريت> 1087 
سي 17٠6-8‏ » وقال : # ركنا عَلَيَهِ فى الآخرت 25 سَلَمُ ع إِل 


يَاسِنَ (155 “4 الصافات: 7٠١-175‏ ؛ والذي تركه عليهم في الآخرين هو السلام عليهم كلما ذكروا ؛ 
وهو من الثناء ولسان الصدق الذي أبقاه الله لهم في الآخرين ؛ لصبرهم على تبليغ رسالات ريم , 
واحتمالهم لأذى أممهم ؛ فلايزال السلام والثناء عليهم في العالمين ؛ عالما بعد عالم إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها » وهو خير الوارثين ؛ قال ابن كثير : ( قوله : وترَكنا عَلَيْه في الآخرينَ . 


. ) 7١7 ( القول البديع » ص‎ » 501/١ جلاء الأفهام » ص ( 74 ) » وانظر : الترغيب والترهيب‎ )١( 

() انظر : القول البديع » ص ( ١717‏ ) . 

(؟) صحيح الجامع الصغير » ح (/57501) . 

)2 ا ا دل الهيئمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وأسانيدهم حسنة . 
وهكذا قال المنذري إلا أنه قال : بعض أسانيدهم حسن . انظر : تفسير ابن كثير 717/7 » الترغيب والترهيب 5.05/7 » 


بجمع الزوائد 157/١١‏ . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات ١1‏ 


قال ابن عباس : يذكر بخير . وقال مجاهد : يعن لسان صدق للأنبياء كلهم . وقال قنادة 
والسدي : أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآحرين . قال الضحاك : السلام + والقناء الحسن . 
وقوله تعالى : سّلامٌ عَلَى نُوح فِي الْعَالَمِنَ ؛ مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل » والثناء الحسن 
؛ أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم . 

إل اكذللق تكري اللكيدين : أى سكذا فرص مو احسو من العتاف فى طاعة الل + كول لدالسيان 
صذق يك ين بعد بحسي عرتقه ل الاك 17 

وأما الصلاة عليهم فقد ورد في الأمر يما أحاديث في إسنادها ضعف » ولكن أجمع العلماء على 
مشروعية الصلاة على جميع ال . وأما غير الأنبياء فقد احتلف العلماء في حكم الصلاة 
عليهم على أقوال!" :- 

أحدهما : الحواز ؛ لقوله تعالى : «َوَصَلِ عون صَلوتَكَ سكن لم وَأمَهُسَعِيعٌ عَم (5) 4 التوبة: ٠١‏ » ولقوله 


عله ً ( اللهُمَ 0-6 مُلواقلة ورحمة 7 عَلَى آل سعد بن عْبَادَة )2 رواه أبوداود وغيره بسندك 
6 


١م‎ 


جيد 
والثاني : المنع ؛ لقوله تعالى : + لَايحَمَلُوا خصة الول ينيك كد بَتضِي بَنْضًا #النور: +7 » وروى 
ارو أ كبيط رون عمييد "طن ان عاتن برطي الله حديما مرقرقا :ونا اعلم الصيااة يض 
على أحد من أحد إلا على البي كَل ) . 

والغالث : التفصيل ؛ فتجوز تبعا لا استقلالا ؛ لما رواه البخاري بسنده عن أبي حُمَيْدٍ السّاعِدِي 
: ( الهم فوا : ما رول الله يف مسي عَلل ؟ قال : مولا له َل لَى محمد 
وَأرْوَاحه وري كما صلْْت عَلَى آل إبْراهِم , وبرلا علَى مُحَمَّدِ وأَْواحه ودر كما َارَكْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ ) ؛ يقول ابن حجر : ( والحجة فيه أنه صار شعارا للبي كَل ؛ 


. "281/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر : جلاء الأفهام » ص ( 1ه157-4 ) . 

(6) انظر : في بسط هذه المسألة : حلاء الأفهام » ص ( 4875-1474 ) » تفسير ابن كثير 544/5 . 5545 » فتح الباري 
17١١-١0‏ » القول البديع » ص ( 81-8١‏ ) . 

(5) انظر : فتح الباري .170/1١‏ 

(5) انظر : فتح الباري 00179/١١‏ 110 . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث التبوات ١8‏ 


فلا يشاركه غيره فيه ؛ فلا يقال : قال أبو بكر صلى الله عليه و سلم » وإن كان معناه صحيحا ء 
ويقال : صلى الله على البي » وعلى صديقه . أو خليفته » ونحو ذلك . وقريب من هذا أنه لا 
يقال + قال خمدغر و حل + وإنث كان معنا صحيحا ؛ لأن هذا القناء ضار شعارا لله سيحاتة ؛ 
فلا يشاركه غيره فيه . 

ولا حجة لمن أجاز ذلك منفردا فيما وقع من قوله تعالى : وصل عليهم » ولا ف قوله : اللهم صل 
على آل أبي أوفى » ولا في قول امرأة حابر : صل علي وعلى زوجي » فقال: اللهم صل عليهما 
؛ فإن ذلك كله وقع من البي يلِهْ » ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه مما شاء » وليس لغيره أن 
يتصرف إلا بإذنه » ولم يثبت عنه إذن في ذلك » ويقوى المنع بأن الصلاة على غير الببي ولع صار 
شعارا لأهل الأهواء ؛ يصلون على من يعظمونه من أهل البيت وغيرهم )!". 
تم الكتاب والحمد لله رب العالمين 
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(1) فتح الباري 574/8 . 


.ع ] عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناط ق/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلأو نااأو/اء حمل 
.01 5أطآ الامطةأنةا دعا عاراط عأهممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث التبوات ١58٠‏ 


أهم مراجع الكتاب 
الإتقان في علوم القرآن » لجلال الدين السيوطي » مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي م صر ء الطبعة الرابعة » 
4 ها. 
_ الإحكام في أصول الأحكام , لعليّ بن محمّد الآمدي . تعليق / عبد الررّاق عفيفي » مؤسّّسة الثور » الطّبعة 
الأولى . 
- احتيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى » لابن رحب الحنبلي » تحقيق جاسم الدوسري » مكتبة دار 
الأقصى بالكويت » الطبعة الأولى » ١5٠05‏ ها. 
الأربعين في أصول الدين » لفخر الدين الرازي » الطبعة الأولى 40 ١ه‏ ء مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة . 
- أساس البلاغة » محمود بن عمر الزمخشري » دار المعرفة ببيروت » ١407‏ ها. 
- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإاسلام » د/ علي عبد الواحد وافي » دار النهضة ممصر . 
- الإسلام والأديان » د/ مصطفى حلمي » دار الدعوة بالأسكندرية » الطبعة الأولى » 1١41١١‏ ه. 
إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم ( تفسير أبي السعود ) » لأبي السّعود بن محمّد العمادي الحنفي . دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
- الإشارات والتنبيهات . لابن سينا » مع تعليقات د/سليمان دنيا » دار المعارف ممصر » الطبعة الثانية . 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل » لحمّد ناصر الدّين الألباي . المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة 
الأولى 1١199‏ ها. 
الإصابة في تمييز الصحابة » للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق / عادل أحمد علي معوض . دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطُبعة الثائيّة » ١47‏ ه . 
- أصول الدين » لعبد القاهر البغدادي » دار الكتب العلمية » ببيروت . 
- أصول مذهب الشيعة الإمامية » د/ ناصر القفاري » الطبعة الثانية » ١41١©‏ ها. 
أضواء البيان » محمّد بن محمّد الشنقيطي . دار عالم الفوائد يمكة المكرّمة » الطبعة الأولى ١47‏ ه . 
الإنسان الكامل في الفكر الصوفي » للدّكتور لطف الله خوجة » رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة » جامعة 
أمّ القرى » قسم العقيدة . 
إيغار اق على الخلق + لأبي عبد الله محمد بن المرتضي المشهور باين الوزير .دار الكتب العلميّة + ييروت + الطبعة 
الأولى » 1١5.0‏ ها. 
الاعتصام » لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيّ » دار الفكر » مكتبة الرياض الحديثة . 
البداية والتّهاية » للحافظ / عماد الدّين إسماعيل بن كثير الدّمشْقيّ . مكتبة المعارف » بيروت » الطبعة السّابعة » 
ها. 
- البحر الزخار » لأحمد بن ييى المرتضي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ١954‏ ه . 
- البحر المحيط » بدر الدين الزركشي » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » الطبعة الثانية » 1541١57‏ ١اها.‏ 
البرهان في علوم القرآن » لبدر الدّين محمّد بن عبد الله الزركشي » تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الثالثة 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث التبوات ١1١‏ 


. هء دار الفكر بلبنان‎ ٠٠ 

بغية المرتاد » لابن تَيْوِيّة تحقيق : الدكتور / موسى الدويش » مكتبة العلوم والحكم » الطبعة الأولى ١404‏ ه . 

- التاريخ الكبير » للإمام البخاري » دار الكتب العلمية » بيروت . 

- تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة الدينوري » دار الكتاب العربي » بيروت » مطبعة العلوم . 

- تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة الدينوري » تحقيق السيد أحمد صقر » المكتبة العلمية . 

- تبصرة الأدلة في أصول الدين » لأبي المعين النسفي » رئاسة الشئون الدينية بتركيا . 

التبيان في أقسام القرآن » لابن القيم » دار الكتب العلمية » بيروت » ١1٠07‏ ها. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » للحافظ محمد المبا ركفوري . المكتبة السلفية بالمدينة » مطبعة المدئي » الطبعة 
الثانية 188 ه . 

تخريج أحاديث مسند الشّاميين » للدكتور / على محمّد جماز . الشؤون الدينيّة بقطر » الطبعة الأولى 1١40١‏ ه . 
- الترغيب والترهيب » لزكي الدين المنذري » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » ١405‏ ها . 

التتعريفات » لعلىّ بن محمّد الجرجاني . الطبعة الأولى ١4٠.‏ ه , دار الكتب العلميّة بلبنان . 

تفسير القرآن العظيم » لإسماعيل بن كثير القرشي . مكتبة دار التراث بالقاهرة » مطابع المختار الإسلامي . 

تقريب التهذيب » للحافظ ابن حجر العسقلان . المكتبة العلميّة بالمدينة المنوّرة » دار المعرفة ببيروت . 

تلخحيص الاستغاثة » لشيخ الإسلام ابن تَيْويّة . مكتبة الغرباء » الطّبعة الأولى ١411‏ ه . 

قهذيب التهذيب , لأحمد بن على بن محمّد بن حجر . مطبعة حيدر آباد » الطّبعة الأولى 18371 ه . 

تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان ( تفسير السعدي ) » لعبد الرّحمن ابن ناصر السّعدي . المؤسّّسة السعيدية 
بالرياض . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري ) » لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري . طبعة ١4٠05‏ ه»ء دار 
الفكر ببيروت . 

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) » لأبي عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي » تصحيح / أحمد البردوني . 
الطبعة الثانية . 

- جدليات شيخ الإسلام ابن تيمية حول النبوات والغيبيات » د/ محمد خليل هراس » دار الإمام أحمد بالقاهرة » 
الطبعة الأولى » ١57/‏ ه . 

اجرح والتّعديل » لابن أبي حاتم . دائرة المعارف العثمائيّة حيدر آباد » الطبعة الأولى ١111١‏ ه . 

- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام » دار العروبة » الكويت » الطبعة الثانية ١14-1/‏ ه . 

- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين » لابن الآلوسي البغدادي » مطبعة المدني » ١1٠0١‏ ها. 

الجواب الصّحيح لمن بدّل دين المسيح » لأبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن نَيّويّة » تحقيق الدكتور / علي حمسن 
ؤوقاقف , الطبيفة الثائية 00 شب وأدار العناصية والر ياش .. 

حاشية الشّهاب على البيضاوي ؛ لشهاب الدّين أحمد بن محمّد الخفاحي . دار الكتب العلميّة » بيروت » الطبعة 


الأولى » /1511ها. 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
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خلاصات في مباحث التبوات ١85‏ 


حاشية الصّاوي على تفسير الجلالين » لأحمد الصّاوي المالكي . طبعة ١51١5‏ ه ؛ دار الفكر . 

- حجية السنة » د/عبدالغي عبد الخالق , المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأمريكا » الطبعة الثالثة » ١4١.‏ ها. 

درء تعارض العقل والتّقل » لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة » تحقيق د/ محمّد رشاد سال . مطابع جامعة الإمام محمّد بن 
مبعوذ » الرياطن + الطب الأول + 8 ها. 

- دراسة عن الفرق الدينية في تاريخ المسلمين » د/ أحمد حلي » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » 
الطبعة الثانية ,م٠15١‏ هدا. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » محمد الأمين الشّنقيطي . دار عالم الفوائد يمكة الكوية » الطبعة الأول 
١|555‏ هاء. 

دقائق التفسير ؛ لابن كيُويّة » تحقيق : محمد السيد الحليند . مؤسسة علوم القرآن + بيروت ؛ الطبعة الثانية » 4 ١4١‏ 
ه. 

ارك على المتطقين + لآى التاس ين كيه الطبعة الرايعة ٠141‏ ها تقر إذارة ترات السكة باهو , 
الرّسالة الأضحويّة » للحسين بن علي بن سينا » تحقيق / حسن عاصي . الموسيّسة الجامعيّة » ببروت » الطبعة الثانية 
»*لاء.ة١‏ ها. 


ت الأنيالة الدعرئة + لك السّاس. ين كيريد + تحقيق الذاكور / كد ين غردة البسعورق » الطفة الأول كمركة 


العبيكان للطباعة والنّشْر . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » لشهاب الدّين محمود الآلوسي . طبعة ١41.8‏ ه :دار 
الفكر . 

زاد المسير في علم التفسير » لحمال الدّين عبد الرّحمن بن لوزي . الطبعة الرّابعة ١401‏ ه ء المكتب الإسلامي 
بيرت . 


- زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن القيم » مؤسسة الرسالة » الطبعة الخامسة عشرة » 15.61 ١ه‏ . 

الزهر النضر في حال الخضر » للحافظ أحمد بن علي بن حجر » مجمع البحوث الإسلاميّة بالهند » الطبعة الأولى » 
ها.ء 

ب ساسلة الأخاديك المتحرة حت ناص اليق الألبلق :. الطبعة الذانيه 437+ هن ودمكنية العارافه بالرزيامن.. 
السنّة » للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم الشيباي » تخريج محمد ناصر الدّين الألباي . الطبعة الأولى ١4.٠‏ هء 
المكتب الإسلامي . 

- السيرة النبوية الصحيحة » د/ أكرم العمري » مكتبة العبيكان » الطبعة الثانية » ١41١1/‏ هد. 

- سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى » 5-01١ها.‏ 

- السياسة المدنية » للفارابي » المطبعة الكاثوليكية » بيروت » الطبعة الأولى » 555١م‏ . 

ت شرح الأصول اللنمسة + للقاضى عبد الخبّار بن الحهد المنذاي + تحقيق الدكتور /غيد الكرم عضمان. . الطبعة الأول 
5 هء مكتبة وهبة صر . 

شرح جوهرة التُوحيد » لإبراهيم بن محمد البييجوري » دار الكتب العلميّة » بيروت » الطبعة الأولى ١1401‏ ه . 
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خلاصات في مباحث النبوات ١7‏ 


شرح السثة» لأي عمد اللسين بن مسعود البغوي + تحقيق / شعيب الأزتووط ٠‏ المكتب الاسلامي + الطيعة الأولى 
16 ها.ء 

شرح صحيح مسلم » للحافظ بيى بن شرف التُووي . دار الكتب العلميّة ببيروت . 

- شرح الأصبهانية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » دار المنهاج » الطبعة الأولى » 470 اه . 

شرح العقيدة الطحاوية » لعلىّ بن علي بن أبي العرّ الحنفي » تخريج / محمّد ناصر الدّين الألباني . المكتب الإسلامي 
الطبحة التّاسعة 8 4 هت .. 

- شرح العقيدة الطحاوية » لعبدال رحمن البراك » دار التدمرية » الطبعة الأولى ١579‏ ه . 

- شرح العقيدة النسفية » سعد الدين التفتازاني » مطبعة كردستان ممصر 2 159١ها.‏ 

شرح الكوكب المنير » لمحمّد بن أحمد الفتوحي » تحقيق الدكتور / محمّد الزحيلي ونزيه حمماد . مركز البحث 
العلمي بجامعة أمّ القرى » مطبعة دار الفكر بدمشق ١1٠.٠‏ ه . 

- شرح مختصر الروضة » لنجم الدين الطوفي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية » 5415١ه‏ . 

شرح المقاصد ٠‏ لسعد الدّين التفتازاي » تعليق / عبد الرحمن عميرة . عالم الكتب ؛ بيروت » الطُّبعة الأولى ؛ 
8 ها 

- شرح المواقف » للشريف الجرجان » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » ١5١5‏ ه . 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » لابن يم الموزيّة . الطبعة الأولى 14:17 هب » قار 
الكتب العلمية . 

الصّحاح » لإسماعيل بن حمّاد الجوهري » تحقيق / أحمد عطار . الطّبعة الثانية ١14.85‏ ه. 

صحيح الجامع الصّغير وزيادته » لمحمّد ناصر الدّين الألباني . الطبعة الثانية ١4:‏ هء المكتب الإسلامي . 
الصّفديّة » لشيخ الإسلام ابن تَيْويّة » تحقيق د/ محمّد رشاد سالم » الطبعة الثانية » ١4.05‏ ه . 

صفوة البيان لمعاى القرآن » لحسنين مخلوف . دار الكتاب العريّ بمصر » الطبعة الأولى 1810/8 ه . 

الصّواعق المرسلة على المهميّة والمعطلة » لمحمّد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة » تحقيق د / علي ابن محمّد بن ديل الله 
د :كارا الخاصهة + اليا +« الطيعة الكانية 4 هت 

طريق الححرتين وباب السعادتين » للإمام ابن القيّم » تحقيق / محب الدّين الخطيب » المكتبة السلفية » الطبعة القالفة 
/0اهادا. 

العدّة » لمحمّد بن إسماعيل الصنعان » المكتبة السسّلفيّة بالقاهرة » الطبعة الثانية ١4.8‏ ه . 

عوارف المعارف » لشهاب الدّين أبي حفص عمر السهروردي . دار الكتاب العربي » بيروت ١955 ٠‏ م . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للحافظ / أحمد بن علي بن حجر » تحقيق الشيخ / عبد العزيز بن باز . دار 
المعرفة ببيروت . 

فتح القدير » محمد بن علي الشوكاني . دار المعرفة » بيروت . 

- فتح الولي الناصر بشرح روضة الناضر » د/علي الضويحي » دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى ١47١‏ ه . 
الفتوحات المكيّة » محمد بن علي ابن عربي » دار صادر » بيروت . 
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الفصل في الملل والأهواء والنّحل » لعليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم » تحقيق / محمّد نصر وزميله . دار الجيل » 
بيروات . 

فصوص الحكم » لابن عرب » تعليق : أبو العلا عفيفي . دار الكتاب العربي » بيروت » طبع مطابع دار لبنان » 
بيروات . 

الفوائد المجموعة ‏ محمّد بن على الشوكاني . دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى » ١4:5‏ ه . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير » لعبد الرؤوف المناوي . دار المعرفة » بيروت . 

د القاموس الخيط ع مد ين يعقوب الفيرو رادي , اللوؤسّسة العريّة للطباعة والنضر + 

عكواط الى الأسيون »+ لل الى لضان :كان لكي الاريك نبزرويطة 6 اليف الاريك باع نت 

- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع » لشمس الدين السخاوي » مكتبة المؤيد . 

حا كتاب القدر » للحافظ أى بكر حعفر بن تحمّد القرياي + تحقيق / عيذ الله النصور ٠‏ الطبغة الأولى 1417 عيب 
أضواء السّلف . 

- كتب الألباني في الموسوعة الشاملة (112://9757/177.1519100011.60103/ ) . 

- الكشّاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل ( بحواشيه )» محمود بن عمر الرّعخشري . الطّبعة الأولى 1517 هاء 
دار الفكر للطباعة والنّشْر . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس » لإسماعيل بن محمد العجلون . مؤسسة الرّسالة » الطبعة السّادسة » 1414 ه . 
-الكشف عن مناهج الأدلة » لابن رشد » ضمن بمجموعة ( فلسفة ابن رشد ) » دار الآفاق » بيروت . 

لباب التأويل في معان التتزيل ( تفسير الخازن ) » لعليّ بن محمّد بن إبراهيم البغدادي . طبعة ١1+95‏ هل هء دار 
الفكر . 

لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور . ط: دار إحياء التراث الإسلامي » بيروت . 

لسان الميزان » لأحمد بن على بن حجر العسقلاني . مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت » الطّبعة الثانية ١8.٠‏ 
ه. 

- لوامع الأنوار » محمد السفاريئ » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية » ١4.8‏ ها. 

- مباحث ف علوم القرآن » مناع القطان » مؤسسة الرسالة » بيرقت » الطبعة السابعة » ٠6٠14١اه‏ . 

المبين في شرح ألفاظ الحكماء ولمتكلمين » لعلي بن محمّد الآمدي » تحقيق / عبدا لأمير الأعسم ء دار المناهل » 
لبنان » الطبعة الأولى ١4081/‏ ه . 

- مختصر التحفة الإثي عشرية » لمحمود شكري الآلوسي » دار الإفتاء بالسعودية » 15.85١ها.‏ 

مجمع الزوائد » للحافظ علي بن أبي بكر الهيئمي . مؤسّسة المعارف » بيروت » طبعة ١5405‏ ه . 

مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة » جمع وترتيب عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم . مطبعة المساحة العسكرية 
بالقاهرة ١5٠.05‏ ها. 

محبّة الرّسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع » للدّكتور / عبد الرؤوف خيري » مكتبة الضياء ببجدّة 
الطبعة الأولى ١41١١‏ ها. 
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خلاصات في مباحث النبوات ١85‏ 


المحرّر الوجيز ( تفسير ابن عطيّة ) » للقاضي أبي محمّد عبد الحقّ بن غالب بن عطيّة » تحقيق / عبد المنّلام عبد 
الشافي . الطّبعة الأولى ١47+‏ ه »ء دار الكتب العلميّة ببيروت . 

مختصر الصواعق المرسلة » محمّد بن نصر الموصلي » تحقيق الدكتور / الحسن العلوي . الطبعة الأولى ١5.85‏ هاء 
أضواء السّلف . 

مدارج السّالكين » للإمام ابن قيّم الجوزيّة » تحقيق / محمّد الفقي . دار الرشاد بالمغرب . 

- مدل لدراسة القرآن الكريم » محمد أبو شهبة » مكتبة السنة » الطبعة الأولى ؟5١1541١اها.‏ 

مدخل إلى التصوّف » للدكتور / أبو الوفاء التفتازاي » دار الثقافة عمصر , الطبعة الثالئة . 

- مذاهب فكرية معاصرة » محمد قطب » دار الشروق » الطبعة الأولى » 14.1 اه . 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدّين » للدّكتور / محمّد العروسي عبد القادر . دار حافظ للنُشر 
والتوزيع » الطّبعة الأولى » 1١41١‏ ه. 

- المسامرة شرح المسايرة » للكمال بن أبي شريف » مطبعة بولاق ٠‏ 111١اها.‏ 

- المسودة في أصول الفقة » لآل تيمية » مطبعة المدني .مصر . 

- مشارق أنوار العقول » عبدالله السالمي » الطبعة الثانية » 5454١ه‏ . 

معالم الشزيل ( تفسير البغوي ) » لحسين بن مسعود البغوي + تحقيق / خالد العك وزميله . الطّبعة الثانيِة ١4.9‏ 
هء دار المعرفة . 

معجم مقاييس اللّغة » لأحمد بن فارس » تحقيق / عبد السّلام هارون . طبعة ١7889‏ ه ., دار الفكر . 

المعجم الوسيط » لإبراهيم مصطفى وزملائه . الطبعة الثانية . 

- المعرفة في الإسلام » د/عبدالله القرن » دار عالم الفوائد » الطبعة الأولى » 15415١اه‏ . 

مفتاح دار السّعادة » للإمام ابن القيم . دار الكتب العلميّة بلبنان . 

المفردات في غريب القرآن » لأبي القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهاني » تحقيق محمّد سيّد كيلاني 
. دار المعرفة » بيروت . 

المفهم لما أشكل من صحيح مسلم » لأبي العبّاس القرطبي » تحقيق / محبي الدّين مستو وزملاؤه . دار ابن كثير 
بدمشق » الطبعة الثَالئة ١47‏ ه . 

المقاصد الحسنة » محمّد بن عبد الرحمن السّخاوي » تحقيق محمّد النشت . دار الكتاب العربي » الطبعة الثانية»؛ 
4 ها. 

مقالات الإسلاميّين واحتلاف المصِلَّين » لأبي الحسين على بن إسماعيل الأشعري . دار إحياء الثّراتُ العربي » بيروت 
» الطبعة الثالثة . 

- مقدمة ابن خلدون » عبدال رمن بن محمد بن خلدون » مؤسسة الأعلمي » بيروت . 

- معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤحرة » ابن حجر العسقلاني » مكتبة الصحوة الإسلامية » الكويت . 

- الملل والنحل » محمد الشهرستان » دار المعرفة » الطبهة الثانية » 828١ه‏ . 

- مناهل العرفان في علوم القرآن » محمد الزرقاني » مكتبة البازيكة . 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث التبوات ١55‏ 


متهاج:السئة التبويّة + لشيخ الإسلام ابن كبْويّه » تحقيق / محمد رشاد سال . الطبعة الأولى 14:4 هب . 
موقف ابن القيّّم من التَصرّف », للدّكتور عبد الرؤوف خيري » رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة » جامعة 
أمٌ القرى » قسم العقيدة . 

ميزان الاعتدال في نقد الرّحال » لمحمّد بن أحمد الذَهِيّ » تحقيق / على البجاوي . دار المعرفة » بيروت » الطّبعة 
الأولى 1885اها. 

- النبوات » لابن تيمية » مكتبة أضواء السلف » الطبعة الأولى » ١٠157١اها.‏ 

- النبي والرسول » د/أحمد بن ناصر آل حمد » الطبعة الأولى » ١5١5‏ ه . 

- النجاة » للحسين بن علي بن سينا » مطبعة السعادة .ممصر » الطبعة الثانية » ه/51١اه‏ . 

التهاية في غريب الحديث والأثر » للمبارك بن محمّد الجزري » تحقيق / طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي . مكتبة 
الباز بمكة . 


الوعد الأخروي اليس عبد الله السعدي . دار عالم الفوائد بمكة » العابعة الأولى 5 هاء 
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.ع ] عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناط ق/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلأو نااأو/اء حمل 
.01 5أطآ الامطةأنةا دعا عاراط عأهممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث الثبوات 3 14 


فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 
مقدمة 100000000 
معنى النبي والرسول ا م ا 1 210171 
معن النبي لغة 1 
بحن لكبو اح الحة ب 0000000000 
دعوى ترادف النبي والرسول 00000000000 
الفرق بين النبي والرسول و1 توه سيك نوا سمج انر ارت وطن اموا ب تفج وم ام ا 1 
محل الفرق بين النيي والرسول لوو بخ فاه كافش قط اعطق كن طنط 1 4ل قاوسا وف 5 
الحاجة إلى الرسالة 000000 00 
اصطفاء الرسل يي كارتا 
دعوى اكتساب النبوة 9 120 
أثر نظرية الفيض في الفكر الصوفي اضوع تقو اموا لماوز م وا ١‏ 
دلالة اصطفاء الرسل ماده ماله لا او ع و ا ل 1 
الوحي مما ا مب ات ا لوطا شدي قا الحو اك لد اام مالقا قالطو لو ب سي 
أهمية الوحى و و ل 
معيئن الوحى ومست دعوو اس جو وه ود لق الور مورلاو مب اي م ل ما ا ل ا 1 
أنواع الوحي ات ب و كك سو و ا وا سو ل و ا 
طريق الوحي بالقرآن 8 ااا 
إمهام غير الأنبياء 39 02040 02020202 0 020 0 1 10 1 1 1 1 1 1 |[ 1 1|101[ 300000000101011 
دعوى الاستغناء بالإلهام ا 
عصمة الأنبياء 01111 0 
معيئ العصمة معو ةو مرق امام اع لوطه ما ام و اط امو 57 
متعلق العصمة 2110 
العصمة من القتل اا مايه جا لون 2 زيم لال مان ناد ل باقعا ررقو الا لاق م 156 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات ١‏ 


العصمة في تحمل الوحي 000 00000 
العصمة ف تبليغ الوحي ا 0 
الإجماع على عصمة التبليغ مخطضة مواق عط نفع لقافرفة ووه ممع ولخ قزم لط 117 نه 1 وي 511 
العصمة في الاجتهاد 010000000000000 
العصمة من الذنوب خك نايد ممه مو مواد مدي لواسول شرح مق ااي ملو أ امر اا ب مي ب1© 
تأويل أدلة الجمهور مفو ووو تح ستو دحوو ارا عو امامو او ا 81 
مشكل نصوص العصمة سس و ا ا 81 
آيات الأنبياء عليهم السلام 10[ 011 
عموم الآيات ا 00 


آية صالح كفل 1 اا 
آية إبراهيم الكل ا ا ا ا اك 
اية موسى اكلكثة 20 
آية عيسى الث ا ا ا ااا ا ا ا 1[1[1ذ1[1ز[1[ز1[ز[ز[ |[ 0110111111 


إحمال آياته عَم ب 10 
بشارات الكتب الأولى ا 00000 
إرهاصات نبوته عله م مد 0م الو مول الخية أمه افيد حملن المع إن كل ور للع ا 917 
الآيات الخبرية 0000 0 
الآيات الفعلية اا ااا ا 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات في مباحث النبوات 18 ١‏ 


الموضوع الصفحة 
المسلك الشخصي عه وات لدي سما لوا للف وي موز ا ب نون الو جه ة ود 71 ب لعو ا شج اود ل لي ا 
المسلك النوعي ون نر ا ا لمرو لو اله ا ا وا ا لم ا ا 
القرآن الكريم وماج انا 11 سواط لدو ساو ماما واس وا م اا 
إجمال باقي الآيات 0000 ا 
حسن العاقبة امصرعه ف ستاو ناو سان دوو الما ساو باسناو ماوعا اس او و 1137 
علم أمته ولد وإيمانها 00 ا 
كمال شريعته وله شس“ ‏ ئ ئ ئ ئ ئي :نج 7 لفو أ م22 1 
كرامات الصالحين م و وري ا اي ا 
أمثلة لكرامات الصالحين كان م فد سو وو اط لد وف ل لاط عر بت شو لو امو ل ١1‏ 
أنواع الكرامات ا 0 
أعلى الكرامات محم قم نط مالم رن شا ليلل ل وار لا ل ا 11 
المعخالفات في الكرامات و 1 
أفضلية خاتم النبيين وَل 2 
التفضيل بين الأنبياء ل ير 
مشكل نصوص التفضيل مدع طم ع فوخو شا ون ظل اكد سن أوسيوطه باذ اافم عبطا ا 
خصائص الرسول 286 مقطا ادا ل اول اقمع له لوط لدي ا أو جيذ جااى الملمط يا قلغيو جا لا ١171‏ 
عموم رسالة الرسول هَل ا 1161 
دعوى اختصاصها بالعرب مي دل ساف رق روا و سس ا و تا 
عقيدة سقوط التكاليف اجو مخفو اق اق 1 لل واااو ا لوا اجات ميت ١1‏ 
دعوى حياة الخضر اكفل ااا ااا 
معين عموم الرسالة المحمدية 00000000 
دعوى أولية البي كَلةُ في الخلق والنبوة 0 
الإسراء والمعراج افيف ا ساو طاو فال فوووا ما واو الس عو نو و1 قا 
حكمة الإسراء والمعراج 0 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


خلاصات فى مباحث الثبوات 006 


الموضوع الصفحة 
حصوله يقظة لامناما تامف و انو تبن ودار لل فيد ود عه واالو حا لماوعو و يي 1 
إرهاصات الإسراء والمعراج 0 
دلالات الإسراء والمعراج اا يا 
بشرية الرسول وي و0 
نقد دعوى التكوين النوراني 000000 0 
حدود علم البي صنو وقدرته 1 
نقد دعوى حياة البي يوُ حياة حقيقية ووب 12850 
نقد دعوى رؤيته يل يقظة لامناما 1 1[15[ذ1[1[ز[ذ[1[ز[ز[ [ [ز [ [ 131000000 
حدود علم الأنبياء عليهم السلام وقدرهم ام و ا ا ا ل ا 
الصلاة والسلام على البي وَل 0 0 0 0000000 
أهمية هذه الشعيرة وعظم شأفا ل لا و م و 13 
حكم الصلاة على البي كلل ومعناها لسعاي ا لاقمو امو لقعي إل ا الم ا 
مواضع مشروعية الصلاة على البي صن مع افاي 1 
فضائل الصلاة على البي صل عدا سو دمع ومع عام مامد و نوه دار عو مو يم و بار 
مشروعية الصلاة والسلام على سائر النبيين ادو و مد املد ع اطع و عوط وابائد اع وي ا 
أهم مراجع الكتاب 0 
فهرس الموضوعات جه ستيه عبرو ياك و لاوا ل اط و امن ل م ا دور 
د عاد اد عاد عد اد 


.ع ]؟ عاراط ولط عأجع00 15 ا0ع5نا 35لا عأناطو/ام0 أ0 تامأواع/ا مهلج نااو/اء حمل 
.ع0 5أطآ الامطةأةا دعاآ عاراط عأه1ممع0 م1 عومعمن خا ج عمقطعنط 


